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اعنام 


لع أذ للضم برس ناصرالدان أن رطبع مايرى طمعه من | لؤيئاوك ) 


والرسا ل الاديث مق عأوسيه بالعناية بالصحع أو لرجتنتاجته 
الطبع يمن 1را< أن رطبعها لوز ها انا قال زه فش مر الس العشجين) 
وول.يمم ورعوض 





كتاب الصيام 


باب صوم التطوع. 

صوم رجب. 

صوم الجمعة والسبت. 

يوم الشك والوصال. 

ليلة القدر. 

مسائل متنوعة. 

تعجيل الزكاة. 

فصول في الصيام والتراويح. 
من دروس المسجد الحرام. 

باب الاعتكاف. 

مجالس شهر رمضان. 

ختام شهر رمضان ( آخر درس ألقاه فضيلة الشيخ في 
المسجد الحرام) ١٠/94/١1171ه‏ 





أيام البيض. 
الاثنين والخميس. 
الست من شوال. 
شهرالله المحرم. 
عاشوراء. 

تسع ذي ا لحجة . 
يوم عرفة . 
إفراد رجب. 
يوم الجمعة . 
يوم السبت. 
يوم الشك. 
الوصال. 

ليلة القدر. 
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كناب الصيدام 
للبم 
” سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الفضل 
الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر؟ وإذا صادف 
و جود الدورة الشهرية فهل يجوز للمرأة أن نصوم ثلائة أيام 
بدلا منها من نفس الشهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أخبر النبي يَلِةِ أن صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر صوم الدهر كله" » ولكن الأفضل أن تكون في الأيام 
البيض: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. فإن لم 
يمكن بأن كانت المرأة حائضاًء أو حصل سفرء أو ضيق» أو 
ملل أو مرض يسيرء أو ما أشبه ذلك» فإنه يحصل الأجر لمن 
صام هذه الأيام الثلاثة» سواء كانت الأيام البيض الثالث عشرء 
والرابع عشر والخامس عشرء أو خلال أيام الشهر . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «(كان النبي وَلةٍ يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء لا يبالي أصامها في أول الشهرء أو وسطهء أو 
آخره)”" فالأمر في هذا واسع» فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة 
سواء أول الشهر أو وسطه أو آخره. لكن كونها في الأيام الثلاثة 
أيام البيض أفضل . وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن 
الله سبحانه وتعالى يكتب الآجر لمن كان من عادته صومها ولكن 
تركها لعذر. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
.)١١15(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
.)١١0(‏ 


فقاوى الفقه 


سبلل بيب ب سم 
75" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء هل لابد أن تكون في الأيام البيض فقط؟ 
أم يجوز أن يصام منها ثلاثة ايام من أي يوم في الشهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر 
أو وسطهء أو آخره متتابعة» أو متفرقة» لكن الأفضل أن تكون في 
الأيام البيض الثلاثة وهي : ثلاثة عشر» وأربعة عشر» وخمسة عشر . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: "كان النبي وَيْهٌ يصوم من 
كل شهر ثلاثة ة أيام . لبف ستوابن يي أو آخر الشهر )”2 1 
الا سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في 
الحديث أن الننى عل أوصى أبا هريرة - رصى اللّه عنه ‏ 
بصيام ثلاثة ايام من كل شهر 0" فمتى تصام هذه الايام؟ 
وهل هي متتابعة! 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام 
متوالية أو متفرقة» ويجوز أن تكون من أول الشهرء أو من وسطه. 
أو من آخره. والأمر واسع ولله الحمدء حيث لم يعين رسول الله 
يِل وقد سئلت عائشة ‏ رضى الله عنها : أكان رسول الله علب 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: «نعم». فقيل : من أي الشهر 


0010( تقدم تخريجه ص .)١١(‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صيام البيض )١1981(‏ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى .)7/5١(‏ 


كتئاب ١‏ لصيام 


لت يإ بإب )|| بير 5 

كان يصوم؟ قالت : «لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم)”" . لكن 
اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضلء لأنها الأيام 
البيض . 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يمكن 
الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم 
عرفة؟ وهل نأخذ الأجرين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تداخل العبادات قسمان : 

قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها. 
أو متابعة لغيرهاء فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه» مثال 
ذلك : إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس» وجاء وقت 
صلاة الضحى.ء فهنا لا تجزىء سنة الفجر عن صلاة الضحى» ولا 
الضحى عن سنة الفجرء ولا الجمع بينهما أيضأء لأن سنة الفجر 
مستقلة» وسنة الضحى مستقلة» فلا تجزىء إحداهما عن 
الأخرى. كذلك إذا كانت الأخرئ تابعة لما قبلهاء فإنها لا 
تداخل» فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة 
الفريضة والراتبة» قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا 
تجزىء عنها . 

والقسم الثاني : أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل» 
والعبادة نفسها ليست مقصودة» فهذا يمكن أن تتداخل العبادات 


)000( تقدم ص .)١١(‏ 


فقاوىا لفقه 


> ا 525252525525220 لهاست 
فيه» مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجرء فإن 
من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه 
الركعتين ؟ لان المقصوة: أن تصلى .ركعي فيد دخول: المسحد: 
وكذلك لو وخل. الانمان المسجد رانف الضنى وصلى ركع 
ينوي بهما صلاة الضحى» أجزأت عنه تحية المسجد»ء وإن نواهما 
جميعاً فأكمل. فهذا هو الضابط في تداخل العبادات» ومنه 
الصومء فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم 
وأنت صائم» سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل 
شهرء أو نويته ليوم عرفة» لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزىء عن 
صيام الأيام الثلاثة» وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوه 
بابي 0 


وله 
م 
.نه 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - “هل يضح 
جمع نيتين في صيام يوم واحد. مثل أن بصوة أحد الأيام 
الست مع يوم واحد من الأيام البيض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العبادات أحياناً تتساقط يعني يسقط 
بعضها بعضاً وهذا فيما إذا غغلمكا أن المقصود حصول هذه 
العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى ذات العبادة» فمثلاً إذا دخل 
الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين» فإذا دخل 
المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة فصلى الراتبة سقطت بذلك 
تحية المسجد؛ لأن المقصود أن لا تجلس حتى تصلي وقد 


كتاب ١‏ لصيام 


صليت» وكذلك لو دخلت والإمام يصلي فإن من المعلوم أنك 
سوف تدخل مع الإمام وتسقط عنك تحية المسجد. كذلك لو 
صام الإنسان أيام الست اكتفى بها عن صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر . قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان النبي مله يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء ولا يبالي في أول الشهر صامهاء أو وسطهء أو 
آخره)””' . وإذا كنت تريد أن تصوم الأيام البيض بذاتها فإنك 
تصوم أيام الست في أول الشهر. ثم إذا جاءت أيام البيض قمت 
بصيامها؛ لأنك أردت أن يكون صيامك فى هذا الوقت المعين. 
أناصاء ثلانة أباءمع كل شور كإن ضام الأيام البحة يجرى» 
عنها . 





٠‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام 
يوم الاثنين والخميس؟ وأيهما أوكد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صوم يوم الاثنين والخميس سنة. 
وذلك لأن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل» قال النبي 
د : فأ أن يعرض عملي وأنا صائم)”" وصوم دكي أوكد 
من صيام الخميس» وفي الحديث أن النبي يكل سئل عن صيام يوم 


.)١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() أخرجه الترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس 
(850) وقال: حديث أبى هريرة فى هذا الباب حديث حسن غريب» والبغوي في 
شرح السنة 5/ 8ه" ب (11/99) وقال: هذا حديث حسن غريب . والنسائي. 
كتاب الصوم» باب صوم النبي بَكِةِ بأبي هو وأمي 7٠١7/5‏ رقم (5105). 


فتاوىا لفقه 


لضن فقال الو سي ت فيه , وأنزل علي فيه)”' 5 


١‏ سئل فضيلة الشيخ 0 ع يي 
اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس ووافق أحد أيام التشريق 
هل يصومهما أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس أيام 
عنهم ‏ قالا: «لم يُرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي)" يعني المتمتع والقارن في الحج» ومن المعلوم أنه 
لا ينتهك محرم لفعل سنة . 


1 ستل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالر. -: رجل نوى 
صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم ينذر ذلك فهل 
يلزمه صومهما طوال العمر أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل» فإذا 
ور الانسان: أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولكنه لم يصم فلا 
شيء عليه. وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه 
أيضاً؛ لأن صوم النفل لا يلزم إتمامه حتى لو نوى الإنسان أن 
يتصدق بمال وفصل المال فإنه لا يلزمه أن يتصدق به»ء إذ أن النية 


(197)115). 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق .)١991/(‏ 


ححات لصوام 
222-2225 تت ب 
لا أثر لها في مثل هذه الأمورء وعلى هذا فنقول للأخ السائتل : إنه 
لا يجب عليك أن تستمر في صيام يوم الاثنين والخميس. ولكن 
إن فعلت ذلك فهو خير. مب سس يبو 


السيق من شوال؟ 9 هو عام 3 للر جال والنساء؟ 5 

نأجاب فضيلته بقوله: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام 
رمضان كصيام الدهر. وهو عام للرجال والنساء. وسواء صامها 
متتابعة أم متفرقة . 


15 سكل فؤ فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل هناك 
أفضلية امرترس مر تدان وهل تصام متفرقة أم متوالية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم. هناك أفضلية لصيام ستة أيام 
ميك شيو شتوال: كما جاء في حديث رسول الله 5 : «من صام 
رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر)”" . يعني كصيام 
سنة كاملة . 

وينبغى أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا 
اكرى قباد تلن ره ذا قاذ على الرساك تعبات من وسيان 


.)١١515( لرمضان‎ 


فقتاوى الفقه 


له -4-59ببب-ب75-ل5255-5-07-77 
صامه أولاً ثم صام سنا من شوال» وإن صام الأيام الستة من شوال 
ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب». سواء قلنا 
بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل. وذلك لأن النبي كله 
قال: «من صام رمضان ثم أتبعه. . .2 والذي عليه قضاء من 
رمضان يقال : صام بعض رمضان . ولا يقال : صام رمضان . 

ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة» لكن التتابع أفضل ؛ لما 
فيه من المبادرة إلى الخيرء وعدم الوقوع في التسويف الذي قد 
يؤدي إلى عدم الصوم . 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يحصل 
ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل 
ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان» فمن 
عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد 
قضاء رمضانء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من صام 
رمضان ثم أتبعه سنا من شوال. . . )”' وعلى هذا نقول لمن عليه 
قضاء: صم القضاء أولأء ثم صم ستة أيام من شوال» فإن انتهى 
شوال قبل أن يصوم الأيام الستة لم يحصل له أجرها إلا أن يكون 
التأخير لعذرء وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم 
الاثنين أو الخميس» فإنه يحصل على الأجرين بنية أجر الأيام 


2000 تقدم ص .)١17(‏ 


كباب الضيام 
الستة وبنية أجر يوم الاثنين والخميس لقوله كَلِِ: «إنما الأعمال 
بالنيات. اا اا 10 1 


7 سئل فضيلة الشيخ. ا - : إذا كان على 
المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين 
أم الدين على الست؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان على المرأة قضاء من رمضان 
فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاءء ذلك لأن النبي 
يِه يقول: «من صام رمضان ثم أتبعه سنًا من شوال”" ومن عليها 
قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب 
الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاءء فلو فرض أن القضاء 
استوعب جميع شوال» مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوماً من 
رمضان» ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول 
شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستةء ويكون لها أجر من صامها 
في شوال يي عد يرجي فصار لها الأجر. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما رأيكم فيمن 
يصوم ستة أيام من شوال وعليه قضاء؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على ذلك من قول النبى 
0010 أخر جه البخاري, كتاب بذء الوحي»ء باب كيف بلء الوحي ومسلم. كتاتتب 


الإمارة» باب إنما الأعمال. . . .)١9٠01/(‏ 
6 تقدم ص .)١7(‏ 


فقاوى الفقه 


0-2 
له قال النبي يَكِ: «من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان 
كصيام الدهر». وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست قبل أن 
يصوم القضاء فهل يقال: إنه صام رمضانء» وأتبعه بست من 
شوال؟ لاء ما صام رمضان إذ لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. 
وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة من شوال لمن صامها وعليه 

يي 


8" سئل فضيلة الشيخ . رجه 1 كال يقول كثير من 
الناس: صيام ست من شوال لابد أن يكون من ثاني العيد 
وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة» أفيدونا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ستة الآيام من شوال لا بأس أن تكون 
من ثاني العيد»ء أو من آخر الشهرء وسواء كانت متتابعة أو 
متفرقة» إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام» فإذا كان على 
لا 0 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ماهو الأفضل 
في صيام ستة أيام من شوال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من 
شوال بعد العيد مباشرة» وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك 
أهل العلم؛ لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث 
ثم أتبعه». ولآن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص 
بالترغيب فيه والثناء على فاعله. ولآن ذلك من الحزم الذي هو 


كتاب ١‏ لصيام 
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من كمال العبد. فإن الفرص لا ينبغى أن تفوّت» لأن المرء لا 
دري عنا بعرضن له تن تاتى الال وآخر الأمر» :وهذا اعت 
المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع 
أموره متى تبين الصواب فيها . 
"4١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يحوز 
للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال أم أن هذه 
الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام 
تصبح فرضا عليه ويجب عليه صيامها كل عام! 

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن رسول الله مَل أنه قال : «من 
صام رمضان ثم أتبعه سنًا من شوال كان كصيام الدهر)”' أخرجه 
مسلم في صحيحه». وهذه الست ليس لها أيام محدودة معينة من 
شوال» بل يختارها المؤمن من جميع الشهر» إن شاء صامها في 
أوله» وإن شاء صامها فى أثناته» وإن شاء صامها فى آخره» وإن 
شاء فرقهاء الأمر واسع بحمد الله» وإن بادر إليها وتابعها في أول 
الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخيرء ولكن ليس 
في هذا ضيق بحمد الله» بل الأمر فيها واسع إن شاء تابع» وإن شاء 
فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس » 
لأنها تطوع وليست فريضة . 


.)١1( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فقتاوى الفقه 


> الا 71101117010001915559001915اس .سد 
0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: صيام شهر 
بس ا ا وس حي الوم يا 

فأجاب فضيلته بقوله : بعض الفقهاء يقولون: يسن صيام 
شهر الله المحرم لوا بقوله كله : «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم”" ولكن لم يرد عن النبي كَةِ فيما أعلم 
أنه يصومه كلهء وأكثر ما يكون صيامه من الشهور بعد رمضان 
شهر شعبان» ا ل ل لي ل 
عنها"''» ولا يقال لمن صامه كله : إنه مبتدع ؛ لأن الحديث المذكور 
الا ا ا بعض الفقهاء . 


لوي و 

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام فى شهر شعبان سنة والإكثار 
منه سنة» حتى قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: (ما رأيته أكثر 
صياماً منه في شعبان)”" فينبغي الإكثار من الصيام فى شهر شعبان 
لهذا الحديث . 

قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السئن الرواتب بالنسبة 
للصلوات المكتوبة» ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضانء أي كأنه 


0010 أخرجه مسلم. كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم .)١١17(‏ 
ه66 أخر جه البخاري, كتاب الصوم. باب صوم شعبان )١959(‏ ومسلم. كتاب 
الصيام. باب صيام النبي ولد في غير رمضان )١١55(‏ (195). 


ححات الصيدام 

تالتب ااال سإ بجح حبحب ا ي) 
راتبة لشهر رمضانء ولذلك سن الصيام في شهر شعبان». وسن 
افيا سكاو عن مور هر كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. 
وفي الصيام في شعبان فائلة اخرى وهي توطين النفسم ود لوكين 
للصيام. اسمس سي 


049 سكل فضيلة الشيخ. رحمه الله تعالى - نشاهد بعضص 
الناس يخصون الخامس عشر من شعبان بأذكار مخصوصة 
وقراءة للقرآن وصلاة وصيام فما هو الصحيح جزاكم الله 
خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن صيام النصف من شعبان 
أو تخصيصه بقراءة» أو بذكر لا أصل له فيوم النصف من شعبان 
كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى» ومن المعلوم أنه يشرع 
أن يصوم الإنسان في كل شهر الثلاثة البيض: الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشرء ولكن شعبان له مزية عن غيره في 
كثرة الصوم» فإن النبي كَكةِ كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من 
غيره» حتى كان يصومه كله أو إلا قليلاً منه”2 » فينبغى للانسان إذا 
لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان اقتداء بالنبي يكل . 


مثا 
هه جه 
-2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب صوم شعبان )١959(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب صيام النبي كَلكِْهِ في غير رمضان )١١05(‏ (195). 


كتاب | لصيام 


كلمة حول شهر شعبان 
نسو الله الرحجمن الرحخيه 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا 
على الظالمين المعتدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له رب العالمين» وأشهد أن محمد عبده ورسوله الأمين صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وسلم تسليما كثيراً. 
أما بعد: فهذه كلمات يسيرة في أمور تتعلق بشهر شعبان . 
الأمر الأول: في فضل صيامه ففي الصحيحين عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: ما رأيت النبي يَلةِ استكمل صيام شهر 
قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان)" 2‏ 
وف البخارق فى برواية: لكان يصوع شتعبان 6ل9100. .ون سيبك 
في رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلآً”" . وروى الإمام أحمد 
والنسائيى من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «لم 
يكن (يعني النبي يَكةْ) يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان»» فقال 
له: لم أرك تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان قال: «ذاك شهر 


.)77( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

00( أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب صوم شعبان )١91/١(‏ . 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الصيامء باب صيام النبي كَل في غير رمضان )١1١57(‏ 
.)١10/5(‏ 


فتاوى الفقه 


0 جبح7هك5ذلؤلببب- 2222722-77 2 
يغفل الناس عنه بين رجب ورمضانء» وهو شهر ترفع فيه الأعمال 
إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»”" قال 
في الفروع ص ١١١‏ ج " ط ال ثاني : والإسناد جيد . 

الأمر الثاني : في صيام يوم النصف منه» فقد ذكر ابن رجب 
رحوة الله تعالر: يج اللطائف (ص ١57‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية) اا سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن على 
ا اله عنه - أن الى ول قال «إذا كان ليلة نصف شعبان 
فقوموا ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب 
الشمس إلى سماء الدنيا فيقول : ألا مستغفر فأغفر له. ألا مسترزق 
فأرزقه, ألا مبتلى فأعافيه. ألا كذاء ألا كذا حتى يطلع الفجر)”" 
قلت: وهذا الحديث حكم عليه صاحب المنار بالوضع» حيث 
قال (ص 575 في المجلد الخامس من مجموع فتاويه): 
والصواب أنه موضوعء فإن في إسناده أبا بكر عبدالله بن محمدء 
المعروف بابن أبي بسرة» قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين : 
إنه كان يضع الحديث . 

يعي ااحريره عياء ور اللا من ليان بيتصدوانا 
لببدن تبسيتة 6 لآن الأحكام الشرعية لا تثبت تثبت بأخبار دائرة بين الضعف 
والوضع باتفاق علماء الحديث» اللهم إلا ال معتها هذا 


010( أخرجه الإمام أحمد )3١١/5(‏ والنسائي» كتاب الصيام (5/ .)١١7‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء» باب ما جاء فى ليلة النصف 
من شعبان .)١178(‏ 


كناب الصحام 
7اتااااحاسس ||| | حم 0 
ينجبر بكثرة الطرق والشواهد حتى يرتقي الخبر بها إلى درجة 
الحسن لغيره»: فيعمل به إن لم يكن متنه منكراً أو شاذًا . 

وإذا لم يكن صومه سنة كان بدعة. لآن الصوم عبادة فإذا لم 
تثبت مشروعيته كان بدعةء وقد قال النبي كَيةِ: «كل بدعة 
ضلالة )20 . 

الأمر الثالث: فى فضل ليلة النصف منه» وقد وردت فيه 
أخان قال عنها ادع رحيد “فى اللطلاتك» يعد شك سعد يلق علق 
السابق: إنه قد اختلف فيهاء فضعفها الأكثرون» وصحح ابن 
حبان بعضها وخرجها في صحيحه. ومن أمثلتها حديث عائشة 
- رضى الله عنها ‏ وفيه : أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان 
إلى سماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب" » خرجه 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وذكر الترمذي أن البخاري 
ضعفه. ثم ذكر ابن رجب أحاديث بهذا المعنى وقال: وفي الباب 
أحاديث أخر فيها ضعف . اه 

وذكر الشوكانى أن فى حديث عائشة المذكور ضعفاً وانقطاعاً . 

وذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله تعالى ‏ أنه ورد 
في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء وقد حاول 
بعض المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها ولم يحصل على 


. )851/( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد (718/7) والترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء في ليلة 
النصف من شعبان (79) وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في ليلة النصف من شعبان .)١1189(‏ 


فقاوى الفقه 


»لبلب ال يلا 3 
طائل» فإن الأحاديث الضعيفة إذا قدر أن ينجبر بعضها ببعض فإن 
أعلى مراتبها أن تصل إلى درجة الحسن لغيره» ولا يمكن أن تصل 
إلى درجة الصحيح كما هو معلوم من قواعد مصطلح الحديث . 
الأمر الرابع: في قيام ليلة النصف من شعبان» وله ثلاث 
مراتب: 
المرتبة الأولى: أن يصلى فيها ما يصليه فى غيرهاء مثل أن 
يكون له عادة في قيام الليل فيفعل في ليلة النصف ما يفعله في 
غيرها من غير أن يخصها بزيادة» معتقداً أن لذلك مزية فيها على 
غيرهاء فهذا أمر لا بأس به لأنه لم يحدث في دين الله ما ليس 
مرة . 
المرتبة الثانية : أن يصلى فى هذه الليلة» أعنى ليلة النصف 
من شعبان دون غيرها من الليالي» فهذا بدعة» لأنه لم يرد عن 
النبى كَكلِةِ أنه أمر به» ولا فعله هو ولا أصحابه. وأما حديث على 
داوضى اهعفن اللى برواة اين مجه 9]ذ! كان ليلة العف من 
شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها»”؟ . فقد سبق عن ابن رجب 
أنه ضعفه» وأن محمد رشيد رضا قال: إنه موضوع » ومثل هذا لا 
يجوز إثبات حكم شرعي به وما رخص فيه بعض أهل العلم من 
العمل بالخبر الضعيف في الفضائلء فإنه مشروط بشروط لا 
تتحقق في هذه المسألة» فإن من شروطه أن لا يكون الضعف 
شديداًء وهذا الخبر ضعفه شديد» فإن فيه من كان يضع الحديث». 
كما نقلناه عن محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى . 


)ع0( تقدم ص (751). 


كتابت الصيام 


الشرط الثانى : أن يكون وارداً فيما ثبت أصله. وذلك أنه إذا 
ثبت أصله ووردت فيه أحاديث ضعفها غير شديد كان في ذلك 
به وهو إن ثبت كان كسب للعامل» وإن لم يثبت لم يكن قد ضره 
بشيء لثبوت أصل طلب الفعل. ومن المعلوم أن الأمر بالصلاة 
ليلة النصف من شعبان لا يتحقق فيه هذا الشرط» إذ ليس لها أصل 
ثابت عن النبي وله كما ذكره ابن رجب وغيره. قال ابن رجب في 
عسويو بويد واب 
رضا ١ص‏ 1 في المجلد الخامس ): إن الله تعالى لم يشرع 
للمؤمنين في كتابه ولا على لسان رسوله يَكِهُ ولا في سنته عملا 
خاضابهةة الليلة اهن: 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز : ما ورد في فضل الصلاة في 
تلك الليله فكله موضوع . اه 

وغاية ما جاء فى هذه الصلاة ما فعله بعض التابعين» كما 
قال ابن رجب في اللطائف ص ١55‏ : وليلة النصف من شعبان 
كان التابعون من أهل الشام يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة. 
وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل: إنهم بلغهم في 
ذلك آثار إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف 
ذلك أكثر علماء الحجاز» وقالوا: ذلك كله بدعة. اه 

ولا ريب أن ما ذهب إليه علماء الحجاز هو الحق الذي لا 


فتاوىا لفقه 


( كاسما تيس 
ريب فيهء وذلك لأن الله تعالى يقول: # الوم أَكْمَلَتُ لَكُم دِيدَكم 
وَأَمَعَتُ علي نِم وَرَضِِيتٌ لَكُم الْإسْلم دين 4 ولو كانت الصلاة ة في 
تلك الليلة من دين الله تعالى لبينها الله تعالى فى كتابه» أو بينها 
رسول الله ككِِ بقوله أو فعله» فلما لم يكن ذلك علم أنها ليست من 
دين الله» وما لم يكن منه فهو بدعة» وقد صح عن النبي يل أنه 
قال: «كل بدعة ضلالة)" . 

المرتبة الثالثة: أن يصلى فى تلك الليلة صلوات ذات عدد 
معلوم» يكرر كل عام» فهذه المرتبة أشد ابتداعاً من المرتبة الثانية 
وأبعد عن السنة. والأحاديث الواردة فيها أحاديث موضوعة» قال 
الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 0١‏ ط ورثة الشيخ نصيف) : 
وقد رويت صلاة هذه الليلة» أعني ليلة النصف من شعبان على 
الخاء مكدلنة كلها باطلة وسو وها , 

الآمر الخامس: أنه اشتهر عند كثير من الناس أن ليلة 
النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام. وهذا باطل» فإن 
د موي لوا ل وين ارو 
تعالى وحمل 00 نا أَنرَلهُ فى لد مُسرَكَةٍ إن 
كنا مَُذِرِينَ فا 0 و ور 00 إِنَا كنا 
مَرَسِلِينَ ال 3 تمه من َي نه ْرٌ التكييع ليع < 0000 
التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدرء كما قال تعالى 8# إن أنولسه 


مر م © ساعوع 


ف ليله ألْقَدرِ ز' وهي في رمضان: لأن الله تعالى أنزل القرآن 


)23 تقدم تخريجه ص (/717). 


جات الصيسام 
2 بم 
فيه» قال تعالى: # شهر رَمَصَسَانَ لَذِىَ أتزلّ فد الْكُرَءَانُ * فمن 
زعم أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام» فقد 
خالف ما دل عليه القران فى هذه الايات . 

الأمر السادس: أن بعض الناس يصنعون أطعمة في يوء 
النصف يوزعونها على الفقراء ويسمونها عشيات الوالدين. وهذا 
أيضاً لا أصل له عن النبي كَل بكرم لخصيسي هذا ابور يه من 
البدع التي حذر منها رسول الله كك وقال فيها: «كل بدعة 
ضلالة» . 

وليعلم أن من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه يقع في عدة 
محادير منها : 

المحذور الآول: أن فعله يتضمن تكذيي ما دل عليه قول 
الله عز وجل : # لوم آَكمَلَتٌ لَك دِيتك 24 لأن هذا الذي أحدثه 
واعتقده ديناً لم يكن من الدين حين نزول الآية» فيكون الدين لم 
يكمل على مقتضى بدعته . 

المحذور الثاني : أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله 
ورسولهء حيث أدخل في دين الله تعالى ما ليس منه . والله سبحانه 
قد شرع الشرائع وحد الحدود وحذّر من تعديهاء ولاريب أن من 
أحدث في الشريعة ما ليس منها فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. 
وتعدى حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئتك هم الظالمون . 

المحذور الثالث: أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكاً مع 
7 06002239 « م لَهُمَ 

حككؤا سَرعوأ لهم ين ألزِين بِنِمَالَمْ يَأ بد ث4 . 


فقتاوىا لفقه 


تتا اا تت 

المحذور الرابع: إن ابتداعه يستلزم واحداً من أمرين. 
وهما: إما أن يكون النبى كَكِيةِ جاهلاً بكون هذا العمل من الدين» 
وإما أن يكون عالماً بذلك ولكن كتمه» وكلاهما قدح في النبي 
ْو أما الأول فقد رماه بالجهل بأحكام الشريعة» وأما الثاني فقد 
رماه بكتمان ما يعلمه من دين الله تعالى . 

المحذور الخامس : أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس على 
شريعة الله تعالى» وإدخالهم فيها ما ليس منهاء في العقيدة والقول 
والعمل» وهذا من أعظم العدوان الذي نهى الله عنه . 

المحذور السادس: أن ابتداعه يؤدي إلى تفريق الآمة 
وتشتيتها واتخاذ كل - أو طائفة منهجاً يسلكه ويتهم ب 
بالقصورء أو التقصيرء فتقع الآمة فيما نهى الله عنه بقوله + +3 وإ 
م 14 ليت وَوَلِك كعات 
عظِيمٌ # وفيما حذر منه بقوله: # إِنَّ لَِنَ موأ وي وكأ شيا 
متسب ف عَنْء إننا أترهه إلَ أله َعم يا كانوايمْعلُون4 . 

المحذور السابع : أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما 
هو مشروعء فإنه ما ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الشرع ما 
يقابلها . 

رو امب بي ع لضي تريخ عن رسوله عي 

سيرد و اصوو ساك عيزا و 0 
قال الله تعالى «٠‏ تأيه آلنَاسُ تدا نك تتعطلة : نيكم فلم 
0 


لصَّدُورٍ وَهْدى وَيَحَةَ إِلْمُؤْمِنِينَ © 37 فصل لَه وميه ضِذالِكَ 2 


بسن املق عر ضر 


0 معو 4010 . وقال لله تعالى كك فَإِما ينيد حجكم مَىَ 


كتئاب ١‏ لصيام 


هُدَى عَمِنِ بع هُدَاى يِل وَلَابفْقَ 47 . 

أسال: اله تعالى ٠.‏ أن قينا بوإخواتنا" السباميرة. صبراط: 
المستقيم» وأن يتولانا في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم» والحمد 
لله رب العالمين. انتهى بقلم كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح 
العثيمين في 7١/107/8١ه.‏ 


فتاوى الفقه 

79سسسسببببب _ ل ببتا ب 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
صيام يوم عاشوراء! 

فأجاب فضيلته بقوله : قدم النبي كَللِةٍ المدينة وجد اليهود 
يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم» فقال النبي يِل : «أنا أحق 
بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه)”" . وفي حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ المتفق على صحته أن النبي يَةِ صام يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه" . وسئل عن فضل صيامه فقال 286 : 
«أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله»©” . إلا أنه يد أمر بعد 
ذلك بمخالفة اليهود بأن يصام العاشر ويومآ قبله وهو التاسع» أو 
يوماً بعده وهو الحادي عشر“ . 

وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف إليه يومأ قبله 
أو يورها تعيدة:: 

وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من الحادي عشرء فينبغي 
لك أخي المسلم أن تصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع . 


الك 0 


حت 2 2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء )5٠١5(‏ ومسلم. 
كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء .)١١17١(‏ 

(0) ). التخريج السابق . 

(6) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء .)١١15(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد 255١/١‏ وابن خزيمة )35١95(‏ وعبدالرزاق في المصنف 
(27879) وقال الهيثميى في مجمع الزواتد 7/7 :١94١‏ رواه أحمد والبزار وفيه 
محمد بن أبي ليلى وفيه كلام . 


جابا لمي 

لعديوم اشوراءأتضل أ سي ايوم الذي ل 

إما أن يكون مفردا. أو يصوم معه التاسع. أو يصوم معه الحادي 
عشر » وهناك صورة رابعة. وهي أن يصوم التاسع والعاشر 
المي ار 2 فر التنهن. 

والعاشر . 

اللي 0 
فبنى بعض الناس على الأصل وهو أن يكمل شهر ذي الحجة 
تلذتية يوماء 0 
دخوله ليلة الثلاثين من ذى الححة ؛ فصام 0 الست م 
ال . والأمر في هذا واسع إن شاءالله. لكن إذا لم يثبت دخوله 
أعني شهر محرم ليلة الثلاثين من ذي الحجة فإنه يكمل شهر ذي 
الحجة ثلاثين ويبني عليه لقول النبي كله فى رمضان : «فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)”' وهذا مثله» لأآن الأصل بقاء الشهر 


حتى يثبت خروجه برؤية هلال ما بعده أو إكماله ثلاثين. 





وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد فى حديث أخرجه أبو 


)230غ2 أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب إذا رأ يتم الهلال .)١4 ٠ ٠(‏ 


فتاوى| لفقه 


ا سمس سس سبي يت 
داود؛ أن النبي يله قال : (لضويرا يرم العجك راجيا ترون 
عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة 
فليمضغه)”" . فهذا الحديث قال أبو داود: إن مالكاً رحمه الله 
وهو مالك بن أنس الإمام المشهور قال: إن هذا الحديث مكذوب 
على الرسول كَكْةِ ولا يصح. والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث 
وجد أن فيه اضطراباً في سنده» وفيه شذوذ أو نكارة في متنه . 

أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم وبينوا 
بيب الاغطرات .ومو شاء أن يرجع إلى كلاعهم فليفعل» 

وأما الشذوذ في متنه والنكارة. فلأنه ثبت عن النبي كَكةٍ فيما 
رواه البخاري في صحيحه أن النبي كه دخل على جويرية بنت 
الحارث ‏ رضي الله عنها ‏ يوم الجمعة فقالت: إنها صائمة: 
فقال: «أصمت أمس؟؟ قالت: لا. قال : «أتصومين غدأ؟2 قالت : 
لا. قال: «فافطري)”” . ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون 
يوم السبت». ٠‏ فهذا قول الرسول يَكِةِ فيما رواه البخاري» أنه أذن في 
صوم يوم السبت» وكذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها 
كانت تقول : «كان رسول الله ولو يصوم يوم السبت ويوم الأحد 
أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: «إنهما عيد المشركين فأحب أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصوم»ء باب ما جاء في صوم يوم السبت (755) وأبو 
داود» كتاب الصومء باب النهي عن أن يختص يوم السبت بصوم )555١(‏ وابن 
ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم السبت .)١7557(‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة .)١985(‏ 


كتاب | لصيام 


للخسلتلو2 6# 
أخالفهم»”" . 

فثبت من سنة الرسول يَلةٍ القولية والفعلية» أن صوم يوم 
السبت ليس حراماً. والعلماء مختلفون في حديث النهي عن صوم 
يوم السبت من حيث العمل به؛ فمنهم من قال: إنه لا يعمل به 
إطلاقاًء وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفرد. 
لأن الحديث لا يصح. والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم 
من الأحكام . 

ومنهم من صحح الحديث أو حسنه وقال : إن الجميع بينه 
وبين الأحاديث الأخرىء أن المنهى عنه إفراده فقطء يعنى أن 
يفرده دون الجمعة أو يوم الأحدء وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد 
رحمه الله - فقال: إذا صام مع يوم السبت يوم آخر فلا بأس». 
كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الاحد.ء كذلك نقول: إذا 
صادف يوم السبت يوماً يشرع صومه» كيوم عرفة» ويوم العاشر 
من شهر محرم فإنه لا يكره صومهء لأن الكراهة أن تصومه لأنه 
يوم السبت». أي تصومه بعينه» معتقداً فيه مزية عن غيره. وقد 
نبهت على ذلك لأنني سمعت أن بعض الناس صام يوم التاسع 
والعاشر من شهر المحرمء وكان أحدهما يوم السبت» فنهاهم 
بعض الإخوة وأمرهم بالفطرء وهذا خطأء وكان على هذا الأخ أن 
يسأل قبل أن يفتي بغير علم . 
45" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما تقولون في 
صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع الصيام قبله. هل الصيام 


)01 أخرجه الإمام أحمد (5/ 15 77. 


فتاوى الفقه 


و ابببيحتمحكككتت سبطصحتت 7‏ 2257 
بعد عاشوراء ثبت به حديث صحيح عن الرسول 355؟ 

قبله أو يوماً بعده خالفوا اليهود)”” . ومخالفة اليهود تكون إما 
بصوم اليوم التاسع كما قال النبي كَةِ: «لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن التاسع)”” . يعني مع العاشرء وتكون بصوم يوم بعده. 
لآن اليهود كانوا يفردون اليوم العاشرء فتحصل مخالفتهم بصيام 
يوم قبله أو يوم بعذه. وقل كر امن القيم ‏ رحمه الله - في زاد 
المعاد أن صيام عاشوراء أربعة أنواع : 

* إما أن يصوم اليوم العاشر وحده. 

* أو مع التاسع . 

أو مع العاشر . 

2 أ يصوم الثلاثة. وصوم الثلائة يكون فمه فائلة أهيه وهي 
الحصول على صياء ثلاثة أيام من الشهر . 


0010 تقدم تخريجه ص (5 1) . 


كتاب الصيام 


كلمة في فضل صيام وم عاشوراء 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله العلي الكبير» المتفرد بالخلق والتدبير» الذي أعز 
أولياءه بنصره»ء وأدل أعداءه بخذله. فنعم المولى ربنا ونعم 
النصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
البشير النذير والسراج المنيرء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما . 
أما بعد. فإن في هذا الشهر شهر المحرم كانت نجاة موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه من عدو الله فرعون وجنوده. وإنها 
والله لنعمة كبرى تستوجب الشكر لله عز وجل» ولهذا لما قدء 
النبي عله المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا 
الشهرء فقال النبي كلد : «أنا أحق بموسى منكم)”2 فصامه وأمر 
بصيامه» وسئل عن فضل صيامه فقال يِل : «أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التى قبله)”" . إلا أنه ككهِ أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود 
بأن يصام العاشر ويوماً قبله وهو التاسع. أو يوماً بعده وهو 
الحادي عشر” . وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف 
إليه يوماً قبله؛ أو يوم بعده. وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من 





10( تقدم تخريجه ص (1 .)١‏ 
030( تقدم تخريجه ص (1 )١‏ . 
إفرة تقدم تخريجه ص (1؟١)‏ . 


فتاوى الفقه 
وت تت ا ا ل اا للش 
الحادي عشر . 
فينبغي لك أخي المسلم أن تصوم يوم عاشوراء» وكذلك 
اليوم التاسع لتحصل بذلك مخالفة اليهود التي أمر الرسول كَل 
7 
وففني الله وإياكم لشكر نعمته. وحسن عبادتهء وحمانا من 
شرور أنفسنا برعايته إنه جواد كريم . 
لا مانع عندي من نشره. كتبه محمد الصالح العثيمين . 
1/١‏ ه. 


كتاب الصيام 
5 كل ب ب يبو 
1 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك ورقة 
توزع» وفيها بيان فضل صوم شهر المحرم وعاشوراء وهذا 
نص هذه الورقة فنأمى الإفادة هل هى صحيحة: عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ديد صام يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه”' . متفق عليه . 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يكل : «لئن بقيت إلى 
قابل لأصومن التاسع”" . رواه مسلم . 

وعن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَِِ شئل ذات 
بوم عن صوم يوم عاشوراء فقال : #يكفر السنة الماضية)”" رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل )9 رواه مسلم . 

أخي المسلم: صم التاسع والعاشر. أو العاشر والحادي 
عشر من شهر محرم لتحصل على الأجر إن شاءالله. وإن صمتها 
جميعها فهو أكمل ليحصل لك به صيام ثلاثة أيام من الشهرء. وقد 
أخبر النبي كله أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام 
الدهر*' » وفقنا الله وإياك لما فيه الخير . 


() تقدم تخريجه ص (75). 

() تقدم تخريجه ص (75). 

(©) تقدم تخريجه ص (5 1) . 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم .)١١1571(‏ 

(0) أخرجه البخاري». كتاب الصوم. باب صوم داود عليه السلام )١11/9(‏ ومسلم , - 


فتاوى الفقه 


ااال اب ست حم 
فاجاب فضيلته بقوله : ما ذكر في فضل صوم شهر المحرم 
6 ١/5١:5١ه.‏ 


67 سثئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام يوم قبله أو بعده. 
لأنني قرأت في إحدى المجلات فتوى مفادها أنه يجوز ذلك 
لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومونه الآن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم 
ليست أمراً متفقاً عليه بين أهل العلم فإن منهم من يرى عدم كراهة 
إفراده» ولكن الأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده» والتاسع أفضل 
من الحادي عشر» أي من الأفضل أن يصوم يوما قبله لقول النبي مَك : 
«لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)”" يعني مع العاشر. » وقد 
ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. 

الحال الثانية : أن يفرده بالصوم . 

الحال الثالثة : أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده. 

وذكروا أن الأكمل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده. ثم أن 
يصوم التاسع والعاشرء ثم أن يصوم العاشر والحادي عشرء ثم أن 


يفرده بالصوم . والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه. لكر 


- كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر .)١١99(‏ 
010 تقدم تخريجه ص (5 )١‏ . 


كتئاتب الصيام 


' - 2 
ا 


84 سئل فضيلة الشيخ . - رحمه الله تعالى - : من أتى عليها 
عاشوراء وهى حائض هل تة . نقضى صيامه؟ وهل من قاعدة لما 
يقضى من النوافل وما لا يقضى جزاك الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: النوافل نوعان: نوع له سبب» ونوع 
لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى. مثال 
ذلك: تحية المسجدء لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم 
أراد أن يأتي بتحية المسجدء لم تكن تحية للمسجدء لأنها صلاة 
ذات سبب» مربوطة بسبب» فإذا فات فاتت المشروعية» ومثل 
ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء» فإذا آخر الإنسان صوم 
يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي» ولا ينتفع 
به لو قضاه» أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء . 

وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض 
والنفساء أو المريضء فالظاهر أيضاً أنه لا يقضى» لأن هذا خص 
ا 7 / 


٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى اوررق فى 
الحديث صيام العشر من ذي الحجة وبعض الناس يقول: لا 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام العشر من ذي الحجة من 
الأعمال الصالحة ولا شك. وقد قال النبي كَككِْ: «ما من أيام العمل 


فتاوى الفقه 


ا 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» قالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل 
ع بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشي ع0" ( فيكون الصيام 
داخلاً في عموم هذا الحديث» على أنه ورد حديث في السنن 
حسّنه بعضهم أن الرسول وَكةٍ كان يصوم هذه العشر””؟ » يعنى يعني 


والصحيح أن صيامها سنة . 
35 

١‏ سكل فد فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ورد في 
الحديث أن النبي يكل لم يكن يصوم عشر ذي الحجة فما 
الحواب عن ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحديث المشار إليه في صحيح 
مجلم ع ساك رصي اندحنها تالت «ما رأيت رسول الله كله 

صائماً في العشر قط””" وفي وواية . 7ن النبي ع لم يصم 

العشر)29 . 

والجواب: أن هذا إخبار من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عما 
علمت». وقول الرسول ولد مقدم على شيء لم يعلمه الراوي». وقل 
رجح الإمام أحمد ‏ رحمه الله أن النبي يَكْةِ كان يصوم هذه العشر 


.)459( أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق‎ )١( 
. )7 577317( (؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب في صوم العشر‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجة .)١١11/5(‏ 

(:) أخرجه مسلم» كتاب الاعتكاف». باب صوم عشر ذي الحجة .)١١()١11/5(‏ 


كتاب الصيام 


فإن ثبت هذا الحديث فلا إشكال» وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في 
عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول الله يَكِِ : «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر»” والصوم من العمل الصالح . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كان يعتاد 
صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض» 
فإن شاء الإنسان صامهاء وإن شاء لم يصمهاء سواء سافر إلى 
الحج أم بقي في بلده» لأن كل صوم يكون تطوعا فالإنسان فيه 
مخير»ء وعلى هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصم,» فإذا 
سافر ورأى المشقة في الصوم فلا يصوم؛ لأنه لا ينبغي لمن شق 
عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً» ولكن في عرفة 
لا يصومء لأن رسول الله يِه كان مفطراً في يوم عرفة" » وقد 
روي عنه كَكةِ أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة" . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة كبيرة في 
السن تصوم العشر الأول من ذي الحجة دائماً في كل سنة إلا 


0010 تقدم تخريجه ص (55). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب صوم يوم عرفة 2»)١94/7(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة .)١١11(‏ 

0 أخرجه الإمام أحمد(7/ )٠١5‏ وأبو داود. كتاب الصيام . باب في صوم عرفة بعرفة 
(555). 


هذه السنة» تقول: ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام 
فهل عليها إثم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم 
العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من 
مرض» أو تعب, أو كبر فى السن أو ما أشبه ذلك . 

نقول: إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيحاً 
لوعي ب ا وبر الراى مثا لام 
إن ترك الإنسان هذه النافلة للعذر يتب له أجرهاء لقول الب 56 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً )0 : 

د ين ين 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام 
مؤكدة. ققد سئل رسول الله ا عن صوم يوم عرفة فقال: 
«أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده)”" 
وفى رواية: «يكفر السنة الماضية والباقية)29 . 

وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة» لأن النبي كله 


.)5995( . . أخرجه البخاري» كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر.‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة .)١١57()١95(‏ 

(6) أخرجه مسلمء الموضع السابق (/1917) .)١1١77(‏ 


كتاب الصيام 
نبت ل ب ي) 
كان مفطراً يوم عرفة فى حجة الوداع» ففى صحيح البخاري عن 
ميمونة - رضي الله عنها ‏ أن الناس شكوا في صيام النبي مَكِلْدَ يوم 
عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فى الموقف فشرب منه 
والناس ينظرون" . 
65 سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى_: إذا اختلف يوم عرفة 
نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم 
تبع رؤية البلدالتي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم : 
هل الهلال واحدفي الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ 
والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع» فمثلاً إذا كان الهلال قد 
رؤي بمكة» وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع » ورؤي في بلد آخر قبل 
يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد» وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية 
القول الراجح», لأن النبي كَِدِ يقول: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا»" وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا 
يرونه. وكما أن الناس بالإجماع يعتبرول طلوع الفجر وغعروبف 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (50) حاشية (5). 


(؟) أخرجه البخاري». كتاب الصومء باب هل يقال: رمضان )١91٠00(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم. . . .)1١81()5١(‏ 


فقاوى الفقه 


110 سب لل ب ب ,ب ببس 
الشنحين فى كل منطقة بحسيها فكذلك التوقيت الشتهري. ركون 
كالتوقيت اليومي . 


57 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا اجتمع 
فضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب فهل يجوز للإنسان 
أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ 
بالواجب أو لا مثال: يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا 
شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة» لأن 
الفريضة دين واجب عليه» والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا 
حرج» وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان: اقض ما 
عليك قبل أن تتطوع. فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح 
أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة» لأن قضاء رمضان 
يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثانى مقدار ما عليه. 
فمادام الأمر موسعاً فالنفل جائزء كصلاة الفريضة مثلاً إذا صلى 
الإنسان تطوعاً قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزاًء فمن صام 
يوم عرفة» أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه 
صحيح ١‏ لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل 
له الأجران: أجر يوم عرفة» وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء. 
هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضانء أما 
صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد 
قضائه» فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرهاء لقول النبي 


كناب الصا 
كهِ: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام 
الدهر)" ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان 
حتى يكمل القضاءء وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف 
خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء. 
وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من 
+ :ومكيان» 
ع د 

سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: صيام القضاء 
مع صيام النافلة دنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وفضاء 
رمضان بنية واحدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة 
مع القضاءء أو عاشوراء مع القضاء بمعنى أن تصوم يوم القضاء 
في يوم عرفة» أو في يوم عاشوراء فلا بأس بذلك ويحصل لك 
الأجر . 

د حنم يت 

سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة نذرت أن 
تصوم شهر رجب من كل سنة إن شفى الله ولدها من 
الحادث وعجزت فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تسأل هذه المرأة: لماذا خصت شهر 
رجب بالنذر؟ إن قالت: لأنني أعتقد أن تخصيص رجب بالصوم 


.)١7( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


عبادة. قلنا لها: هذا نذر مكروهء. ولا يجب الوفاء به؛ لأن 
تخصيص رجب بالصوم مكروه. أما إذا كانت نذرت شهر رجب. 
لأنه الشهر الموالى لحصول الحادث لا لعينه فإنها تصومه» فإن 
عجزت عجزاً لا يرجى زواله؛ فإن النذر الواجب يحذى به حذو 
الواجب بأصل الشرع» فتطعم عن كل يوم مسكيناً . 

وهنا سؤال : لو قال قائل : لله على نذر أن ألبس هذا الثوب 
وعيّنه . فهل يجب عليه أن يوفي به أم لا؟ 

قلنا: لا يجب أن يوفى بهء لأن نذر المباح حكمه حكم 
اليمين» فإن شاء لبس الثوب ولا شيء عليه» وإن شاء لم يلبسه 
ووجب عليه أن يكفر كفارة يمين» وهي إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم» أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . 
وقد سبق لنا التحذير من النذر . 


1 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : ما رأيكم في 
الصيام والقيام ما ياتى : 
أ- في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته . 
ب - ليلة يوم عاشوراء . 
فأجاب فضيلته بقوله : رأينا فيما ذكر : 
أ في صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته 
ب - ليلة عاشوراء تخصيصها بالقيام بدعة . 


يفا 
١‏ وف 
ا فت 


كنات الضحام 
4٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
صيام يوم الجمعة؟ ظ 

فأجاب فضيلته بقوله: صوم يوم الجمعة مكروه» لكن ليس 
على إطلاقهء فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده 
بالصومء لقول النبي تَكلِِ: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيامء ولا 
ليلتها بقيام»”" . 1 

وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوماً 
كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك» وكذلك إذا صام يوماً قبله 
أو يومأ بعده فلا حرج عليه في ذلك» ولا كراهة . مثال الأول: إذا 
كان من عادة الإنسان أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم 
صومه الجمعة فلا بأس. وكذلك لو كان من عادته أن يصوم يوم 
عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوه 
الجمعة ويقتصر عليه؛ لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوه 
الجمعة» ولكن من أجل أنه يوم عرفة» وكذلك لو صادف هذا 
اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه» فإنه لا حرج عليه في ذلك» وإن 
كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوماً قبله» أو يوماً بعده. 

ومثال الثاني : أن يصوم مع الجمعة يوم الخميس» أو يوم 
افيه أما من صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه 
يوم جمعة فإننا نقول له: إن كنت تريد أن تصوم السبت فاستمر في 
صيامك» وإن كنت لا تريد أن تصوم السبت ولم تصم يوم 


)١١55( أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً‎ )١( 
.)١54( 


فتاوى الفقه 


الخميس فأفطر كما أمر النبي كَل بذلك”" » والله الموفق . 
3 

١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا صام 
الإنسان يوم الجمعة ونوى صيام يوم السبت ثم حصل له 
مانع من صيامه فما الحكم؟ وكذلك لو صام السبت ونوى 
صيام الاحد ثم حصل له مانع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: النهى عن صيام يوم الجمعة للكراهة 
فقط وليس للتحريم» والنهي إنما هو فيما إذا صامه الإنسان 
مخصصاً يوم الجمعة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا 
تخصوا يوم الحمعة م ولا ليلتها بقيام)”" داعام الإونسان 
يوم الجمعة وحده لانه يوم جمعة كان ذلك مكروها. فنقول له: 
ار صر ره الس رك حير اا فرعيو توي 
النبي كد : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)”" . 

وأما قول السائل: وكذلك يوم السست: فليس يوم البسية 
كالجمعة لصحة النهى عن صوم الجمعة وحده دون يوم السبت». 
فإن الحديث في النهى عن صوم يوم السبت فيه نظرء فإن من 
العلماء من ضعفه لشذوذه.ء ومنهم من قال : إنه منسوح . وعلى 
كل حال فإن تخصيص يوم السبت بالصوم ليس كتخصيص يوم 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (77). 


0( تقدم تخريجه ص .)56١(‏ 
فو تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 


كتاب الصيام 


الجمعة» ولو صام أحد يوم السبت ويوم الأحد فليس فيه إشكال. 
وإن صام يوم السبت وحده فليس بمنهي عنه كالنهي عن يوم 
الجمعة» والله أعلم . 
٠‏ ا اك 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من نذر أن 
يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم من نذر أن يصوم يوم الجمعة 
فليصم يوم الجمعة ويضيف إليه يوم الخميس أو يوم السبت. 
وبذلك يكون الوفاء بالنذر على وجه لا كراهة فيه . 

أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر فإن 
النبي كَل نهى عنه إلا أن يصوم الإنسان يوماً قبله أو يوماً بعده" . 
41 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان 
الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوما. ووافق يوم صومه يوم 
الجمعة فهل يصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للإنسان إذا كان يصوم 
يوماً ويفطر يوماً أن يصوم يوم الجمعة مفردآء أو السبت» أو 
الأحدء أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أياماً يحرم صومهاء 
فإن صادف أياماً يحرم صومها وجب عليه ترك الصومء فإذا قدر 
أن رجلاً كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» فصار فطره يوم الخميس» 


60 تقدم تخريجه ص (151) . 


فقاوى الفقه 


حينئل . لأنه لم يصم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة. ولكنه لأنه 
صادف اليوم الذي يصوم فيه» أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه 
يوم يحرم صومه فإنه يجب ترك الصوم» كما لو صادف عيد 
الأضحى. أو أيام التشريق» وكما لو كانت امرأة تصوم يوم وتفطر 
يومأء فأتاها ما يمنع الصوم من حيضء أو نفاس فإنها لا تصوم 





4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما العلة فى 
النهمي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ وهل هذا خاص بالنفل 
أ قضاء ؟ 
ا 0 

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن النبى كَللِلةٍ أنه قال: (لا 
تخصوا يوم الحجمعة بصيام , ولا ليلتها بقيام)”"' : والحكمة في 
للأسبوع» فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة؛ لآأن الإسلام فيه أعياد 
ثلاثة هي : عيد الفطر من رمضان» وعيد الأضحىء وعيد الأسبوع 
وهو يوم الجمعة. فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم. ولآن 
يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم لين صلاة الجمعة. 
للحاج أن يصومه؛ لآنه مشتغل بالدعاء والذكرء ومن المعلوم أنه 
عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن 


.)5١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


تأجيله على ما يمكن تأجيله . 

فإذا قال قائل: إن هذا التعليل بكونه عيداً للأسبوع يقتضي 
أن يكون صومه محرماً كيوم العيدين لا إفراده فقط . 

قلنا: إنه يختلف عن يوم العيدين ؛ لأنه يتكرر في كل شهر 
أربع مرات» فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم» ثم هناك أيضاً 
معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة . 

وأما إذا صام يوماً قبله. أو يوماً بعده. فإن الصيام حينئذ 
يُعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم؛ لا 
صام يوماً قبله وهو الخميس» أو يوماً بعده وهو يوم السبت . 

أما قول السائل : هل هذا خاص بالنفل أم يعم القضاء؟ 

فإن ظاهر الأدلة العموم» وأنه يكره تخصيصه بصوم» سواء 
كان لفريضة» أو نافلة» اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل 
لا يفرع من العمل ولا بتستى أن يقضي صومه إلا في يوم الجمغة: 
فحينئذ لا يكره الا ا 


6 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما الدليل على 
أن صوم السبت لابد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدليل على إنه لا يفرد يوم السبت 
في صومه أن النبي كَللْةِ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
افترض عليكم. فإن لأم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة» أو عود شجرة 
فليمضغه)”"' أو كما قال عليه الصلاة والسلام» وهذا الحديث 


0010 تقدم تخريجه ص .)7١1(‏ 


فتاوى الفقه 


اختلف فيه العلماء؛ بعضهم قال: إنه شاذ. فيكون ضعيفاًء لأنه 
يخالف الحديث الثابت فى الصحيحين» أن النبى يله دخل على 
إحدى نسائه وهي صائمة في يوم الجمعة قال لها: «أصمت 
أمس؟) قالت: لا. قال: «أتصومين غدأ؟» قالت: لا. قال: 
«فأفطري)20 وفي قوله : «أتصومين غداً؟» دليل على جواز صيام 
يوم السبت في غير الفريضة» فيكون هذا الحديث شاذَّا ومن 
شرط صحة الحديث أن لا يكون معللاً ولا شادًا. 

ومن العلماء من قال: إنه منسوخ . 

ومنهم من قال: إنه يحمل على صومه منفرداً وهذا ما 
ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله . 


ل 00 3 


0010( تقدم تخريجه ص )١52(‏ . 


كناب الصدام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بحت 


حديث: «لاا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. 
فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه)" . 
قال أبو داود فى السئن : قال مالك : هذا كذب الحديث . 

رقا أن واودد وحمه الله :هو متمون. 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : كان يحيى بن سعيد يتقيه 
وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرخصة 
في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن 
بشر (يشير إلى حديث النهى عن صومه) منها حديث أم سلمة 
- رضي الله عنها - حين سئلت أي الأيام كان النبي ككِةِ أكثر صياماً 
لها؟ فقالت: «السبت والأحد”” اه. وذكر أحاديث أخرى تدل 
على جوازه إلى أن قال: فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبدالله أنه 
توقف عن الأخذ بالحديث» وأنه رخص في صومه.ء وذكر أن 
الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه» وأبى أن يحدثه 
به» فهذا تضعيف للحديث إلى أن قال : وعلى هذا فيكون الحديث 
إنا كاذ ين ميحفوظ» وزقا وها .قال انو .ؤاوة: وأكثر أهل 
العلم على عدم الكراهة. ما بين القوسين من (اقتضاء الصراط 
المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 


وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال : 


10( تقدم تخريجه ص )1١1(‏ . 
»2 تقدم تخريجه ص (/71) . 


فتاوى الفقه 


الحال الأولى: أن يكون في فرض كرمضان أداءء أو قضاء 
وكصيام الكفارة. وبدل هدي التمتع. ونحو ذلك. فهذا لا بأس به 
مالم يخصه بذلك معتقداً أن له مزية . 
النبي يلد قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : 
«أصمت أمس؟» قالت:لاء قال: «أتصومين غداً؟» قالت: لاء 
قال: «فأفطرى)”" . فقوله: «أتصومين غداً؟» يدل على جواز 

الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيضص 
ريوم عرفةء ويو” عاشوراء. وسته ايام من شوال لمر صام 
السبت» بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها . 

الحال الرابعة: أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر 
يوم فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس بهء كما قال النبي 
يةِ في صيام يوم» أو يومين نهى عنه قبل رمضان إلا من كان له 
عادة أن يصوم فلا نهي”" وهذا مثله. 

الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفر ده بالصوم. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/1١ /١1/‏ /51١ه.‏ 


)010( تقدم تخريجه ص .)١1(‏ 
(0) انظر نص الحديث في ص (05). 


ات ال 


7 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم 
صوم يوم الشك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه 
حرام. لقول عمار بن ياسر - رضي الله عنه : لمن صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم )0 ولأن الصائم في يوم 
رمضان إلا برؤية هلاله» أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً»ء ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه”" . ثم إن الإنسان 
الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته» إذا ثبت عند ولي الأمر 
دخول الشهر فليصمه تبعاً للمسلمين» وإذا لم يثبت فلا يصمه. 
وقد سبق لنا ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو 


/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما صوم 
الوصال؟ وهل هو سنة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في 
يومين» فيواصل الصيام يومين متتالين» وقد نهى النبي 33 8 
65 أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصوم » باب قول النبي كَل : «إذارأيتم الهلال» . 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب لايتقدمن رمضان بصوم يوم ولايومين(9115١):‏ 


فتاوى الفقه 


«بتنبابابيبب ا 
وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)”؟ والمواصلة 
للسحر من باب الجائزء وليست من باب المشروع» والرسول كَل 
حث على تعجيل الفطرء وقال: «لا يزال الناس بخير ما عحلوا 
الفطر)””' لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط. فلما قالوا: 
ياارسول الله إنك تواصل فقال: «إني لست كهيئتكم»” . 

د 

> سكل فذ فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل يجوز 
صيام أيام التشريق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي 
بعد عيد الأضحى» وسميت بأيام التشريق» لأن الناس يشرقون 
فيها للحم أي ينشرونه في الشمسء لبيبس حتى لا يتعفن إذا 
ادخروه ‏ وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله يك : «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فإذا كانت كذلك» أي كان 
موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله فإنها لا تكون وقتاً 
للصيام» ولهذا قال ابن عمر وعائشة ‏ رضي الله عنهما _: (لم 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)” يعني 


.)19517/( أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الوصال إلى السحر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب تعجيل الفطر »)١951(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل السحور )١٠١9/8(‏ (58). 

(") أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام 
(97). ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال (؟١١١).‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق .)١١5١(‏ 

00( تقدم تخريجه ص .)١15(‏ 


كناب الضكام 
لح 25555959599 0 رن 
للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعا إلى أهلهماء فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن 
يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل 
صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومهاء حتى ولو كان 
على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام 
الثلاثة التي بعده» ثم يواصل صومه . 
امال 0 فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - “سيق أن صمت 

بإ سوا و اس 
ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد ولا أدري هل سيقضى 
تلزمنى الكفارة؟ أرجو الإفادة . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا شرع الإنسان في صوم واجب 
كقضاء رمضان؛» وكفارة اليمين». وكفارة فدية الحلق في الحج إذا 
حلق المحرم قبل أن يحل» وما أشبه ذلك من الصيام الواجب» 
فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي. وهكذا كل من شرع في 
شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه. ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي 
يبيح قطعه. وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في 
يوم من الأيام بلا عذرء وقضت ذلك اليوم. ليس عليها شيء بعد 
ذلك». لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم. ولكن عليها أن تتوب 
وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا 


عن 


فتاوى الفقه 


#بن-:ن:ا:اباب بإب ل 


"4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أخبرتي إحدى 
زميلاتي أنها كانت صائمة قضاءء وفد فوجئت بضيوف في 
منزلهاء ومن باب المجاملة أرادت أن تفطر لتجاملهم 
بالآكل والشرب. فسألتني عن ذلك فأجبتها أن ذلك جاتر . 
وأن الرسول ذَِهْ كان يأتي إلى إحدى زوجاته وهو صائم 
فيسألها إن كان عندها طعام أقطر وأكل معهاء وإلا واصل 
صيامهء فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز للصائم قضاءً إذا 
حصل ما يجعله يفطر أن يفطر أم لا؟ 
نأجاب فضيلته بقوله: هذا القضاء إذا كان قضاءً عن واجب 
كقضاء رمضان. فإنه لا يجوز لآحد أن يفطر إلا لضرورة» وأما فطره 
لنزول الضيف به فإنه حرام؛ ولا يجوز؛ لأن القاعدة الشرعية: «أن 
كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي» . 
وأما إذاكان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه ؛ لأنه ليس بواجب . 
فعلى هذا إذا كان الإنسان صائماً صيام نفل وحصل له ما 
يقتضي الفطر فإنه يفطر. وهذا هو الذي ورد عن النبي مَل أنه كل 
جاء إلى أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: «هل عندكم 
شيء؟) فقالت: أهدي لنا حيس فقال: «فأرينيه فلقد أصبحت 
صائماً»”" . فأكل منه َك وهذا في النفل» وليس في الفرض . 
وأنصح الأخت السائلة أن لا تفتى بشيء إلا وهي تعلمه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلا .)١١55(‏ 


حاب 0م 
5-5 )نج 
لأن الإفتاء معناه القول على الله سبحانه وتعالى» والقول على الله 
بغير علم محرم» كما قال الله سسحانه وتعالى ٠‏ 9 ولا تقَفٌ مَالِنس لك 
يو ِل إن ألسّمعَ وَالِْصَرَ َالَو واد عل أوْلِكَ كان عَنْهُ مسَعُوا َعُولَا 3 » وقال 
سحا وتعالى : 3 قل تاش رق التوتيكن ا طهر يا ونا بطق و2101 
لبت يكير لق وأن دُشرِكوا لَه مال ينل بو سَلْطلمًا وأن تَعولُوأ عل أََّهِ ما لا 

اموت 0460 ل 
4١‏ سئل فضيلة الشيخ. رحمه الله تعالى -: حياناً أ صوم 
الإثنين والخميس وأعقد النية على الصيام في 0 وفي 
الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر 
بالتعب والنعاس مما يضطرنى إلى الإفطار فهل لى ذلك؟ 

تاحاب تسل لراك رون لون لان لك عون وي د 
كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام. سواء الإثنين» أو 
الخميس» أو الأيام البيض» لأن القيام بعمل الوظيفة واجب». 
وصوم التطوع ليس بواجبء ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب 
من أجل فعل المستحب». وهذه يخطىء فيها كثير من الناس 
يتهاونون في أداء الواجب». ويفعلون السنةء فهم كالذين يبنون 
قصراً ويهدمون مصراًء وهذا غلط . 

أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع. أو كان 
في فصل الشتاء نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصم . 

وجواب السؤال نقول له : أفطر وجوباً» وقم بالعمل الواجب . 


كنات الضدام 3 
راسا أيه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من الولد. . إلى الوالد فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أمتعنى الله بحياتك؛ قول عائشة ‏ رضى الله عنها : 
كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا 
الرسول دَكِْةِ كان يصوم نفلا هل كانت تصوم معه ؟ 
والفقهاء ‏ رحمهم الله لا يجوزون التطوع قبل الفرض أو 
لا تصوم النفل» أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
لما كان الصائم نفلاً لا يلزمه الإتمام فإنها تخشى أن يطلبها 
النبي كك فى حال صيامه. هذا ما يظهر لى فى هذه المسألة. 
أن تؤخر الواجب وتقوم بالنفل . 
قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في /١١0‏ 51/15٠5١اه.‏ 





)١55٠0( أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب متى يقضى قضاء رمضان‎ )١( 
.)١١57( . . ومسلمء كتاب الصيام . باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم.‎ 


فقاوى الفقه 


(#بسبببببباا ب بت 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ليلة القدر 
في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تتنقل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم . ليلة القدر في العشر الأواخر 
من رمضانء والصحيح أنها تتنقل» كما قال ذلك ابن حجر 
رحمه الله - في فتح الباري. وكما دلت عليه السنة أيضاء. ققد 
تكون في الواحد والعشرين» وفي الثالث والعشرين» وفي السابع 
والعشرين» وفي الخامس والعشرين» وفي التاسع والعشرين» 
وفي الثامن والعشرين» وفي السادس والعشرين» وفي الرابع 
والعشرين» وفي الثاني والعشرين كل هذا ممكن أن تكون فيه ليلة 
القدرء والإنسان مأمور بأن يحرص فيها على القيام» سواء مع 
الجماعة إن كان في بلد تقام فيه الجماعة» فهو مع الجماعة 
أفضل » وإلا إذا كان فى البادية فى البر فإنه يصلى ولو كان وحده. 
واعلم أيضاً أنه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نال أجرهاء سواء 
علم بها أو لم يعلم» حتى لو فرض أن الإنسان ما عرف أماراتهاء 
أو لم ينبه لها بنوم أو غيره» ولكنه قامها إيماناً واحتساباً فإن الله 
تعالى يعطيه ما رتب على ذلك» وهو أن الله تعالى يغفر له ما تقدم 
من ذنبه ولو كان وحده. 
47 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كثير من الناس 
يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر 
فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها فى رمضان فهل 
هذا موافق للصواب؟ 


كتاب الصيام 

99 7--7-7-7-9-- 0 ااا ا ااا ا 6 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بموافق للصوابء فإن ليلة 

القدر تتنقل قد تكون ليلة سبع وعشرين» وقد تكون في غير تلك 

الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك . فقد ثبت عن النبي 

يله أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة إحدى 


وعشرين”" وتمت نه أنه قال: «التمسوها فى تاسعة تبقى. فى 
سابعة تبقى» في خامسة تبقى»”" ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه 
الإنسان في الليل التي ترجى فيه ليل ادر فقط: بل يجتهد في العشر 
الأواخر كلهاء فذلك هديه يَلِْةٌ فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر. 
وأيقظ أهله» وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام” » فالذي ينبغي للمؤمن 
الابيد يني قاهرا دسي /لببرا بر 
26 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : للعشر الأواخر 
فضل عظيم ومنزلة كبيرة» فنرجو بيان الفضل في هذه العشر 
الأواخر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد. 
فهذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل شهر رمضان. ولهذا 
كان النبي كَكِِْ يخصها بالاعتكاف طلباً لليلة القدرء ويكون فيها 


,)5١١6( أخرجه البخاري»؛ كتاب فضائل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر‎ )١( 
.)١١1717( )5١14( ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر‎ 

0( أخرجه البخاري, الموضع السابق (١؟5١5).‏ 

(6) أخرجه البخاري» الموضع السابق .)7١75(‏ 


فقاوى الفقه 


ب أب بات 
ليلة القدر التي قال عنها الله تعالى: ## لَه الْفَدرِ حَينُ مِّنْ ألف 
كَمَرِ 5 * وكان النبي كله يخص هذه الليالي بقيام الليل كله: 
فينبغي للإنسان في هذه الليالي العشر أن يحرص على قيام الليل. 
ويطيل فيه القراءة» والركوع» والسجودء وإذا كان مع إمام 
فليلازمه حتى ينصرف, لأن النبي َك قال: «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة)20 وفي آخر هذه الأيام. بل عند انتهاته 
وب ال لي ويكون دفع زكاة الفطر لقوله على 
: وك كيرا أنَّهَ عن 0 مَدَسْحُمْ وَلمَلَكُمَ رمم ارس م 7 0 26 
بو رسو سوسوي 
مقبولة)2"0 وأمر كلْةِ أن تؤدى قبل الصلاة يوم العيد. ١‏ 

ا نت 

5 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأي الشرع 

في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ 
نأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة 
القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة» أما بالنسبة للرسول 

يه فتكون ليلة الإسراء التى هي ليلة المعراج في حقه أفضل» 
لأنها خاصة بهء ونال فيها من الفضائل ما لم ينله في غيرهاء فلا 
نفضل ليلة القدر مطلقاء ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة 


0غ( أخر جه أبو داود. كتاب شهر رمضان» باب في قيام رمضان )١11305(‏ والترمذي 
هع أخر جه أبو داود» كتاب ل باب زكاة الفطر )(04 )ل وابن ٠‏ ماحه. كتاب 
الزكاة» باب صدقة الفمطر .)١18571/(‏ 


كناب الضييام 65 
المعراج مطلقاً. وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض 
يه والعشرين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة: 
يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج» والواقع أن ذلك لم يثبت من 
الناحية التاريخية» فلم يثبت أن النبي يل أسري به في تلك الليلة. 
بل إن الذي يظهر أن المعراج كان في ربيع الأول» ثم على فرض 
أنه ثبت أن النبي يل عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب». 
فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء 
من الطاعة. وعلى هذا فالاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب لا 
أصل له من الناحية التاريخية ولا الشرعية» فإذا لم يكن كذلك كان 
من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة . 
0 

75؟ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز تخصيص 
ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قال النبى كَكِ: «عمرة فى رمضان 
تعدل ححة)<(" وهذا يشمل أول فضا اخ رمضاة: ١‏ 

أما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع . 
امح ل ا ا 

- السبب. 7 الجنس.  ”‏ القدر. 5 الكيفية. © الزمان. 5 - 
ال 

وهؤلاء الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتأ للعمرة 


000( أخر جه البخاري. كتاب العمرة. باب عمرة في رمضان (785 )2 ومسلم. 
كتاب الحج. باب فضل العمرة فى رمضان (05؟7١).‏ 


فتاوى الفقه 


اتات اتات تت 
خالفوا المتابعة بالسبب» لأن هؤلاء يجعلون ليلة سبع وعشرين 
سبباً لمشروعية العمرة» وهذا خطأء فالنبي يَكِْةِ لم يحث أمته على 
الاعتمار في هذه الليلة» والصحابة - رضي اللّه عنهم ‏ وهم 
أحرص على الخير منا لم يحثوا على الاعتمار في هذه الليلة» ولم 
يحرصوا على أن تكون عمرتهم في هذه الليلة» والمشروع في ليلة 
القدر هو القيام؛ لقول النبي كَللِ: «من قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)2© . 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل قادماً من بلده في هذه الليلة 
وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة» وإنما صادف أنه قدم 
من البلد في هذه الليلة واعتمر هل يدخل فيما قلنا أم لا؟ 

فالجواب: أنه لا يدخل؛ لأن هذا الرجل لم يقصد 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل وردت 
أحاديث تدل على أن العمرة فى رمضان تعدل حجة.ء أو أن 
فضلها كسائر الشهور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» ورد في صحيح مسلم عن 
النبي يكل أنه قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة)” فالعمرة في 
رمضان تعدل حجة؛ء كما جاء به الحديث» ولكن ليس معنى ذلك 


2)5١١5( أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدر‎ )١( 
.)76١( ومسلم. كتات صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان‎ 
.)11( تقدم تخريجه ص‎ (0330 


كتاب الصيام 
-51____ __ سس 
أنها تجزىء عن الحجة» بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان. 
وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة» لأنه لا يلزم من 
معادلة الشيء للشيء ا 

فهذه سور ا كر ال ا * تعدل ثلث القران. 
عو لوي 
ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة» وهذا قول الإنسان: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير»» عشر مرات . يكون كمن أعتق أربع أنفس من ولد 
إسماعيل » ومع ذلك لو قالها الا نسان وعليه عتق رقبة» لم تجرىء عنها . 

وبه تعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون 
مجركاً عنة : 


, 
3 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن فضل 
العمرة في رمضان؟ وهل هناك فرق بين أول الشهر وآخره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العمرة فى رمضان تعدل حجة. 
بسواء اعتمر الا نبسان فى أول الشتهر» او وسطة أو لخر رولف 
أن أيام العشر الأواخر من رمضان ولياليها أفضل من أيام أول 
الشهر ولياليه. وقد ذكر العلماء قاعدة وهى: «أن الحسنات 
تضاعف في الزمان والمكان الفاضل»» فكلما كان الزمان أفضل 
كان العمل الصالح فيه أفضل» والله أعلم . 


2 


فتاوى الفقه 


49 ك16+15>5!+ح لئ5ئ5ئ5ئ5ئ5ئ1]616[إ 2211155‏ 022551 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الزكاة 
تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون 
في الزمن الفاضل أفضل» لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول 
وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضانء» فلو كان 
حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان» بل يؤديها في 
رجبء. ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم ولا 
يؤخرها إلى رمضان, أما إذا كان حول الزكاة يتم فى رمضان فإنه 
يخرجها في رمضان . 
9 

22 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: جرت عادة 
كثير من الناس أن يتصدقوا في شهر رمضان المبارك 
ويخرجوا زكاتهم أرجو الإفادة هل الزكاة والصدقات 
مقتصرة على شهر رمضان فقط؟ وهل هناك درجات متفاوتة 
فى هذا الشهر الفضيل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا السؤال: أن 
الصدقات والزكوات ليست مقتصرة على شهر رمضانء. بل هي 
مستحبة في أي وقت توزع» ويجب إخراج الزكاة إذا تم حول على 
ماله ولا ينتظر رمضان إلا إذا كان رمضان قريباً مثل أن يكون حوله 
في شعبان» فينتظر رمضان فهذا لا بأس به. أما لو كان حوله مثلاً 
في محرم فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضانء» ولكن يجوز له 


كتاب الصيام 


كلب بجي 
أن يقدمها في رمضان ولا حرجء فأما تأخيرها عن وقتها فإن هذا لا 
يجوزء لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجوبف 
سببها» ولا يجوز تأخيرها عنه: ثم إن المرء ليس عنده أمان إذا 
أخر الزكاة عن وقتها أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليه» فقد 
يموت» وحيئئذ تبقى الزكاة فى ذمته» قد لا يخرجها الورثة» وقد 
لا يعلمون أنها عليه فبذلك يأثم . 

والصدقات ليس لها وقت محددء بل إنها في أي وقت. 
وبعض الناس ينفقونها في رمضان» وفي عشر ذي الحجة» فمن 
أنفق فى ذلك فله أجر أكبر؛ لأن الحسنات تضاعف فى الزمان 
والمكان الفاضل . ْ 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً من 
الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك في مكة طلباً 
للثواب ومضاعفة الأجر مستصحبين عوائلهم معهم. ولا 
شك أن هذا من حرصهم على طاعة ربهم عز وجل. ولكن 
بيلاحظ على بعضهم إهماله. وغفلته عن أبنائه. أو بناته 
هناك مما قد يتسبب فى أمور لا تحمد عواقبها. مما 
تعلمونهاء فهل من توجيه إلى هؤلاء ليكمل أجرهم ويسلم 

3 


فأجاب فضيلته بقوله: نعم فيه توجيهء والشكايات في هذا 
كثيرة» والناس أنواع : فبعض الناس يصطحب عائلته في العمرة» 


فتاوى الفقه 


69 شتا 
لكنه يعتمر ويبقى في مكة يومأ أو يومين ثم يرجع إلى بلده فهذا 
حصّل الأجر كاملاً. لأنه أدى عمرة فى رمضان» ومن أدى عمرة 
في رمضان فكمن أدى حجة. ثم يرجع إلى بلده ويُنشط أهل 
مسحذه © وربما يكون خشوعه في بلده أكثر من خشوعه في 
المسجد الحرام لكثرة الناس» هذا لا شك أنه على خير . 

ورجل آخر ذهب بأهله وأدى العمرة وأبقاهم هناك ورجع 
إلى بلده» فهذا غلط عظيم» وهذا إهمال» وليس له من الأجر ‏ والله 

ورجل ثالث ذهب بأهله وبقى طيلة شهر رمضانء لكنه كما 
قال السائل: لا يبالى بأولاده ولا ببناته ولا بأهله. يتسكعون فى 
الأسواق». وتحصل منهم الفثتنة » وتحصل بهم الفتنة» ولا يهتم 
بشيء فر دلل 6 وتجذده عاكفاً في المسجد الحرام. سبحان اللّه ! 
تفعل شيئاً مستحبًا وتدع شيئاً واجباًء هذا آثم بلا شك» وإثمه أكثر 
من أجره لأنه ضيع واجباً والواجب إذا ضيعه الإنسان يأ: به .6 
والمستحب إذا تركه لا يأثم . 

فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله» فإما أن يرجعوا بأهلهم 

أسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين لما يحب 
وير ضصى » وأن يرزقنا البصيرة في دينه» إنه على كل شيء قدير . 

إن هذا الكلام منقول من كلامنا في أحد لقاءاتنا وهو مطابق 
لما عندنا. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١‏ رمضان ١1١5١ه.‏ 


كاب الصسام 7 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة لأيام 
رمضان الجحليل بقول الرسول الكريم مله فيه: «تصفد 
الشياطين» . ومع ذلك نرى أناساً يصرعون في نهار رمضان. 
فكيف تصعد الشياطين وبعصص الناس يصرعون؟ لم هل 
معنى الحديث أنه إذا كان هناك بيت مسكون أو من الحن من 
يتعرض للناس ذ فى البر. ويظهر بأشكال مختلفة من حيات 
وكلاب أنها لا تظهر في رمضان مع العلم أن هناك منزلاً في 
منطقة. .. يضع أهله الأغراض فيه. وإذا أتى المساء لا 
يحدون الأغراض. بل يحدونها خارج المنزل. فهل مثل 
هذه الحالات فقط تظهر في رمضانء وأن مسألة الصرع هي 
التى تظهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: فى بعض روايات الحديث : «تصفد 
فيه مردة الشياطين)”' أو «تغل)9' وهى عند النسائى» ومثل هذا 
الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق. 
وأن لا نتكلم فيما وراء ذلك. فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن 
عاقبة» ولهذا لما قال عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه: إن 
الإنسان يصرع في رمضان. قال الإمام: هكذا الحديث ولا تكلم 
في ذا. 

ثم إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس. بدليل كثرة الخير 


.)75١1١١( أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان‎ )١( 
.)7١1١8( أخرجه النسائي» الموضع السابق‎ )0( 


فتاوى الفقه 


(77سااتحا حا داب سس بيب 9 
والإنابة إلى الله تعالى فى رمضان . 
47 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: كيف يمكن التوفيق 
بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المعاصي التي تقع في رمضان لا 
تنافي ما ثبت من أن الشياطين تصفد في رمضان., لأن تصفيدها لا 
يمنع من حركتها. ولذلك حاء في الحديث : «تصفد فيه 
الشياطين» فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره”" وليس 
تضلء ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره . 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قول الرسول 
كه : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وغلقت أبواب 
النار وصفدت الشياطين»””2 فهل معنى ذلك أن من يموت 
في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ نرجو من فضيلتكم 
توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيراً. 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس الأمر كذلك» بل معنى هذا أن 


. أخرجه البيهقى فى سننه‎ )١( 
بلفظ : (وسلسلت الشياطين) . ومسلمء كتاب الصيامء باب فضل شهر رمضات‎ 
.)١٠١ا/9(‎ 


ححاب الضجام 
لجح ا 00 ون 
أبواب النارء لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصى» حتى لا 
تلحر هذه الأرواية راسن معد ذلك أنامن عاتن روفاد 
يدخعل الجنة بغير حساب» إنما الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
هم الذين وصفهم الرسول يك في قوله: «هم الذين لا يسترقون. 
ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون)”" مع قيامهم 
دن حنم نت 

سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل على 
المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى 
بلد نهاره قصير ليصوم شهر رمضان هناك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادراً 
على هذا الشىء», لآن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه.» وفعل 
ما يخفف العبادة أمر مطلوب» وقد كان النبي بَكِ يصب على رأسه 
الماء من العطش أو من الحر وهو صائم” ٠‏ وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ يبل ثوبه وهو صائم” » وذكر أن لأنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ حوضاً من الماء ينزل فيه وهو صائه* . 
وكل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة» وكلما خفت العبادة على 
المرء صار أنشط له على فعْلهاء وفعَلها وهو مطمئن مستريح. 


)50:1١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً‎ )١( 
.)5١14( . . . ومسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف‎ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصومء باب الصائم يصب عليه الماء (5150). 

() أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم . 

(5) أخرجه البخاري, الموضع السابق . 


فتاوى الفقه 


ابل لابب ب ب بسب سي 
ولهذا نهى النبي يله أن يصلي الإنسان وهو حاقن» أي محصور 
بالبول» أو حاقب أي محتاج للتغوط. فقال ككلةِ: «لا صلاة 
بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان»”' كل ذلك من أجل أن 
يؤدي الونسان العبادة وهو مطمئن مستريح مقبل على ربه . وعلى هذا فلا 
مانع أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك . 
4 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى : ما هى صورة 
مدارسة جبريل للرسول يلي في رمضان للقرآن" ؟ وهل 
يدل على أن الاجتماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل 
هناك مزية لليل على النهار؟ نرجو التوضيح . 

فأجاب فضيلته بقوله : أماكيفية المدارسة فلا أعلم عن كيفيتها . 

وأما هل المستحب أن يجتمع الناس على القرآن أو أن يقرأ 
كل إنسان بمفرده» فهذه ترجع إلى الإنسان نفسهء إن كان إذا 
اجتمع إلى إخوانه لتدارس القرآن صار أخشع لقلبه» وأنفع في 
علم فالاجتماع أفضل» يعني إذا كان الاجتماع صار هناك حضور 
قلب وخشوع وتدبر للقرآن» وتساؤل فيما بينهم فهذا أفضل» وإن 
كان الأمر بالعكس فالانفراد أفضل» وأما مدارسة جبريل للنبى 
عليه الصلاة والسلام فهو من أجل تثبيت القرآن بقلب النبي كَل . 

وأما الفقرة الثالئة من السؤال وهى: هل هناك مزية لليل 
)010( أخر جه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 


الطعام الذي يريد أكله في الحال (075) (/51) . 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب أجود ما كان النبي ككل (؟190). 


كتاتب الصيام 


على النهار فهذا نعم» لكن قد يكون للإنسان أعمال لا يستطيع 
معها أن يدرس القرآن في الليل» فيجعل أكثر دراسته في النهار. 
فالإنسان ينظر ما هو أنفع لهء لعموم قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «احرص على ما ينفعك»" فما كان أنفع لك إذا لم يكن 
محظوراً شرعاً فهو أفضل . 
4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : صاحب شركة 
لديه عمال غير مسلمين. ٠‏ فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل 
والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة 
فأجاب فضيلته بقوله: أولاً نقول : إنه لا ينبغي للإنسان أن 
يتم عمالاً غير مسلمين مع : تمكنه من استخدام المسلمين. 
لأن المسلمين خير من غير المسلمين . قال الله تعالى: '# ولمبدٌ 
مَؤمنُ حَيُْ من مُشرِ!كٍ ولو عْجَبَكُمْ 4 ولكن إذا دعت الحاجة إلى 
استخدام عمال غير مسلمين. ٠‏ فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط . 
وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من 
المسلمين فإن هذا لا بأس بهء لأن الصائم المسلم يحمد الله عز 
وجل أن هداه للؤسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة. ويحمد الله 
تعالى أن عافاه» فهو وإن خرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا 
شرعاً في أيام رمضان. فإنه سينال الجزاء يوم القيامة» حين يقال 


> مم 


له # كوأ وأشرووأ مني بمَآ أَسْلفْثُرَ فٍ الْأَاوِ َلَالَةٍ 4 |#» لكن يمنع عير 


.)7١17/١1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


فتاوى الفقه 


و#بب-نن نايبب 
المسلمين من إظهار الأكل والشرب فى الأماكن العامة لمنافاته 
للمظهر الإسلامي في البلد. ١‏ 
تن ين د 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عمن يفطر 
على المحرمات مثل الخمر ما حكم صيامه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: من أفطر على شيء محرم فهو آثم. 
وصيامه صحيح ». لأنه لم يحدث في صيامه ما يفسده. ولكنه 
يؤسفناً جداً أن يقع منهم هذا الأمرء وهم مسلمونء ويعلمون أن 
الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شرء وأنها محرمة بالكتاب. 
والسنة. وإجماع المسلمين» فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز 
وجل» وأن يخشوا عقابه» وأن يقلعوا عن هذا الفعل المحرم. 
ومن تاب تاب الله عليه» وباب التوبة مفتوح» وكان الواجب 
عليهم والأجدر بهم إن كانوا مؤمنين أن يفطروا على ما أحل الله 
من الطيبات وأن يقوموا للصلاة مع المسلمين في المساجد صلاة 
المغرب وصلاة العشاءء وأن يتسلوا بما أباح الله لهم عما حرم الله 
عليهم» حتى يتربوا في هذا الشهر المبارك على الطيبات وترك 
المحرمات» فلعله يكون مدرسة مهيأة لهم لصلاحهم وفلاحهم . 
8 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سائل يقول : 
ابتلانى الله بشرب الدخان ويطلب الدعاء له بالعصمة منه ) 
ثم يقول: إن آخر ما يتناوله من طعام السحور سيجارة من 
الدخان. وما أن يسمع أذان المغرب ومدفع الإفطار حتى 


كتاب الصيام 


#5 سس ل 
يتناول مثلها قبل الماء والطعام. فهل عليه من بأس في هذا 
وما حكم صيامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين» نسأل الله أن 
يعافى أخانا مما ابتلاه به من شرب الدخان» وأن يرزقنا وإياه 
العصمة من البخظأ والزلل والتوبة إليه» والدعاء للإنسان بالشىء لا 
يكفي وحدهء بل لابد من عمل يعمله الإنسان حتى يكون ذلك 
موافقاً لحكمة الله سبحانه وتعالى» ولهذا لو دعا الرجل أن يرزقه 
لله ولداً لم يكن محصلاً لولد إلا بعد الزواج» ولو سأل الله الجنة 
لن يكون له الوصول إليها إلا بعد العمل الصالح الذي يوصله 
إليهاء وكذلك الإنسان إذا دعا ربه أن يعصمه من شيء من الذنوب 
فلابد أن يعمل الأسباب حتى يكون من علامة إجابة الله دعاءه . 

أما بالنسبة لعمله الذي يعمله كونه يختم سحوره بشرب 
الدخان» ويبدأ إفطاره بشربه» فإن شرب الدخان محرمء سواء 
على هذه الحال» أو على حال أخرى. لما فيه من الضرر البدني. 
والمالى» والديني» وما كان كذلك فإن الشرع يحرمهء لأن 
القاعدة العظيمة في هذا الدين الإسلامي هي : تحصيل المصالح 
وإزالة المضارء ولا يجوز له أن يفعل هذا الفعل حتى لو شرب 
الدخان قبل أن يتسحر فهو حرام عليه؛ ولو شربه بعد أن يفطر على 
تمر وماء فإنه حرام عليه أيضاًء فعلى العاقل المؤمن أن يستعين الله 
تعالى في التخلص منه» وفي شهر رمضان فرصة لمن وفق لذلك». 
حيث في النهار يمسك عنه فإذا جاء الليل أمكنه أن يتسلى عنه بما 


فتاوىا لفقه 


(7 )سس بسب ب تتا 

أباح الله له من الطعام والشراب» وأن يبتعد عن الجلوس مع 
شاربيه» والسنة في الفطر أن يفطر الإنسان على رطب, فإن لم 
يجد فعلى تمرء فإِن لم يجد فعلى ماء. فإن لم يجد ماء فليفطر 
على ما أباحه الله تعالى من أي طعام كان» وقد جرت عادة بعض 
العامة أنهم إذا كانوا في مكان لا أكل فيه ولا شرب أن يدخل 
إصبعه في فمه فيمصه» وبعضهم يبل ثوبه أو غترته بريقه ثم يعيده 
فيمصهء ويقولون: إن هذا إفطارء وليس كذلكء. بل إنه إذا لم 
يجد ما يأكله ويشربه فإنه تكفي النية» أي نية أنه أفطر وأنهى 
صومة . ١‏ 


48٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يعاني المسافر 
لبلاد الغرب مشكلة في الطعام عندما يضطر للسكن في 
الفنادق ثم الصيام فهو إن تحرج عن لحم الخنزير والخمور 
التي يراها بارزة فإن شحوم ودهن الخنزير الذي يضعونه في 
كل شيء في الخبز والكيك والبسكويت وأنواع الأطعمة ولا 
يقلى البيض إلا به إلى غير ذلك لكثرته ورخصه عندهم ولا 
يستطيع التحرز منهاء بل لا يستطيع السيطرة على ذلك 
فبماذا تنصحونه؟ وما حكم صيامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ننصحه إذا كان الأمر كما ذكر أن 
يبتعد عن الفنادق ويكون في المطاعم الخاصة الخالية من ذلك إذا 
كان يتمكنء» فإذا كان لا يمكن فإنه بإمكانه أن يشتري من غير 


كتاب الصيام 


طسبل ب يب بجح سي عر 
المندق ةا أو نحوه مما يكون بعيداً عن هذا الشىء» ويؤدمه 
بحليب» أو بشاي» أو بشيء من المعلبات حتى يبتعد عما حرم الله 
عليه؛ لأن لحم الخنزير محرم بالنص والإجماع . 

وعلى هذا فالمؤمن الذي يخاف ربه ويحذر من أن يربى 
بدنه على شيء محرم يعرف كيف يتصرف» وهذه الحال التي 
ذكرها السائل توجب للإنسان أن يقلل ما استطاع من الذهاب لبلاد 
الكفرء لأن الذهاب إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم على العقيدة 
والأخلاق والاتجاه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد 
الكفر إلا بثلاثئة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم بشريعة الله يدفع به 
الشبهات التى يوردها عليه أعداء الله . 

والثاني: أن يكون عنده دين يحميه من اتباع الشهوات 
والانزلاق فى مهاوي الضلالات . 

والغالت: ان ركرة مر ا للسفر إلى الخارج» أن محتايها 
إليه لا لمجرد النزهة أو الترفه . 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شاب ملتزم 
ومتمسك بدذينله يدرس فى بلاد الغرب. ولكنه ابتلى 
بالسكنى مع زملاء لا يلتزمون بدينهم صوماً ولا صلاة. 
ويشربون الخمورء وصاروا يستهزؤون به وهو صائم. 
ويحاولون مضايقته وتفطيره. فماذا عليه؟ وبم تنصحونه 
وتنصحون من معه؟ 


فتاوىا لفقه 


تلبت ا 

فأجاب فضيلته بقوله: ننصحه أن يبتعد عن هؤلاء الرفقاء. 
لآن الرسول كَكلِهِ حذر من جليس السوءء حيث أخبر أنه كنافخ 
الكير: إما أن يحرق الثياب» أو يحصل منه رائحة كريهة”" 2 
فيبتعد عن هؤلاء وعليه أيضاً أن يناصحهم بقدر ما يستطيع» فإن 
لم يستقيموا فليبلغ السفارة سفارة البلد التي ينتمي إليها بحالهم. 
ليتخذوا معهم الإجراء الذي يجب اتخاذه . 
5 سئل فضيلة الشيخ - حمه الله تعالى : قد ابتلى بعض 
الناس ببعض الضشائث كشرب الخمسر أو تعاطي 
المخدرات» فإذا أفطروا فى المغرب انتظموا فى تناولها 
حتى منتصف الليل» ثم ينامون ليتناولوا السحور في آخر 
الليل»ء ويواصلوا صومهم فما حكم صيامهم ؟ ويمادا 
تنصحهم لعل الله أن يهديهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما حكم صيامهم فصحيح» ولكنه 
يؤسفنا جداً أن يقع منهم هذا الأمر وهم مسلمون» ويعلمون أن 
الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شرء وأنها محرمة بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين» فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن 
يخشوا عقابه» وأن يقلعوا عن هذا الأمر المحرم» ومن تاب تاب 
الله عليه» وباب التوبة مفتوح» ورمضان فرصة مباركة للإقلاع عن 
هذه المحرمات والتوبة منهاء والله الموفق . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الذبائح» باب المسك (5575) ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين (578؟7). 


كثاب الصيام 


57 5 سكل فذ فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل يصح 
صوم من ينام عن الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيامه هذا اليوم صحيحء. ولكن 
نومه عن الصلوات هو المحرمء لأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون 
بالصلاة إلى حد ينام عنها ولا يبالي بهاء والواجب على الإنسان 
إذا نام ولم يكن عنده من يوقظه للصلاة أن يجعل عنده منبهاً ينبهه 
كالساعة إذا أذن ليقوم ويصلي ويرجع لينام إذا شاءء وإنني بهذه 
المناسبة أنصح إخواني المسلمين مما يفعله بعض الناس» يسهر 
الليل كله في رمضان بدون فائدةء وينام النهار كله. وهذا ليس 
شأن السلف في صيام شهر رمضانء بل كانوا رحمهم الله 
يحرصون على أن يستغلوا هذه الفرصة الثميئة بالتقرب إلى الله 
بأنواع الطاعات من الصلاة والذكر والصدقة والإحسان إلى 
الخلق. أما الذي لا يهمه في نهاره وليله إلا أن يقطع وقته بما لا 
فائدة فيه» فإن هذا ليس من شأن السلف الصالح . 

0 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
يصوم ويصلي إذا حاء رمضان. فإدا انسلح رمضان انسلح 
من الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الئ.فين لى هوب الاذلة أن ترك 
الضلاة لذ ركون كنرا إلا (ذا تركها الاساف ترك مطلقا ه.وآما مد 
يصلى ويخلى فيصلى بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان» فالذي 
يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك» لقوله يَكلِهِ: «العهد الذي 


فقاوى الفقه 


بسبيببب-ب- -ت-  -‏ ب ب تت 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" أي الصلاة» ولقوله 
يِه: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)””؟ ولكن هذا 
الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في 
شك من إيمانه» لأنه لو كان مؤمناً حا لكان يصلى فى رمضان 
وفي غيره» أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في 
إيمانه» لكنني لا أحكم بكفره» بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز 
وجل . 
65 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك من 
يصوم ولا يصلي فما نصيحتكم لهم؟ 

فنأجاب فضيلته بقوله: نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في 
أمرهم . وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وأن من ترك الصلاة متهاوناً» فإنه على القول الراجح الذي تؤيده 
دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أنه يكون كافراً كفراً مخرجاً 
عن الملة مرتدًا عن الإسلام» فالأمر ليس بالهين» ومن كان كافراً 
لي ا اي 1 0 ولا أي عمل». ظ 
لقوله تعالى ا وَمَامتَمهُمَ أن ن بل نهم تَفَفدتهم ِل هر حكفروا 


”“ 


أله وَرَسُوَلِو ولا يَأَْونَ ألصصازة إِلَاوَهُمَ كسالك ولا ِسْفُِونَ إلا وهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» باب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (57171) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب . وصححه الألباني في صحيح الجامع )1١57(‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
(5()85؟١1١).‏ 


حجات السكم 

اك سس يسيب قي 
كْرِهُونَ ()» فبين الله سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع 
متعدد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم. وقال سبحانه وتعالى : 
* وَقَدِمْتَا إِلْمَاعَيِلاْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلَهُ مآ مَنَقُورا 9* وهؤلاء الذين 
يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم. بل هو مردود عليهم. 
لأنهم كفارء فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل» وأن يحافظوا 
على الصلاة» ويقوموا بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين» وأنا 
ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في 
قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء 
الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين» لأن الإنسان إذا تاب إلى 
ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاء فإنه قد يكون بعد التوبة 
خيرا منه قبلهاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن ادم عليه الصلاة 
والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة قال الله 


ا ا ل ا ا 


تعالى : # شم اجتبنه ري فتاب عليه ود 60:9 . 


حسم 


0 ف 
7 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 
الصوم مع ترك الصلاة فى رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه 
صيامه» ولا يقبل منه» ولا تبرأ به ذمته . بل إنه ليس مطالباً به مادام 
لا يصلي, لآن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني» فما رأيكم 
أن يهوديًا أو نصرانيًا صام وهو على دينه. فهل يقبل منه؟ لا. إذن 
نقول لهذا الشخص: تب إلى الله بالصلاة وصم» ومن تاب تاب 
الله عليه . 


فقتاوى الفقه 


الاللتتت ا اسيم 
551 سكل فة شيا ابيع + ونه الله تعالى .. : نلاحظ بعض 
المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام . فإدا 
جاء رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن. فكيف 
يكون صيام هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام هؤلاء صحيح » لآنه صيام 
دري اجام را تر يباه ان سينيد ولكن نصيحتي 
لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم. وأن يعبدوا الله سبحانه 
وتعالى بما أوجب عليهم في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة: 
والإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت» فربما ينتظرون شهر 
رمضان ولا يدركونه. والله سبحانه وتعالى لم يجعل لعبادته أمد 017 
إلا الموت» كما قال تعالى: # وأعبد ريك َي يأَيَكَ ليت ١‏ . 
أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين . 
سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: النظر إلى 
النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم كل معصية فإنها تؤثر على 
الصيام. لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : « يَأيُها 
لذن اموا ؟ 0 
ملك تنشو 0 #» وقال النبي كَلِِ:ْ «من لم يدع قول الزور. 
والجهل: والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»" . 


.)١957( أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور‎ )١( 


كتاب الصيام 


وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية - نسأل الله أن يعافيه منها ‏ هذا 
لا شك أنه يفعل المحرم» فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ 
بالله» وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلاء» فصار والعياذ 
0 كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح 
أسيراً في عشق الصورء ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا 
الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه» وأن 
يعرض عن هذاء ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من 
المردى وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه. وسؤال العافية 
من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاءالله تعالى . 
و يط يت 

49 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للصوم 
فائدة اجتماعية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم له فوائد اجتماعية منها: شعور 
الناس بأنهم أمة واحدة» يأكلون في وقت واحد ويصومون في 
وقت واحد» ويشعر الغنى بنعمة الله»ء ويعطف على الفقير» ويقلل 
مزالق الشيطان لابن آدم. وفيه تقوى الله» وتقوى الله تقوي 
الأواصر بين أفراد المجدع. 


48 سئل فضيلة الشيخ - رحمه اله تعالى - : عن حكم 
الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثوابها 
للأموات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة للوالدين والأموات جائزة 


فتاوى الفقه 
ا صتتحح بي 2 2 2 2 <77 22227222 
لهماء لآن هذا هو الذي أرشد إليه النبي كَلِْةِ ووجه إليه في قوله : 
(إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”" ولم يقل: ولد صالح يتصدق 
عنه )» أو يصلي له. ولكن مع ذلك لو تصدق عن الميت لأجزأه. 
لأن النبي كَلْهِ سأله رجل عن أب له مات ولم يوص. فهل ينفعه أن 
يتصدق عنه؟ قال : «نعم)”” » لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي 
رمضان من الذبائح والولائم الكثيرة» والتي لا يحضرها إلا 
الأغنياءء فإن هذا ليس بمشروعء وليس من عمل السلف 
الله تعالى بذبح هذه الذبيحة. وبيرى أن الذبح أفضل من شراء 
اللحم» وهذا يوجب أن يتقربوا إلى الله تعالى بنفس الذبح فيلحقها 
بالنسك في غير محله. لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي 
الأضاحى. والهداياء والعقائقء» وهذه لبن منهاء فلا يجوز 
إحداث شىء فى دين الله تعالى . 


0 2 0 


.)١7751( )١5( أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت‎ 
ظ‎ .)١15١10( 


كتثتاتب الصيام 


55 5 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أحد إخوانكم من أهل . .. يسأل عن الحكم الشرعي 
لما يسمى (عشوة رمضان) والمقصود بها عندنا أن يذبح 
ذبيحة أو ذبيحتان ثم يدعو لها أقارب الميت. » علماً أن هذا 
شبه واجب عند أغلب الناس وفي نظرهم أنه لآ يحزىء 
غيرها من الصدقات, علماً أن الغالب عدم الفائدة من أكل 
هذه العشوة. وأن الناس يأتون مجاملة للداعي. وقد يتكرر 
وليمة أو وليمتان في ليلة واحدة. بينوا حفظكم الله لنا هل 
هذا العمل مناسب أو أن هناك طرقاً أخرى يمكن الاستفادة 
منها بدل هذه (العشوة) والله يحفظكم والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 
بسم الله الرحمن ل الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
هذه الذبيحة التي يسمونها العشوة» أو عشاء الوالدين 
يذبحونها في رمضان ويدعون الناس إليها تكون على وجهين : 
الأول : أن يعتقد الذابح التقرب إلى الله بالذبح» بمعنى أن 
يعتقد أن مجرد الذبح قربة» كما يكون في عيد الأضحى فهذا 


فتاوى الفقه 
بدعةء لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالذبح إلا فى مواضعه: 
كالأضحية» والعقيقة» والهدي . 
الثاني : أن يذبح الذبيحة لا للتقرب إلى الله بالذبح» ولكن 
من أجل اللحم ‏ أي أنه بدلا من أن يشتري اللحم من السوق يذبح 
الذبيحة في بيته - فهذا لا بأس به. لكن الإسراف في ذلك لا 
يجوزء لأن الله نهى عن الإسراف» وأخبر أنه لا يحب المسرفين» 
ومن ذلك أن يفعل كما يفعل بعض الناس من ذبح ما يزيد على 
الحاجة ودعوة الكثير من الناس. الذين لا يأتون إلا مجاملة لا 
رغبة» ويبقى الشيء الكثير من الطعام الذي يضيع بلا فائدة . 
والذي أرى أن يصرف الإنسان ما ينفقه فى ذلك إلى الفقراء 
دراهم» أو ملابس» أو أطعمة يعطونها للفقراء أو نحو ذلك» لأن 
في هذا فائدتين : 
الأولى : أنه أنفع للفقراء . 
والثانية : أنه أسلم من الوقوع في الإسراف والمشقة على 
الداعى والمدعو. 
وقد كان الناس سابقاً في حاجة وإعواز» وكان صنع الطعام 
لهم له وقع كبير في نفوسهمء فكان الأغنياء يصنعونه ويدعون 
الناس إليه . أما اليوم فقد تغيرت الحال ولله الحمد. والله الموفق . 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 8/505/ ١٠53١ه.‏ 


ككاب الضيدم 
6١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ورد في 
الحديث: «من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا 
بنقص من أجر الصائم شيئا»”" ؟ فهل يكفي في ذلك تقديم 
الماء والتمر فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك . 

فقيل: المرادمن فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة . 

وقال بعض العلماء: المراد أن يشبعه» لآن هذا هو الذي 
ينفع الصائم في ليلته» وربما يستغني به عن السحور . 

ولكن ظاهر الحديث أنه إذا فطر صائماً ولو بتمرة واحدة 
فإن له مثل أجره. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير 
65 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حينما يقع 
الصائم في معصية من المعاصي وينهى عنها يقول: «رمضان 
كريم) فما حكم هذه الكلمة؟ وما حكم هذا التصرف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم ذلك أن هذه الكلمة «رمضان 
كريم» غير صحيحةء وإنما يقال: «رمضان مبارك» وما أشبه 
ذلك» لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريمآء وإنما 


( أخرجه الإمام أحمد (114/4) والترمذي؛ كتاب الصوم؛ باب ما جاء في فضل 
من فطر صائماً )86٠١1/(‏ وقال: ااحسن صحيح) . 


ْ فتاوى الفقه 
لأداء ركن من أركان الإسلام» وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف 
الزمان يجوز فيه فعل المعاصي» وهذا خلاف ما قاله أهل العلم 
بأن السيئات تعظم في الزمان والمكان الفاضل» عكس ما يتصوره 
هذا القاكل» وقالوا: يجب على الإنسان أن يتقى الله عز وجل فى 
كل وقت وفى كل مكانء. لاسيما فى الأوقات الفاضلة والأماكن 
الفاضلة» وقد قال الله عز وجل : *[ يَتأيها اَلَدِنَءامنوا كِب عَلَكُمْ 
عر ل سر ار ص صلا 0-7 1 ا 200 5 7 
ألصَيَامْ كيب عَلَ الي ون مَلِكمْ لمَلَكم تَنْقُونَ 40 فالحكمة 
من فرض الصوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
وثبت عن النبي يَلَِةِ أنه قال: «من لم يدع قول الزورء والعمل به. 
والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)”" فالصيام 
عبادة لله وتربية للنفس وصيانة لها عن محارم الله وليس كما قال 
هذا الجاهل: إن هذا الشهر لشرفه وبركته يسوغ فيه فعل 
المعاصى . 


أيه 


010( تقدم تخريجه ص (88). 


كتاب الصيام 


نبذة في الصيام 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
ع اله ر يجيه .2 


وبعد فهذه نبذ في الصيام؛ وحكمه. وأقسام الناس فيه. 

والمفطرات» وفوائد أخرى على وجه الإيجاز . 

١‏ - الصيام : هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس . 

؟- صيام رمضان أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبي عله : 
«بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. 
وحج البيت الحرام)" . 

الناس في الصيام 

١‏ - الصوم واجب على كل مسلمء بالغ. عاقلء قادرء مقيم؛: 
سالم من الموانع . 

- الكافر لا يصومء ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم . 

'"- الصغير الذي لم يبلغ لايجب عليه الصومء لكن يؤمر به ليعتاده . 

؛- المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً 
ومثله المعتوه الذي لا تمييز لهء والكبير المهذري الذي لا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم (8) ومسلمء. كتاب 
الإيمانء باب أركان الإسلام .)51()١5(‏ 


م فتاوى الفقه 
تمييز له . 
ه - العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمويضنى فرفيا لا 
يرجىء برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا . 

5 - المريض مرضاً طارثاً ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم 
ويهضي بعد برثه . 

- الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو 
الرضاع أو خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان الصوم إذا 
سهل عليهما وزال الخوف . 

لات الحائفن والننساء لا تصبومان عمال السيقى والساسض 
وتقضيان ما فاتهما. 

1- المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرقء أو حريق يفطر لينقذه 
ويقضي . 

٠‏ - المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره» سواء 
كان سفره طارئاً كسفر العمرة» أم دائماً كأصحاب سيارات 
الأجرة (التكاسي والمرسدس) فيفطرون إن شاؤوا ماداموا 
و عرلنهم 

مفطرات الصائم 

١‏ لا يفطر الصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسيأاء أو 

جاهلا ء أو مكرهاء لقول الله تعالى: # رَينَا لا تَوَّاخِدْمَا إن 
1 كمكاا * وقوله: إلا مَنْ كر وَهَلَئْةُ مُظمَين 
الايتن» وقوله : ( ولس مبتِحكْم جناحٌ نيما أخطأثم به 
وَلكن َاتصَحَدَتْ لوك 4 . فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب لم 


كتاب الصيام ٠‏ 
يفسد صومه ؛؟ لآنه ناسى» ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس 
قد غربت» أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه؛. لأنه 
جاهل . ولو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد لم 
يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد. ولو احتلم في نومه لم يفسد 

: المفطرات ثمانية وهى‎ - ١ 
الصوم. فعليه مع القضاء كفارة مغلظة. وهي عتق رقبةء فإن‎ 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين‎ 
إنزال المني يقظة باستمناء. أو مباشرة» أو تقبيل , أو ضمء‎ 
. أو نحو ذلك‎ 

ج- الأكل أو الشرب سواء كان نافعاً أم ضارًا كالدخان . 
الأكل والشرب. فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطرء سواء 
استعملها في العضلات أم في الوريد. يدم 
حلقه أم لم يجده. 

ض ا هس - حقن الدم؛ مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دم 
تعويضاً عما نزف منه . 

و- خروج دم الحيض والنفاس . 
كالرعاف» أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطرء لأنه ليس 


فتاوى الفقه 
اح القىء إن تقصده. فإن قاء من غير قصد لم يفطر . 
فوائد 

-١‏ يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع 
الفجر . 

١‏ - يجب على المرأة إذا طهرت فى رمضان من الحيض أو 
النفاس قبل الفجر أن تصومء وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع 
الفجر . 

لت يجوز للصائم قلع ضرسه. أو سنه ومداواة جرحه.ء والتقطير 
في عينيه» أو أذنيه» ولا يفطر بذلك ولو أحس بطعم القطور 

:- يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره. وهو سنة في 
حقه كالمفطرين . 

ه - يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش 
كالتبرد بالماء والمكيف . 

5 - يجوز للصائم أن يبخ في فمه ما يخفف عنه ضيق التنفس 

1- يجوز للصائم أن يبل بالماء شفتيه إذا يبستاء وأن يتمضمض 
إذا نشف فمه من غير أن يتغرغر بالماء 

/7- يسن للصائم تأخير السحور قبيل الفجر. وتعجيل الفطور بعد 
غروب الشمس» ويفطر على رطب. فإن لم يجد فعلى تمرء 


كتاب الصيام 


فإن لم يجد نوى الفطر بقلبه حتى يجد . 

9- يسن للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات . 
المحرمات» فيصلى الصلوات الخمس فى أوقاتهاء 
ويؤديها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة. ويترك 
الكذب والغيبة والغعش» والمعاملات الربوية» وكل قول أو 
فعل محرمء قال النبي َلِِ: «من لم يدع قول الزور. 
وشرابه)" . 

الصالح العثيمين فى ١7‏ شعبان سنة ١٠15١ه.‏ 


)010( تقدم تخريجه ص (88). 


كتاب ١‏ لصيام 


سخغغببب بي 7ك 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هدي له» وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.ء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد: فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فإننا نقدم 
إلى إخواننا المسلمين الفصول التالية سائلين الله تعالى أن يجعل 
عملنا خالصاً لله موافقاً لشريعته» نافعاً لخلقه» إنه جواد كريم : 
الفصل الأول: في حكم الصيام . 
الفصل الثاني : في حكمه وفوائده . 
الفصل الثالث : في حكم صيام المريض والمسافر. 
الفصل الرابع : في مفسدات الصوم وهي المفطرات . 
الفصل الخامس : في التراويح . 
الفصل السادس : فى الزكاة وفوائدها. 
الفصل السابع : في أهل الزكاة . 
الفصل الثامن: في زكاة الفطر . 


فتاوى الفقه 
هللب يبب ليسي تت 
الفصل الأول : في حكم الصيام 
صيام رمضان فريضة ثابتة في كتاب الله تعالى . وسنة رسوله وَل 
وإجماع المسلمين» قال الله تعالى : # يَنأيها ألِْينَ «امنوأ ؟ كيب بسكم 
لصا م كما كيب عل ايت ين ملح ملك تلد 5 أيَامَامَمَدُ وداب 
تمن كارت نكم يبا أَوَعَلّ سَمَرِفَعِدَه من أينَامٍ كل اد ببست يُطيفُونهٍ 
فِدذيَة يَةَ طعام مِسَكينٍ ل تلوح حا مهدح لون وفوا حلَحكم رد 
كو 906 3 شمر رَمَصسَانَ أَلدِىَ أَنرِلٌ فِدِ القُرءَانُ هُدَى لِلتََاس 
بت ين لد وَالمكَانِ مس سهد يدك التَّهرَ يضِمَة ومن كاد 
مَرِيضَاأَوْ عل سَمَرِفَهِدَه من أَسيَاوٍ يا 0 
بِحْ اله تسيو لْهدَّةَ وَلتُكيروا أله علل ما 
وَمَلّحكُمْ تشْكرُوت ( و41 . 


وقال النبي َك : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت وصوم 
رمضان)»” متفق عليه » وفي رواية لمسلم : «وصوم رمضان وحج البيت”” . 

وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضانء فمن أنكر ارصيةه صم 
رمضان فهو مرتد كافر» يستتاب فإن تاب وأقر بفرضيته فذاك وإلا قتل كافرا . 

وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة؛ فصام رسول الله 
كد تسع رمضانات» والصوم فريضة على كل مسلم بالغ عاقل . 

فلا يجب الصوم على الكافر» ولا يقبل منه حتى يسلم» ولا 
يجب الصوم على الصغير حتى يبلغ» ويحصل بلوغه بتمام خمس 


.)10( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)10( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


كتاب الصيام 
عشرة سنة» أو نبات عانتهء أو نزول المني منه باحتلام أو غيره؛ وتزيدك 
الأنثى بالحيض. ٠‏ فمتى حصل للصغير أحد هذه الأشياء فقد بلغ . #الكن 
يؤمر الصغير بالصوم إذا أطاق بلا ضرر عليه ليعتاده ويألفه . 

ولا يجب الصوم على فاقد العقل بجئنول, أو تغير دماغ أو 
نبحوه) وعلى هذا فإذا كان الإنسان كبيراً يهذري ولا يميز فلا صيام 

الفصل الثاني : في حكم الصيام وفوائده 

من أسماء الله تعالى (الحكيم) والحكيم من اتصف بالحكمة. 
والحكمة : إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. . ومقتضى هذا الاسم 
العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو 
لحكمة بالغة» علمها من علمهاء وجهلها من جهلها. 

وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد 
جمة : 

فمن حكم الصيام: أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بتر 
رضا ربه والفوز بدار كرامته» فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على 
محبوبات نفسه», وللدار الآخرة على الدار الدنيا . 

ومن حكم الصيام : أنه سبب. للتقوى | إدا قام الصائم بواجب 
اد قال الله 0 0 00 ينيعو ليد 
ا #0 واج مداة 7 
ا مراع بود عا وذلك هنا لمتصيوءة 
الأعظم بالصيام» وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل 


ْ فتاوى الفقه 
همهت 
والشرب والنكاح . قال النبي ك3 : «من لم يدع قول الزور. والعمل به. 
والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”" رواه البخاري. 
وقول الزور: كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من 
الأقوال المحرمة. والعمل بالزور: العمل بكل فعل محرم من العدوان 
على الناس بخيانة» وغش» وضرب الأبدان» وأخذ الأموال ونحوهاء 
ظ ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والمعازف 
وهى آلات اللهو. والجهل : هو السفه. وهو مجانبة الرشد فى القول 
والجور فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان الصيام 
تربية نفسه» وتهذيب أخلاقه» واستقامة سلوكه» ولم يخرج شهر رمضان 
إلا وقد تأثر تأث رأ بالغ يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه . 

ومن حكم الصيام : أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى حيث 
إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي» من طعام» وشراب» 
ونكاح مما أباح الله شرعاً. ويسره له قدراً» فيشكر ربه على هذه النعمة 
ويذكر أخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك» فيجود عليه 
بالصدقة والإحسان. 

ومن حكم الصيام : التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى 
يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والاخرة» ويبتعد عن 
أن يكون إنساناً بهيمياً لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها وشهواتهاء لما فيه 
ومن حكم الصيام : مايحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل 
الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة» وترسب بعض الفضلات 
والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك . 


.)88( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاتب الصيام 


سنس ب -ها-إب-ببيي يحض ف 
الفصل الثالث : في حكم صيام المريض والمسافر 





قال الله تعالى : « وَمَن كان مَرِيضَاأَوْ عَلَ سَمَرِفَعِدَةمَنْ نيام 
حر ويد كع ادرو وديس القتر». 


أحدهما : لي ل لازنا سد ىلالا 
فلايلزمه الصوم؛ لأنه ليس له حال يرجى فيها أن يقدر عليه » ولكن يطعم عن 
صيام كل يوم مسكينا» إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أويغديهم 
كما كان أنس بن مالك_رضي الله عنه_يفعله حين كبر» وإما بأن يفرق طعاماً 
على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي» أي مايزن نصف كيلو 
وعشرة غرامات من البر الجيد» ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو 
دهن ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم ٠‏ فيطعم عن كل يوم مسكيناً . 

الثاني : من كان مرضه طارئاً غير ميؤوس من زواله كالحمى 
وشبهها وله ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره» فيجب عليه 
الصوم؛ لأنه لاعذر له . 

الحال الثانية : أنيشق عليه الصوم» ولايضره؛ فيكره له الصوم لما 
فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه . 

الحال الثالثة : أن يضره الصوم» فيحرم عليه أن يصوم لما فيه من 
عل القمرر عا ليه وقد قال تعالى : 9 وَلا لَفملوأ سكم | ِنَّأسَهَ كان 
بَكُمْ بَحِيمًا 4 . وقالل: « ولا مُلقُوا بيك إِلَ لكر » . وفي الحديث عن 
النبي يَكِةِ قال : «لاضرر ولاضرار)”" . أخرجه ابن ماجه» والحاكم» قال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام ١(‏ )2 والحاكم (750)؛ وصححه على 
٠‏ شرط مسلم. ووافقه الذهبى . 


فتاوى الفقه 
النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضأء ويعرف ضرر الصوم على 
المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه» وإمابخبر طبيب موثوق به . 
ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي 
أفطرها إذا عوفي, فإن مات قبل معافاته سقط عنه القضاء؛ لإن فرضه أن 
يصوم عدة من أيام أخر ولم يدركها. 
والمسافر على قسمين : 
أحدهما : من يقصد بسفره التحيل على الفطر» فلا يجوز له الفطر ؛ 
لآن التحيل على فرائض الله لا يسقطها. 
الثانى : من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات : 
الحال الأولى : أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة» فيحرم عليه أن 
يصوم؛ لأن النبي يك ١كان‏ في غزوة الفتح صائماً فبلغه أن الناس قد شق 
عليهم الصيام» وأنهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشربه» والناس ينظرون. فقيل له: إن بعض الناس قد صامواء 
فقال: «أولئك العصاة. أولئك العصاة) 20 رواه مسلم . 
الحال الثانية : أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة. فيكره له 
الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى» مع الإشقاق على نفسه . 
الحال الثالثة: أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من 
الصوم والفطرء لقوله تعالى : #يُرِدُ أله بحكُم لسر وَلَا يرد بِحكهُ 
لْمْسَمَ © والإرادة هنا بمعنى المحبة» فإن تساويا فالصوم أفضل ؛ لأنه فعل 
النبى كله . 
١‏ كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه قال : «#خر جنا 
مع النبي مله في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على 


6 أخرجه مسلم» كتاب الصيام, باب جواز الصوم والفطر. 1 


كتاب ١‏ لصيام 


لللس سي بييسس بسي سيسية 
رأسه من شدة الحر ومافينا صائم إلا رسو ل الله يَكِةِ وعبدالله بن رواحة)”" . 

والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليهاء ولوأقام 
في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر مادام على نية أنه لن يقيم فيها بعد 
انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله» فيترخص برخص السفرء ولوطالت 
مدة إقامته لأنه لم يرد عن النبي كك تحديد مدة ينقطع بها السفر» والأصل بقاء 
السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه . 

ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج 
وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه» وبين السفر المستمر كسفر أصحاب 
سيارات الأجرة (التاكسي) أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم متى 
خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين 
من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» والجمع عند 
الحاجة إليه بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء». والفطر أفضل 
لهم من الصيام» إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء ؛ لأن أصحاب 
هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليهاء فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون. 
لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم » ومتى سافروا فهم مسافرون. لهم ما 
للمسافرين وعليهم ماعلى المسافرين . 

الفصل الرابع : مفسدات الصوم وهي المفطرات 

مفسدات الصوم سبعة : 

الأول: الجماع» وهو إيلاج الذكر في الفرج» فمتى جامع الصائم 
فسد صومه» ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة 
المغلظة لفحش فعله. وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» فإن كان الصوم غير واجب 


.)١١757( أخرجه مسلم» كتاب الصام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر‎ )١( 


فقتاوى الفقه 


سأب ىا تت تت 
عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة . 

الثاني : إنزال المني بمباشرة» أو تقبيل» أوضم. أونحوه. فإن قبل 
ولم ينزل فلا شيء عليه . 

الثالث : الأكل والشرب وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف» 
سواء كان عن طريق الفم»؛ أم عن طريق الأنف أيّا كان نوع المطعوم أو 
المشروب؛ ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى 
جوفه؛ لآن الدخان جرم» وأماشم الروائح الطيبة فلا بأس بها . 

الرابع : ما كان بمعنى الأكل أو الشرب مثل الإبر المغذية التي 
يستغنى بهاعن الأكل والشرب» فأما غير المغذية فلا تفطر؛ سواء كانت 
عن طريق العرق, أو العضل . 

الخامس : إخراج الدم بالحجامة» وعلى قياسه إخراجه بالفصد 
ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة» فأما إخراج الدم اليسير 
للفحص ونحوه فلا يفطر. لأنه لايؤثر على البدن من الضعف تأثير الحجامة . 
السادس : التقيؤ عمداً» وهو إخراج مافي المعدة من طعام» أوشراب . 
السابع : خروج دم الحيض والنفاس . 

وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكو ن عالماً بالحكم», وعالماًبالوقت . 

الثاني : أن يكو نذذاكراً. 

الثالث: أن يكون مختاراًء فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر 
فصومه صحيح ء ؛ لآنه جاهل بالحكم». وقد قال الله تعالى : # ولمس 
مَإِتحسكم جناح شا اخطائ يد وللكن ما تَعمَّدَتٌ لوسك 4 . وقال الله 
تعالى : # رَيَنَا لا تَوَاجِدّنَا إن يسيم أو لمأن © فقال الله : قدفعلت» وفي 


الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ أنه جعل عقالين أسود 


وأبيض تحت وسادته. فجعل يأكل وينظر إليهماء فلماتبين أحدهما من 
الآخر أمسك عن الأكل يظن أن ذلك معنى قوله تعالى : 9 وَطُوا وأشربواً حق 
رح رد عر ره وء عرس فى مه ورس م مره ثة 2+ 2س مء ر روط ءِ | 
تبن لك اْحيظ الْأَييِصٌ مِنَ أميْط لأسو مِنَ الْفَجرٍ 4 ثم أخبر النبي وَل فقال 
له عبد : (إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل)”' ولم يأمره بالإعادة. ولو 
فصومه صحيحء لأنه جاهل بالوقت. وفي صحيح البخاري عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت: أفطرنا في عهد النبي بَكٌَِ» في يوم 
غيم ثم طلعت الشمس”” . ولو كان القضاء واجبالبينه كه لأن الله أكمل 
به الدين» ولو بينه ككِةِ لنقله الصحابة» لأن الله تكفل بحفظ الدين» فلمالم 
ينقله الصحابة علمنا أنه ليس بواجب» ولأنه مما توفر الدواعى على نقله 
لأهميته» فلا يمكن إغفاله» ولو أكل ناسياً أنه صائم لم يفطرء لقول النبي 
يكله: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقّاه)””" ؛ متفق عليه . ولو أكره على الأكل» أو تمضمض فتهرب الماء 
إلى بطنه أو قطر في عينه» فتهرب القطور إلى جوفه» أو احتلم فأنزل منياً 
فصومه صحيح في ذلك كله لأنه بغير اختياره . 

ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو سنة له ولغيره في كل وقت في أول 
النهار وآخرهء ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش 
كالتبرد بالماء ونحوه. فإن النبى يَكِيدِ كان يصب الماء على رأسه وهو 


)١91١5( # . أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب قول الله تعالى: #وكلوا.‎ )١( 
.)٠١95( ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم‎ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصوم,ء باب إذا أفطر. . . .)١1984(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ,)١917(‏ 
ومسلمء كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه .)١١65(‏ 


فتاوىا لفقه 


صائم من العطش)”' . وبل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثوب فألقاه على 
نفسه وهو صائم'''. وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بنا ولله المخميل 
والمنة على نعمته وتيسيره . 


الفصل الخامس : في التراويح 


التراويح : قيام الليل جماعة في رمضان. ووفتها من بعد صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر. وقد رغب النبي وك في قيام رمضان» حيث قال : 
«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)” . وفيى صحيح 
البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَلهِ قام ذات ليلة في 
المسجد فصلى بصلاته ناس. ثم صلى من القابلة فكثر الناس. ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو الرابعة فلم يخرج إليهم» فلما أصبح قال : 
«قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن 
تفرض عليكم وذلك في رمضان»)”" 

والسنة أن يقنصر على إحدى عشرة ركعة ‏ يسلم من كل ركعتين» 
لأن عائشة ‏ رضى الله عنها - سئلت: كيف كانت صلاة النبى يله فى 
رمضان؟ فقالت : «ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة 
ركعة)”2 . متفق عليه . وفي الموطأ عن محمد بن يوسف (وهو ثقة ثبت) 
عن السائب بن يزيد (وهو صحابي) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر 


)010( تقدم تخريجه ص (77) . 

.)7١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() أخرجه البخاري, كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان .)5١١7(‏ 

(:) أخرجه البخاري» كتاب التهجد., باب قيام النبي كلِهِ )١١40(‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل (/7) . 


ات الام 
5595 يرسا 
أبي بن كعب وتميماالداري أن يقوما للناس بإحدى عشرركعة” . 
وإن زادعلى إحدى عشرة ركعة فلا حرج» لأن النبي َك سئل عن 

قيام الليل فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة» توتر له ماقد صلى)” أخ رجاه فى الصحيحين . 

لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني 
والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل . 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف 
المشروع» فإن أدى إلى الإخلال بواجب أوركن كان مبطلاً للصلاة . 

وكثير من الأئمة لايتأنى في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم . فإن الإمام 
لا يصلي لنفسه فقط» وإنما يصلي لنفسه ولغيره» فهو كالولي يجب عليه فعل 
الأصلح . وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين 
فعل ما يسن » فكيف بمن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب . 

وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح» وأن لا 
يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجدء فإن من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة وإن نام بعد على فراشه . 

ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن 
يخرجن محتشمات غير متبر جات بزينة ولا متطيبات . 

الفصل الثامن : زكاة الفطر 

زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله يَكِةِ عند الفطر من رمضان . قال 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «فرض رسول الله يكل زكاة الفطر من 
)١(‏ موطأ الإمام مالك .)١١١ /١(‏ 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (19450) ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى (59/) . 


فتاوى الفقه 


رمضاأن على العيد والحر. والذكر والآنثى. والصغير والكبير من 
المسلمين»”" . متفق عليه . وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون. قال 
كيه صاعاً من طعام. وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)”" 4 
رواه البخاري, فل" تجزرىء من الدراهم والفرش واللباس. وأقوات 
النبي و : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”" أي مردود عليه . 

ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد» هذا هو مقدار 
الصاع النبوي الذي قدر به النبى مَكْةِ الفطرة . 

ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد» والأفضل إخراجها يوم 
العيد قبل الصلاة» وتجزىء قبله بيوم أو يومين فقط. ولا تجزىء بعد 
صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما -قال: «فرض رسول الله 
يد زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن 
أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات». رواه أبو داود وابن ماجه؟ 2 ٠‏ لكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد 


الصلاة» أو كان وقت إخراجها في برء أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ 
إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجهاء والله أعلم. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


)١0١1١( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك‎ )١( 
.)987( )١1١( ومسلم. كتاب الزكاة. باب في تقديم الزكاة‎ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام .)١5٠05(‏ 
00 أخر جه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة .)١/١(‏ 
(4:) تقدم تخريجه ص (58). 


كتاب الصيام 
مانت ل ببح 9 ا 0 
فوائد تتعلق بالصيام 


تعريف الصيام : 

هو التعبد لله عز وجل بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
عن أشياء ممخصوصة وهي المفطرات . 

فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة. فصام النبي وك 
تسع رمضانات بالإجماع» وكان أول ما فرض الصيام أن الإنسان مخير : 
إن شاء صام . وإن شاء افتدى» لقوله تعالى : 9 يها لْدِبنَ اموا كِب 
يكم ليام كد كيب عَلَ الذي ين مَنلِكُم للك تَنَُونَ 5ج يام 
تمَدُوةاي مسن كارت مَك يريا أ عل سر ده يحو 
درت م2 و َه فِدَيَةَ طعَام د بن سم تو حي 1 07 َوَحي” دون وما 
كر 1 و 0 42 

والشاهد على التخيير في بداية الأمر قوله تعالى : #فمن تطوع خَيْرَا 
00 ور َو وَآن تصُومُوأ حي لحك إن كُسْر تَعَلَمُونَ 1 . 

والحكمة فى ذلك التخيير : أنه لما كان الصيام قد يشق على 

الم وجب الصيام يم جد هذا الدغير في لأ ني لت ب 


التخيير » وهي قوله تعالى : # شر 0 مَصَمَانَّ أَلّذِىَ أتَزل يِه الْمُرْءَانُ 
هَدٌّى اد يتم ين الإقدى وَالدكان تن شب من هر 
5 من حكن مرِيضًا أَوْ عل سَفَرِقَهِدَه من أسيَاءٍ أَخَرَ 1 


م 0 7 


5 ُ ل ولا برد بحت 16 مقع وكيوا الجدة كوا 
عل مَاهَدَ 2 تلص كنئورس ١‏ 2 . 


يِذ الله 
لله 


فقاوى الفقه 


(أس دسي ٍٍ ]يي سحا 
شروط وجوب الصيام : 
لا يجب أداء إلا على من جمع أوصافاستة هي : 
١الإسلام‏ : 
وضده الكفرء فلا يجب الصيام على الكافر» ولو صام فإنه ل ريصح 
منه » ومعنى القول بعدم وجوب الصيام على الكافر هو أننا لا نلزمه بالصوم 
حال كفره. ولا نلزمه بقضائه بعدإسلامه» أمافي الاخرة فيعذب على تركه 
الصيام وعلى جميع العبادات» حتى الأكل والشرب واللباس . 
١-البلوع‏ : 
فالصغير لا يجب عليه الصوم» ولكن إن كان يطيقه فقد قال أهل 
العلم : إن وليه يأمره ليعتاد . 
ويحصل البلوغ بواحدمن أمورثلاثة وهي : 
أ-تمام خمس عشرة سنة . ب_إنزال المني . ج-إنبات العانة . 
وهذه الثلاثة تكون في الذكر والأنثى» وتزيد الأنثى بأمررابع وهو 
الحيض» فإذا حاضت فقد بلغت » ولو لم يكن لها إلا عشر سنوات . 
“"'_العقل : 
ففاقد العقل لااصوم عليه » وليس عليه إطعام . 
:-القدرة: 
وضد القدرة العجزء وقد ذكر العلماء أن العجز عن الصيام ينقسم 
إلى قسمين : 
١-عجز‏ مستمر لا يرجى زواله» فهذا عليه الإطعام عن كل 
يوم مسكين» مثل الكبير الذي لا يستطيع الصوم . 


لا 16 
5 - عجز عارض يرجى زواله. وا ا ير داف 
( و ابيا د عل سف ةيجار 2 


© - أن يكون مقيماً : 
وضد المقيم المسافرء فالمسافر لا يلزمه أن يصومء للدليل 
السحانق »> 
الخلو من الموانع ش 
وهذا الشرط يختص بالإناث. والذى ب يمنع الصوم هو 


الحيض والنفاس» فالحائض والنفساء ليجب عليهما الصوم ولا 
يصح منهماء وهناك أسباب أخرى مبيحة للفطر غير هذه: كفطر 
المرأة الحامل خوفا على حملهاء والمرضع خوفا على رضيعهاء 
ومن أفطر لإنقاذ معصوم من الهلكة حتى ينقذه وما أشبه ذلك . 
مفطرات الصوم : (مفسدات الصوم) 

١دالأكل» ١‏ «الشرية. 7 -الجماء. 

ودليلها قوله تعالى : ## فلن ونث روه وَبَعوأم حكمَب أله لك 
وَلُوا وأَسْربُوأ حَق ينبن كد الْحَيْظ الْأنِيِضٌ ون حيط الأسود مِنَ ألْفَجر مر 
9 إِلَ ألْكَلِ* . 

ب لتقيو حبهيد ا :أ ي أن يقذف ما في بطنه عمداً؛ لحديث 

أب هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يكل أنه قال : من ذرعه القىء 
نفلا قضاء عليه ومن استقاء عملا 


فتاوى الفقه 


(7//7سا سسب -ا 0 سبح 
فليقض)2" . 
- الحجامة: إذا ظهر الدمء لقول النبي كله : «أفطر 
الحاجم والمحجوم)2”” . ' 
5 ما كان بمعنى الأكل والشرب: مثل الحقن التي يحقن 
بها المريض ويستغنى بها عن الأكل والشرب . 
-إنزال المنى بشهوة إلا أن يكون بغير فعل منه . 
أما المذي فلا يفطرء لأن المذي دون المنىء ولهذا لا 
يوجب الغسل » ولا يحرم به ما يحرم على الجنب . ْ 
/ - خروج دم الحيض والنفاس: وهذا خاص بالمرأة. 
فمتى خرج من المرأة حيض أو نفاس في أثناء الصوم فسد 
صومهاء ولكن لد الاي أما إذا أحست به ولم يخرج إلا 
بعد الغروب فإن صومها صحيح. والدليل على أن الحيض 
والنفاس مفطر قول النبي كلِْ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
للف ”2 
والمفطرات التي تكون باختيار المرء وهي السبعة الأولى لا 
يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هى : | 
الشرط الأول : أن يكون عالماًء وضد العالم الجاهل . 
فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لااقضاء عليه ء والجهل نوعان : 
١‏ - جهل بالحكم: مثل أن يتقيأ الإنسان متعمداً لكن لا 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عمداً (778). 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصومء» باب في الصائم يحتجم (5159) . 
0 أخر جه البخاري, كتاب الصوم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة .)١961١(‏ 


كتاب الصيام 

جتتش تخب | ||| --يبيبإ|إ|إ||| || إ بإب ييح 1 
يدري أن القيء مفسد للصومء فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل. 
والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين 
من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ أنه جعل تحت وسادته 
عقالين أحدهما أسودء والثانى أبيضء. والعقالان هما الحبلان 
اللذان تقل ريهما الاب جحل كظر التهماء افلم قتي له يقر 
من الأسودء أمسك عن الأكل والشربء فلما غدا إلى النبى كلل 
أخبره بذلك فقال له النبي كَل : !إن وسادك لعريض أن وسع الخيط 
الأبيض والأسود. إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل»" . ولم 
يأمره النبي كَكِدِ بالقضاءء لأنه كان جاهلاٌ بمعنى الآية الكريمة . 

ب -جهل بالوقت: مثل أن يأكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع. 
فيتبين أنه قد طلع » فهذا لا قضاء عليه » ومثل أن يفطر في آخر النهار يظن أن 
الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب» وهذا أيضاً لا قضاء عليه. 
والدليل مارواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ‏ قالت : 
أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ينم طلعت الشمس»”. 1 

ووجه الدلالة من هذا لوكان الصوم فاسدا لكان القضاء واجباء ولو 
كان القضاء واجبأ لأمرهم بذلك النبي كَل ولو أمرهم بذلك لنقل إليناء 
لأن ذلك من حفظ الشريعة» فلما لم ينقل علم أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يأمرهم به» ولما لم يأمرهم به علم أن الصوم غير فاسدء فلا 
قضاء في هذه الحال» ولكن يجب على الإنسان متى علم أن يمسك عن 
الأكل والشرب. حتى لوكانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها . 


000 تقدم تخريجه ص .)٠١9(‏ 


فتاوى الفقه 


«اسللييك*”؟كْلسشكخحعكقفطاأمككككك 12222 252.211 
الشرط الثانى : 

أن كو 205 4 افإن كان ناس وله كضاء علية ,رصوه: 
صحيح.» لقول النبي َه «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه)”" . 

ولكن متى ذكر وجب عليه الكف». ومن رأى الصائم يأكل 
أو يشرب فليذكرهء لأنه من التعاون على البر والتقوى ولقول 
النبي يي : «فإذا نسيت فذكروني)”" حين نسي في صلاته . 
الشرط الثالث : 

أن يكون مختاراً» فإن كان غير مختار لذلك: مثل أن يكره على 
الأكل والشرب, أو أن يتمضمض فينزل شىء من الماء إلى جوفه. فإنه 
لذققا عليه ومذ :ذلك لو أن المحل أكرة افر اله ويعن صائدة على 
الجماع فجامعهاء وهي لا تستطيع مدافعته فإنه لا قضاء عليهاء لأنها 


مكرهة بغير اختيارها . 
قاأعدة هامة : 


كل من أفطر لعذر يبيح الفطر فله أن يستمر على فطره إلى 
الليل ولا حرج عليه» ولو كان ذلك في نهار رمضان . ظ 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


.)١١91( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة (2501)» ومسلمء كتاب المساجد» باب السهو‎ 
فى الصلاة (؟01/5).‎ 


كتاب الصييام 


مسائل من كتاب الفروع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
خاتم الصيره وبعذل». فهله مسائل اخترناها من الفروع. وزدنا 
عليها ما شاء الله؛ وذلك أثناء قراءتنا كتاب الصيام في شعبان سنة 
١ه‏ نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة . 
المسألة الأولى : 
إذا غم الهلال ليلة الثلاثئين من شعبان ففي صيام يوم 
القول الأول : وجورب صومةغ) اختاره الأصحاب وجعلوه 
المذهب عندهم. وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه قال المؤلف : 
كذا قالواء ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب . ولا أمر به فلا 
تتوجه إضافته إليه » ثم رد جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب . 
القول الثانى : أن صومه هباح . وأنه لا يجب صيام رمضان 
إلا برؤية هلاله» أو إكمال شعبان ثلاثين يوماًء وهو رواية عن 
أحمن» اختارها شيخ الإسلام. وقال: هو مذهه يا 
القول الرابع : يكره صومه. ذكره ابن عقيل رواية . 
القول الخامس : يحرم صومه. ونقله حنبل عن أحمد. وهو 





فتاوى الفقه 


5يب---ا الت تت 

القول السادس: الناس تبع للإمام إن صام صامواء وإلا 
فلا وهو رواية عن الإمام أحمد. 

القول السابع: العمل بالعادة الغالبة: كمضي شهرين 
كاملين فيكون الثالث ناقصاًء عمل بذلك ابن عقيل في موضع من 
الفنون» وجعله معنى التقدير في قوله : «فإنزغم عليكم فاقدرواله)”" 

وأصح الأقوال أن صومه محرم» لقول عمار بن ياسر: «من 
صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كَكقه" . ذكره 
البخاري تعليقاً» ووصله الخمسةء» وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان» وهذا اختيار صاحب تصحيح الفروع» حيث قال: 
ظاهرالنهي التحريم» إلا أن يصرفه عن ذلك دليل اه . 
المسألة الثانية : 

إذاثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس في ذلك أقوال : 

القول الأول: يشمل الحكم جميع الناس» فيلزمهم الصيام 
في هلال رمضانء. والفطر فى هلال شوال» وهو المشهور من 
المذهب». وكأن صاحب الفروع يميل إلى تضعيفه» حيث تعقب 
في معرض سياق أدلته جميع ما احتجوا به» وقال: دليل المسألة 
من العموم يقتضي التسوية. يعني بين اختلاف الأحكام بالغروب 
والطلوع والزوال» حيث كان لكل بلد حكمه وبين اختلافها في 
مطالع القمر. 

القول الثاني : يشمل الحكم ما اتفقت مطالعه من البلاد دون 


.)١905( ». أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب قول النبي ككلةِ: «إذا رأيتم.‎ )١( 
"0000 .)091( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


كناب ١‏ لصيام 


ببح 0 
ما اختلفت.» وهو الأصح للشافعية» وذكره صاحب الفروع 
والاختيارات اختيار الشيخ تقي الدين» لكن نقل ابن القاسم في 
مجموع الفتاوى عن الشيخ (ص ٠١5١‏ ج 35): أنه متى شهد شاهد 
ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآأه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد لزم 
الصوم. وفي (ص ٠١7‏ من المجلد المذكور): والضابط أن مدار 
هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته»”' » فمن بلغه أنه 
رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاًء وفي (ص ٠١9‏ 
منه )1 ولو فيل 2 11 بلعهم الخبر.في اتنا الشهر لم ينوا إلا على 
رؤيتهمء بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه. وفي 
(ص ١١١‏ منه): فتلخص أن من بلغه رؤية الهلال فى الوقت الذي 
يؤدى بتلك الرؤية الصومء أو الفطرء أو النسك وجب اعتبار ذلك 
بلا شك. والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك . ومن لم يبلغه 
إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول» والنسك» فهذا 
لا تأثير لهء وأما إذا بلغه فى أثناء المدة فهل يؤثر ففى وجوب 
القضاءء وفي بناء الفطر عليه» وبقية الأحكام والقضاء؟ يظهر لي 
أنه لا يجبء وفي بناء الفطر عليه نظر . اه كلام الشيخ رحمه الله . 

وهذا القول أعنىي القول بأن الحكم يختلف باختلاف 
المطالع هو الراجح أثراً ونظراً . 

القول الثالث: يشمل الحكم من دون المسافة» فإن كان بين 
البلدين مسافة قصر لم يثبت لأحدهما حكم الآخر. اختاره في 


)19:9( ». أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب قول النبي ككللةِ: «إذا رأيتم.‎ )١( 
.)١1١85( ومسلم. كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال‎ 


فتاوىا لفقه 


ست -ل-إ ا] ش ٌطعي-ت ”تت 
الرعاية» وذكره في شرح مسلم أنه الأصح للشافعية . 

القول الرابع: إن كان الإقليم واحدا شمل الحكم الجميع 
وإلا فلاء اختاره بعض الشافعية . 

القول الخامس: يشمل الحكم بلد الرؤية وما كان تابعاً له 
في العمل دون غيره» إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك . 

القول السادس: يختص الحكم ببلد الرؤية فقط. حكاه 
النووي في المجموع نقلاً عن ابن المنذر عن عكرمة» والقاسم. 
وسالم» وإسحاق بن راهويه. 

القول السابع : إنه إذا كان البلدان يشتركان في جزء من 
الليل اشتركا في حكم الهلال وإلا فلا. قاله محمد إسماعيل 
إبراهيم» ويتفرع على ذلك: ما لو سافر من بلد إلى بلد خالفه في 
ثبوت الشهر»ء فالمشهور من مذهب أحمد أنه يبنى على أسبق 
البلدين» لأنه متى ثبت بمكان شمل الحكم جميع الناس» فإذا سافر من 
بلد ثبت فيه الشهر ليلة الجمعة إلى بلد ثبت فيه ليلة السبت وتم شهر ولم 
ير الهلال لزمه الفطر. وإن سافر من بلد ثبت فيه ليلة السبت إلى بلد ثبت 
فيه ليلة الجمعة فأفطروا أفطر معهم وقضى يوماً. 

وأما الشافعية فعندهم في ذلك وجهان : 

أحدهما : اعتبار البلد المنتقل إليه فيفطر معهم وإن لم 
يكمل» ويقضي يومأء وكذلك إن أكمل الثلاثين ولم يفطروا 
كن ْ 

والثاني : اعتبار البلد المنتقل منه» فيلزمه الصوم في المسألة 
الأولى وإنكانوامفطرين» والفطرفي الثانية وإن كانوا صائمين . 


كتاب الصيام 


المسألة الثالثة : 

إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ في هذا خلاف 
على أقوال : 

القول الأول : يلزمه الإمساك والقضاء» وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة. 

القول الثانى: يلزمه القضاء دون الإمساك, قاله عطاء. 
وحكاه ا لفطلاب ورا 


القول الثالث : يلزمه الإمساك دون القضاءء قاله الشيخ تقي الدين . 

وهذا القول أرجح الأقوالء لأنه لا تكليف إلا بعد العلم. 
وقد أفطر الناس في عهد النبي كَِْهِ ظانين غروب الشمس” . ولم 
يأمرهم النبي كلم بالقضاء فإذا لم يؤمروا بالقضاء في هذه الحال 
التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم الغروب» فكذلك إذا أكلوا في 
يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل هذا أولى . 
المسألة الرابعة : 

إذا طرأ شرط التكليف والصوم في أثناء اليوم كإسلام كافر 
وبلوغ صبي» وإفاقة مجنون» ففي حكم ذلك اليوم أقوال : 

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء وهو المشهور من 
مذهب أحمد. 

القول الثانى: وجوب الإمساك دون القضاء» وهو مذهب 
أبيى حنيفة . قال الروكقي وحكاه أبو العباس رواية فيما أظن. 


010 تقدم تخريجه ص .)١١9(‏ 


فقتاوى الفقه 


«ب-ببابباابللبل تت تت 
واختارها اه وهذا هو القول الوسط وأقرب إلى الصحة . 

القول الثالث: لا يجب الإمساك ولا القضاءء وهو مذهب 
الشافعي» ومالك» ورواية عن أحمد. 
المسألة الخامسة : 

إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر: كقدوم 
المسافر وطهارة الحائض وبرء المريض» ففي حكم ذلك قولان : 

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاءء وهو المشهور من 

القوك الثاق ١‏ وسري القفنا قوذ الأساكه وهو وو راع 
أحبيل: مجع مالك والشافعي. وهذا القول أصح . لآن 
الإمساك لا يستفيدون به شيئاً. ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل 
لهء وعلى هذا فلو قدم المسافر مفطراً ووجد امرأته طاهراً من 
الحيض يوم قدومه فله وطؤّها. 

أما إذا زال مانع الوجوب وهو صائم كقدوم المسافر 
صائمآء وبرء المريض فيلزمهم الإتمام قولاً واحداً. 
المسألة السادسة : 

إذا طرأ مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليوم» وفي ذلك 
عدة مسائل : 

١‏ -إذا ارتد في أثناء اليوم بطل صومه ولزمه القضاء. وقال 
أبو حنيفة : لا يقضي. بوامساسي بسي : ينبني على الروايتين 
فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم» فإن قلنا: يجب وجب 
هناء وإلا فلا اه. والأصح وجوب القضاء عليه» لأنه من أهل 


عتاب الصيدم 
الوجوب حين تعين الإمساك . 

؟ ‏ إذا حاضت المرأة في أثناء اليوم فقال الإمام أحمد: 
القضاء . 

 "‏ إذا جنّ فى أثناء النهار فهل يلزمه القضاء؟ ينبنى على 
الوقت» وسبق في المسألة الرابعة» والذي يظهر هنا أنه يقضى. 
لأنه كان حين تعين الإمساك من أهل الوجوب . هذا إذا قلنا بأن 
الجنون مبطل للصوم قليله وكثيره» كما هو اختيار المجد وابن 
لا يبطل الصوم بالجنون» وهو المذهب . 

- إذا سافر فى أثناء النهار جاز له الفطرء والأفضل عدمه. 
وهذا هو المذهب. لكن لا يفطر قبل خروجه من البلدء» خلافاً 
للحسن وإسحاق وعطاء. وعن أحمد رواية ثأنية : لا يجوز له 
الفطر إذا سافر فى أثناء النهار» فالأقوال ثلاثة . 

كه إذا مرض فى أثناء النهار.» أو خاف المرض بعطش 
ونحوه فله الفطر بالإجماع. قاله في الفروع ص "١‏ ج "7 . 
المسألة السابعة فى النية : 

النية إما أن تكون في صوم واجب, أو في صوم تطوع . 

فإن كانت في صوم واجب» ففيها أقوال: 

الأول: أنها تجب من الليل» وفاقاً لمالك والشافعى . 


فتاوى الفقه 


773 سبلل يبب سح 
الزوال لا بعده. ومذهب أبى حنفية . 
قبل الزوال أو بعده» قاله الأوزاعى» وحكى عن ابن المسيب . 
ولا تصح نية صوم يوم قبل ليلته» فلا تصح في نهار يوم 
لصوم الغد وفاقاً للآئمة الثلاثة» وعن أحمد تصح. وعن أحمد 
أيضاً تصح في أول رمضان نية واحدة لجميعه» فإن أفطر منه يوماً 
لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي إلا بنية مجددة. وقيل : يصح . 
وأما إن كانت النية في صوم تطوع فإنها تصح قبل الزوال 
وبعله) وعله لا تصح بعده. ومذهب مالك وداود هو كالفرضص 
واختلف القائلون بصحة النية فى النهار هل يئاب على 
أحدها : من النية» اختاره الموفق وغيره» وهو أظهر . 
الثانى : من أول النهار. اختاره صاحب المحرر. 
الثالث: إن نوى قبل الزوال فالثواب من أول النهارء وإلا 


فمن النية . 
المسألة الثامنة : 

يشترط في النية التعيين» أو يكفي نية الصوم. في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال : 


الأول : اشتراط التعيين» وفاقاً لغاللف والشافعى» وهو 


ككات الكد م 

جح ‏ /39 175 
الثاني: لا يشترط التعيين في رمضان خاصة وفاقاً لأبي 

حنيقة ) وعلى هذا يصح بنية مطلقة ونية نفل ونحوه» وبنية فرض 

تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن كان من رمضان فهو فرض وإلا 
فهو نفل» فيجزىء إن تبين منه» وهذه رواية عن أحمد» وعنه 

رواية ثالثة تصح نية فرض تردد فيها مع الغيم لا مع الصحو. 1 
الثالث: لا يشترط التعيين إن كان جاهلاً» وإن كان عالماً 

فهو شرطء اختاره الشيخ تقي الدين . 

المسألة التاسعة: المفطرات : 

المفطرات هى : 

١‏ - الأكل والشرب بالإجماع أي ما وصل إلى الجوف من طريق 
الفم» سواء كان يغذي أو لا. وقال الحسن بن صالح: لا 
يفطر فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف تراباً. وقال 
بعض المالكية: لا يفطر فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف 
كالحصاة ونحوها. 

ا يو ار شرن م ل لمر و وان 
مالك: لا يفطر فيما وصل إلى الدماغ» وقال في الكافي : 
يفطر بما وصل من ذلك إلى خياشيمه. وقال الحسن بن 
صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما 
حرم الأكل والشرب والجماع. وقال الشيخ تقي الدين في 
رسالته «حقيقة الصيام»: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر 
الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاٌ إلى دماغ » أو 
بدن» أو ما كان داخلاً من منفذء. أو واصلاً إلى الجوف. 


فتاوى الفقه 


)سس سس 

ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي 
مناط الحكم عند الله وعند رسوله اه. ٠‏ 

الاكتحال بكحل يعلم وصوله إلى حلقه.ء ومذهب مالك 
والشافعي : لا يفطر بذلك. واختاره الشيخ تقي الدين» 
وقال: فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل 
دماً. قيل: هذا كما يقال فى البخار الذي يصعد من الأنف 
إلى الدماع فيستحيل دماً. وكالدهة الذي يشربه الجسمء 
والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دمأ 
ويتوزع على البدن . 

- التقطير فى الأذن إن دخل دماغه» وقال مالك : إن دخل حلقه 
أفطر وإلا فلاء وقال الأوزاعي» والليث» والحسن بن صالح 
وداود: لا يفطر إن وصل إلى دماغه . 

ه - الحقنة» وقاله الشافعي» وعن مالك خلاف» واختار الشيخ 
تقى الدين: أنه لا فطر بالحقنة» وقال به الحسن بن صالح 
وداود. قال الشيخ محمد رشيد رضا عن قول الشيخ تقي 
الدين: إن قوله حق» ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخر. 
وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاءء يقصد بها 
تغذية بعض المرضىء والأمعاء من الجهاز الهضمي 
كالمعدة» وقد تغني عنهاء فهذا النوع من الحقن يفطر الصائم 
فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح للفطر. اه 

5 وصول الدواء إلى جوفهء أو دماغه من دواء جرح. أو 
جائفة» أو مأمومة. ومذهب مالك : لا فطر بذلك» وهو قول 


كتاب الصيام 


أبي يوسف ومحمدء واختاره الشيخ تقي الدين . 
يوذل 5لك لو عليه العد يأني: ارخل تسد ينا يلم وسرله 
إلى جوفه أو دماغه» إلا أن مالكاً لم يذكر عنه أنه خالف في 
ذلك . 

- الجماع بذكر أصلي في فرج أصلي . 

/- الحجامة إن ظهر دم فيفطر الحاجم والمحجوم» وقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة: لا فطر بذلك» وقال الشيخ تقي 
الدين: لا يفطر الحاجم إلا أن يمص القارورة. وقال ابن 
عقيل: يحصل الفطر بالحجامة وح حيمر وجزم به 
في المستوعب والرعاية . 
ولا فطر بخروج الدم فى غير الحجامة» سواء خرج بنفسه. 
أو بمحاولة» وقال الشيخ تقي اللو يفطر من أخرج دمه 
برعاف أو غيرهء وقاله الأوزاعى فى الرعاف. وذكر في 
التلخيص وجهين في الفطر بالفصدء وأن أصحهما عده 
الفطرء وقال فى الرعاية: يحتمل التشريط وجهين. وقال : 
الأوكى افطار الماتصوةءوالمقروط».وون القاضد: والشارظ: 
اه . 

4 - القىء إذا استقاء فقاء أي شىء كان. وقال به مالك والشافعى 
وعن أحمدة بيقطر يمل »الفمع يوقالاية آبو بحنيفة وو [تاره 
ابن عقيل» وقال القاضي : إن فحش أفطر . قال في الفروع : 
ويتوجه احتمال لا يفطر القىء» وذكره البخاري عن أبي 
هريرة» ويروى عن ابن مسعودء وابن عباس» وعكرمة. 
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| فقاوى الفقه 
١77ب‏ تدا ببستي 
يو ب . وقال ابن عقيل في ممرداته : إنه إذا قاء بنظره 
0 يغثيه يفطر كالنظر والفكر . 
الإمناء بالمباشرة ونحوها كا لاستمناء . وقال به أبو حنيفة 
0 وفد نقض في الفروع ما احتج به على 


الفطرء ثم 7 ويتوجه اجتهال لا ينطر رودلل وقاله 
داود. 9 عب إلعباء 0 سا د أمضن قنين القيزل 
به. أله 


1ت الإمذاء: بالمباشرة: وتحوها: #الأسعمناء» وقاله ,نالاةه 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا فطر به اختاره الأجري, 

وأبو محمد الجوزي. والشيخ تقي الدين. قال في الفروع : 

وهو أظهر . 1 ! 

- الإمناء بتكرار النظر خلافاً لآبى حنيفة والشافعى والآأجري 

وإن أمذى بذلك لم يفطر خلافاً لمالك. وإن لم يكرر النظر 

لم يفطر وفاقاً لمالك والشافعي . وقيل: يفطر وفاقاً لمالك. 
ونص أحمد يفطر بالمنى دون المذي . 

ب الأهناء بالتتكير بوظاهر كليم ل ينظ غاو نا الماللق» 
وابن عقيل» وأبي حفص البرمكي» وهو أشهرء لأنه دون 
المباشرة وتكرار النظر . : 

4 - الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة» كذا في الفروع 
ولم يذكر خلافاًء والصواب: أنه لا يجب الإطعام» لأن 
هذا قام بالواجب ما استطاع . 

6 - المباشرة بتقبيل» أو نحوه لمن تحرك شهوته؛ حكاه ابن 


كتاب ١‏ لصيام 


تت تت 000 يييبىبب7777777777 للك 
المنذر عن ابن مسعودء وحكاه الخطابى عنه وعن المسيب» 

عور سات اشن رجي سنال امه 
شروط الفطر بما ذكر : 

يشترط للفطر بهذه المفطرات شروط : 

الأول: أن يكون ذاكراًء فلا يفطر الناسى» خلافاً لمالك. 
إلا في الجماع فيفطرء وعنه لاء وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي. 
اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزيء والشيخ تقي الدين» وذكره 
في شرح مسلم قول جمهور العلماء. وقيل: يفطر الناسي بالوطء 
دون الفرج . والاستمناء ومقدمات الجماع. والحجامة. 

الثاني : أن يكون مختاراء فإن كان مكرهاً فلا فطرء خلافاً 
لأبي حنيفة ومالك» وسواء أكره على الفعل حتى فعل» أو فعل به 
بأن صب في حلقه الماء مكرهاً» وإن أوجر المغمى عليه معالجة 
لم يفطر. وقيل: يفطر لرضاه به ظاهراء فكأنه قصده. وإن أكره 
الصائم على الوطء أفطرء فاعلاً كان أو مفعولاً به في ظاهر 
المذهب. وعن أحمد ما يدل على أنه لا فطرء حيث قال: كل أمر 
غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة» وقيل: يفطر من 
فعل» لا من فعل به . 

ولا يشترط أن يكون عالماً فيفطر الجاهل بالتحريم وفاقاً 
للأئمة الثلاثة . وقيل : لا يفطرء لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي. 
فلو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بذلك فأكل عمداًء فيتوجه أنها مسألة 
الجاهل بالحكم فيها الخلاف. قاله في الفروع. وهذا هو 
الصواب . 


0 فقاوى الفقه 
75س .,|ململل __ نبب 

ويفطر الجاهل بالوقت فلو أكل يظن بقاء الليل» أو غروب 
الشمس» فتبين أنه في النهار لزمه القضاء وفاقاً للأئمة الثلاثة. 
وفيل : لا يلزمه المضاء » قاله الحسن »ء وإسحاق» والظاهرية. 
واختاره الشيخ تقي الدين . 

وقيل : يلزمه فى الثانية . وهى إذا ظن الغروب دون الأولى». 
وهى إذا ظن بقاء الليل. قاله ممجاهد. وعطاء. واختاره صاحب 
الرعاية. وبعض الشافعية . 
الموجب للكفارة من هذه المفطرات : 

الموجب للكفارة من هذه المفطرات هو الجماع إذا كان في 
نهار رمضان وأفطر به بدون عذر. والمرأة المطاوعة كالرجل. 
وعنه لا كفارة عليها وفاقاً للشافعى. وعرية يلزمه كفارة واحدة 
عنهماء وأما المكرهة فلا كفارة عليهاء وذكر القاضى رواية: 
تكفرء وعنه ترجع بها على الزروج. وكذا المعذورة بجهل أو 
سسا ل وعنه يكفر الواطىء عن المعذورة بإكراه. أو جهلء أو 
نيان 

وجماع البهيمة كالادمية» وقيل: لا فطر ولا كفارة» وفاقاً 
لأبي حنيفة» ولا كفارة بغير الجماع المذكور وفاقاً للشافعي. 
وعن يون : يكفر للفطر بالحقنة. وبالاحتجام إن بلغه الخبرء 
وقيل عله . يكفر للفطر بأكل . وشسرب» واستمناء . ومذهب 
مالك : يكفر من أكل وشرب» ومذهب أبي حنيفة يكفر منهما إن 


كان مما يتغذى به» أو يتداوى به . 


حا 0 
بششبب يلب إبإبإبإبإإإإ||| ||| 015 
ذكر أشياء فى الفطر بها خلاف : 

١‏ - إذا أصبح في فيه طعام يمكنه لفظه بأن يتميز عن ريقه: وهو 
أقل من الحمصة أفطرء خلافاً لأبى حنيفة ومالك . 

١‏ - إذا زاد على الثلاث في مضمضة؛ أو استنشاق» أو بالغ فدخل 
الماء حلقه بلا قصد لم يفطرء وقيل: يفطرء واختار صاحب 
المحرر يفطر بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول 
فيهاء بخلاف المجاوزة» وأنه ظاهر كلام أحمد في 
المجاوزة» يعنى أنه يعيد. 

إذا جمع ريقه فابتلعه لم يفطر» وفاقاًللأئمة الثلاثة» وقيل : يفطر . 

5 - إذا مضغ علكاً لا يتحلل منه أجزاء كره» وفاقاً للأئمة الثلاثة 
ويتوجه احتمال لاء لآنه روي عن عائشة» وعطاءء وعلى 
الأول لو وجد طعمه في حلقه فهل يفطر أم لا؟.على وجهين» 
وعلة عدم الفطر أن مجرد الطعم لا يفطرء كمن لطخ باطن 
قدمه بحنظل إجماعاء بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى 
الععلق.. 

الغيبة لا يفطر بهاء قال أحمد : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا 
صومء قال في الفروع: وذكر شيخنا وجهاً في الفطر بغيبة 
ونميمة ونحوهاء فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم. 
ويتوجه احتمال تخريج من بطلان الأذان بكل محرم. واختار 
ابن حزم يفطر بكل معصية . 
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جتان الضكام 152 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الصيام”" 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل 
المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 

صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام» وهو الركن الرابع من 
أركان الإسلام. وفرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة» وكان 
أول ما فرض على التخييرء يخير الإنسان فيه بين أن يصوم أو 
يفدي؛ أي يطعم عن كل يوم مسكينأء ثم تعين الصيام ولم يرخص 
لأحد في تركه إلا من عذره الله عز وجل » فيكون للصوم مرحلتان : 

* المرحلة الأولى : التخيير بين الصيام والفدية . 

لالم ا ا ا 

قال تعالى : *« يَأيها أَلَذِنَ ءامنوأ © كيب عليحكم ألضَيا 
كنب ع عَلَ التدرت من ملِكمْ ملك ل 0 أَيسَامًا دو شير 
نت نكم ريصا أَوْعَلَ سَفْرٍ َهِدَّهُ وم اليرت ست يفون 
دَيَُطَْامُ سكين فمَن توح حيرا مح لون تمُومُوأ جز لحك 

و 


0 
-. 


كر 
ل سر م ره مه و ّ 
ن كحم لون 9 شهر رَمَضََانَ أ أَدَزل فد ألْفَرْءَانٌ هدَء 5 


2 5 


2 مر ل مس خا 7 2 ٠ه‏ 2 م - 

لياس َس ين لهْدَى وَالْمكَان من سهد نكم اله يضدَة 

هه سه ص ع ل الس سه سه سا لس ا تك سس ج مساظه و وو مر 

وب ستكات عريضا ار عن فر فين بن ايان اشر روي 21 
لع مير دعم 


بحكم الس ولا يريد يكم المَسرَ وَلتكيلوا لد ور كيروا الله 


عَل مَاهَدَدَكْ وَعَلَْحكُمْ تَفْكرُوت 409 . 
ثم إن الصيام ليس خاضًا بهذه الأمة.» بل هو عام لها 


فتاوى الفقه 

اح سس 1001م سد 
ولغيرهاء كما قال تعالى : 9# يَتأيها الْدِبنَءَامبا كيب عَلَكُمْ لضام 
كما كنب عَكَ ألديرت من مَنْتِكُمْ 4 . ٠‏ وفي قوله: # كما كيب عل 
ليون ِْكُم» فائدتان : 

الفائدة الأولى: تسلية هذه الأمة» حيث لم يكلفهم الله عز 
وجل هذا الصيام إلا لأن غيرهم كلفوا به . 

الفائدة الثانية : بيان فضل هذه الأمة» حيث استكملت من 
الفضائل ما ككل لخيرها. 

ثم اعلم أن الصيام كف الإنسان عن المحبوب»ء والزكاة بذل 
الإنسان للمحبوب» والصلاة والحج تكليف بدني وعمل وجهد بدني . 

فاستكملت هذه الأركان الخمسة جميع أنواع التكليف : 
- جهد بدني . - وبذل للمحبوب  .‏ وكف عن المحبوب . 

والحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام 
والشراب والنكاح» ولكن الحكمة منه ما أشار إلله إليه في قوله : 
#لمَلَّكُم تَنَقُونَ * وما أشار النبي تل في قوله: «من لم يدع قول 
الزورء والعمل به؛ والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه"" . فمن لم يصنه صومه عن محارم الله فإن صومه 
ناقص » وقد فاته الحكمة منه . 

قال: «من لم يدع قول الزور» فما هو قول الزور؟ 
كل قول محرم. «والعمل به أي : بالزور يعني كل فعل محرم . 
والجهل يعني العدوان على الناس وعدم الحلم» كما قال الشاعر : 


.)88( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


اكتاب الصيام 
ب سل ب بج)) 
ألا لا يحهلن أحه-ثدث عليئنا 
فنجهل فوق جهل الجحاهلينا 

ثم اعلم أن صيام رمضانإنما يجب على الإنسان بشروط ستة : 
١-الإسلام.‏ ١-العقل.‏ ”-البلوغ. 5 القدرة. © _الإقامة . 
5_الخلو من الموانع . 
أولاً: الإسلام وضده الكفر: فإذا كان الإنسان كافراً فلا يلزمه 
الصوم بمعنى أننا لا نلزمه أن يصوم. لان ليس أهلاً للعبادات»: 
فلو صام لم يقبل منه صومه» قال تعالى : # وَقَدِممًاً إل مَاعمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلَْهُ قبس َنثُورا 40 . وقال تعالى : # وَمَامتَعَهُمْ أن تقَبَلَ 
م تَفَفَلتُهُمْ إِلَّ أَتَهمْرَ حكَدَروأ بأللّه4 الآية . 

ومن ذلك إذا كان الرجل لا يصلي فإن صومه لا يصحء وهو 
غير مقبول منه» لأنمن لا يصلي كافر» والكافر لايقبل الله منه العبادة . 
انياً: العقل: وضده الجنون» فالمجنون لا يجب عليه الصوم» لأن 
من شرط صحة الصوم النية» والمجنون ليس أهلاً للنية» لأنه لا 
يعقل» وفي الحديث عن النبي يَلِِ أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ؛ وعن المجنون 
حتى يفيق)2" . 

ومما يلحق بالجنون فقد العقل لكبرء فإن الإنسان إذا كبر 
ربما يفقد عقله حتى لا يميز بين الليل والنهارء والقريب والبعيد. 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق .)55٠1(‏ والترمذي. 
كتاب الحدودء باب فيمن لا يجب عليه الحد )١577(‏ وقال: #حديث حسن غريب 
من هذا الوجه». 


فتاوىا لفقه 


ويكون أدنى حالاً من الصبى» فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحال 
فإنه لا يلزمه الصوم كما لا تلزمه الصلاة والطهارة . 
الثالث: البلوغ: وضده الصغر: ويكون البلوغ بواحد من ثلاثة 
بالنسبة للذكرء وبواحد من أمور أربعة بالنسبة للأنثى : 

الأول: تمام خمس عشرة سنة . 

والثانى : إنبات شعر العانة . 

والثالث : إنزال المني بشهوة باحتلام» أو يقظة . 

فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغاً» سواء 
كان ذكراً أم أنثى » وتزيد الأنثى أمراًرابعاً وهو الحيضء فإذا حاضت 
فهي بالغة حتى لو حاضت لعشر سنوات فإنها بالغة يلزمها الصوم . 

وهنا أقف لأنبه على هذه المسألة التى تخفى على كثير من 
الناين دان عفن الناسن ذا الشف العر ان وهى قير يناة انها 
لارمها العبادانعي لأنها ضثيرة البين :وهذا خطأً :نلو حافيت 
وعمرها عشر سنين لزمها ما يلزم المرأة التي لها ثلاثون سنة. 
وبعض النساء تبلغ وهي صغيرة وتخفي الآأمر عن أهلها حياء أو 
يجا وتدع الصوم.ء أو تصوم في أيام الحيض؟ 

فهذه المرأة يلزمها قضاء ما تركت من الصومء وكذلك 
يلزمها إعادة ما صامته في أيام الحيض . 

الرايع : القدرة: وضدها العحزء والعجز عن الصيام ينقسم 
إلى قسمين : 
١‏ -عجز طارىء يرجى زواله كالمرض العادي . 
5١‏ عجز دائم مستمر لا يرجى زواله: كالأمراض التي لا يرجى 


كتاب الصيام 


زوالها كالسرطانء» والكبر لأن الكبر لا يرجى زواله» هذا النوع 
من العجز لا يلزم العاجز فيه الصومء لأنه غير قادر عليه» ولكن 
يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام» فإذا كان الشهر تسعة 
وعشرين لزمه أن يطعم تسعة وعشرين مسكيئاًء وإذا كان الشهر 
ثلاثين لزمه أن يطعم ثلاثين مسكيناء وكيفية الإطعام على 
وجهين : 2 

الوجه الأول: أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر 
على الغداء إن كان بعد رمضانء أو على العشاء . 

الوجه الثاني : أن يطعمهم حرا ولحماً يؤدم هذا الحب. 
ومقدار الحب الذي يجب أن يعطى كل مسكين ربع الصاع» لأن 
الصاع في عهد النبي يله أربعة أمداد. وقد حررت الصاع فبلغ 
«كيلوين وأربعين غراماً». والصاع لأربعة سيكون مقدار إطعام كل 
مسكين «نصف كيلو وعشرة جرامات» وإذا زاد الإنسان احتياطا 
فلا حرج عليه» لكن هذا هو المقدار الواجب . 

أما النوع الثاني من العجز : فهو العجز الطارىء الذي يرجى 
زواله: كالمرض الطارىء كالزكام والحمى وما أشبههاء فالواجب 
على هذا المريض أن يقضي إذا أفطر ما أفطره» لقوله تعالى : 

عَم كان نكم مَرِيضًا أَوْ عَنَ سَمَرِ فَِدَّةُ مِنْ أينَامٍ 4 فهذا المريض 

الذى يرجن :زواله نقوك له أفطر إذا كان الصوع يعاق عليك واقض 
ما أفطرت . 

الخامس : أن يكون مقيماً: وضد المقيم المسافر فلا يلزمه 
الصوم للدليل السابق . 


ظ فتاوى الفقه 
9 سبب:_:-نناياب ‏ ى يي ل 
السادس: الخلو من الموانع: وهذا خاص بالأنثى بأن لا تكون 
حائضاً ولا نفساءء لأن الحيض والنفاس يمنع من صحة الصوم. 
قال النبي كَلِْةِ في الحائض: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم)”" . وأجمع المسلمون على أن الصوم لا يصح من الحائض 
ولا يلزمهاء بل يحرم عليها وكذلك النفساء . 
ووقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء أي من حين أن 
يتبين الفجر إلى غروب الشمسء لقوله تعالى : #فَاللَ رومن وَبسَعُوأ ما 
كسب أله لَك وَطُوأ وأشْربوأ حقَ يبي لكد لظ الْأَنِضٌ من الليط الأسود 
من لتر ثُّ وأ ايم إِلَ ادل 4 . ولقول النبي كَكه: «كلوا واشربوا 
حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر)”” . ولقوله كَلِِ: «إذا أقبل الليل من هاهنا ‏ وأشار إلى 
المشرق - وأدبر النهار من هاهنا ‏ وأشار إلى المغرب ‏ وربت 
الشمس فقد أفطر الصائم”” . ففي هذه الاية وهذين الحديثين 
تحديد لوقت الصيام» وأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 


والمفطرات هي : ١‏ الأكل. ١‏ الشرب. "- الجماع . 


ودليل هذه الثلاثة في قوله تعالى : <هالْكن بوشن وتوأ 
مكحتب أهه لكأ ووأ وأخرا حّ تي لك الخيط اليش ون لت 


)01( تقدم تخريجه ص .)١١1(‏ 

3( أخرجه البخاري, كتاب الصوم. (23591» 6 ) ومسلمء كتاب الصيام. باب 
بيان أن الدخول في الصوم (75) .)1١97(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم )١9405(‏ ومسلم»ء 
كتاب الصيامء باب بيان وقت انقضاء الصوم .)١١١١()01١(‏ 


كان الصيا م 

ااا 
الي ا 

وعلى هذا فلو قدر أن رجلا ابتلع خرزة عمداً فإنه يفطرء 
لأن هذا أكل» ولو أن أحداً شرب دخاناً فإنه يفطر لأن هذا شرب . 

ولا فرق أيضاً أن يصل هذا الطعام عن طريق الفم» أو عن 
طريق الأنف. لقول النبي كَل في حديث لقيط بن صبرة - رضي الله 
عنه -: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»”" وهذايدل على 
أن ما دخل من الأنف إلى الجوف كالذي دخل من الفم . 

انها كان يمع الاكل و«الشربه» 

مثل: الإبر المغذية التى يستغنى بها عن الأكل والشرب. 
فهذه مفطرة. 

لكن قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنها مفطرة» لآن كل 
إنسان يدعي أن هذا الشيء مفطر فإنه يلزم بالدليل» فإن أتى بدليل 
وإلا فقوله غير مقبول» لأن الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم 
دليل على إفساده. وهذله قاعلة. 

وأيضاً: كل ما ثبت بدليل فإنه لا يرتفع إلا بدليل» فقل ثبت 
إلا بدليل شرعي . 


6 أخر جه أبو داود» كتاب الصوم. باب الصائم يصب عليه الماء ويبالغ فى 
الاستنشاق (7555). والترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء فى كراهية مبالغة 
الاستنشاق (2)7/84 وقال: ل(احسن صحيح؟ . 


فتاوى الفقه 


)سإ ب _ هيل ءات 
فبناء على هذه القاعدة بل القاعدتين أين الدليل على أن 
الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب تكون مفطرة؟ 

ج: نقول: الدليل على ذلك أن الله ا فى القرآن : 
«لَقَدَ أَرَسَلْنَارَسْلنَا ,ليست وارلا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرات لقو 
أَلنَّاسَ بألقِسْظٍ ». وقال تغالى : أ ألَدَىَ وَل ألْكنْبَ 3 

وَالْمِرَآنَ 4 والميزان هو الذي توزن به الأشياء ويقارن بينهاء ونحن 
إذا وازنا بين هذه الإبر التي يستغنى بها عن الآكل والشرب والأكل 
والشرب . تكون سواء ذ في الحكم . 

فيكون القول بأنها مفطرة مبنيّا على القياس» أي قياسها 
على الأكل والشرب . 

فإن قال: هذا القياس غير تامء لأن بينها وبين الأكل 
والشرب فرقاً عظيماً. وهذا الفرق أن الأكل والشرب يحصل بهما 
من المنفعة أكثر مما يحصل بهذه الإبر المغذية . 

انياً: أن الآكل والشرب يحصل به من التلذذ ما لا يحصل 
بهذه الإبر المغذية» ولهذا تجد الإنسان الذي يتغذى بهذه الوبر في 
أعظم ما يكون شوقاً إلى الأكل والشرب». أي ينتظر سماح الأطباء 
له بالأكل والشرب بفارغ الصبر . فماهو الجواب على هذه الشبهة؟ 

الحواب : أن قول النبى عي فى حديث لقيط بن صبرة 
- رضي الله عنه _: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)»”' يدل 
على أنه لا يشترط أن يتلذذ الإنسان بما يكون مفطراًء فإن ما يصل 
إلى الجوف عن طريق الأنف لا يحصل به من التلذذ ما يحصل بما 


010 تقدم تخريجه ص .)١51١(‏ 


كناب الصيام 


ذ5 ب يييسييسييي ب جا 
إذا وصل عن طريق الفم» وبهذا نعرف أن القياس تام وأن الإبر 
التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطرة» ولأن هذا من باب 
الاحتياط» وقد قال النبي يد : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»)”" . 

ولآن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه الإبر إلا وهو 
مريض مرضاً يبيح له الفطر. 

4 - إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم : 

فإذا أنزل الصائم المني بشهوة بفعل منه فقد فسد صومه. 
والدليل أن النبي كك حين قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: 
يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: «أرأيتم 
لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟» قالوا: نعم» قال: «فكذلك 
إذا وضعها في الحلال كان له أجر”" . والذي يوضع من الشهوة 
هو المنى» وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي في الصائم : 
يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»” . هذا هو ما ظهر لي من 
الدليل على أن المني مفطر . 
مسألة : لوأنزل الصائم مذيء كما لو قبّل زوجته فأمذى فهل يفسد صومه؟ 

ج: لا يفسد صومهء لأن المذي لا يصح قياسه على المني. 
لأنه دونه» ولهذا المنى يوجب الغسلء والمذي لايوجب الغسل . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (35287/17) وأبو يعلى في المسند )١177/١7(‏ والترمذي» كتاب 
صفة القيامة» باب 6١‏ (5018) وقال: احسن صحيح» . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف (07) .)١١١5(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الصومء. باب فضل الصوم .)١18945(‏ ومسلم»ء كتاب 
الصيامء باب فضل الصيام .)١١60١()١55(‏ 


فتاوى الفقه 


وبناء على ذلك نقول : إن المذي لا يفطر ولو بتعمدمن الصائم . 

قلنا عن المنى بشهوة. فإن نزل بغير شهوة مثل أن يكون 
بالإنسان مرض ينزل معه المني فإنه لا يفطر . 

وقلنا: بفعلٍ من الصائم أي باختيار منه. فإن لم يكن بفعل 
منه فإنه لا يفطرء كما لو فكر في الجماع فأنزل» فهذا الذي أنزل 
بالتفكير لكن ما حرك أي شيء لم يعبث بذكره» ولم يتمرغ على 
الأرض فقط فكر فأنزل فلا يفسد صومه. لأن النبي كَلةٍ يقول: «إن 
الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. أو 
تتكلم)”" . وهذا الرجل لم يعمل ولم يتكلم . 
5 القىء عمداً: 

اذا تنا الأساة عهدا بأن أخرج الطعام من معدته فإنه 
يمطر. وإن غلبه القىء بدون قصد فإنه لا يفطر.ء لحديث أبى 
هريرة - رضى الله عنه - أن النبى كَكلِْدِ قال : «من ذرعه القىء فلا 
قضاء. ومن استقاء عمداً فليقض)2 . ١‏ 

«من ذرعه القىء» يعنى غلبه. هذا هو الدليل الأثري. 
وهناك دليل نظري وهو أن التقيؤ يضعف البدنء لأنه يخرج الطعاء 
والشراب الذي في المعدة» وإذا خلت المعدة من الطعام والشراب 
فإن البدن يضعف بالصومء فكان من مقتضى حكمة الله عز وجل 
أن يكون القيء مفطراً. فنقول للصائم : لا تتقيأ في صيام الفرض» 





)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق (5779) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس .)١719/( )7١١(‏ 
(0) تقدم تخريجه ص .)١١7(‏ 


حا ام 


فإن اضطررت إلى ذلك وصار لابد من التقيؤ فإنك في هذه الحال 
تفطرء ويجوز لك الأكل والشرب لتعيد للبدن ما فات من قوته . 
الححامة : 

إذا احتجم الصائم وظهر منه الدم فإنه يفطر والدليل : 
حديث شداد بن أوس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يلي قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم)”" ,. وهنا دليل أثري أي ثبت به الآأثر عن 
النبي يله وهناك أيضاً دليل نظري وهو ضعف المحجوم 
بالحجامة» لأن المحجوم يخرج منه الدم بكثرة» وإذا خرج منه 
الدم بكثرة فإن بدنه يضعف, ويكون الصوم مؤثرا في هذا البدن 
الذي أصابه الضعف في نزول الدم الكثير منه . 

ولهذا نقول: من كان صومه واجبا فإنه لا يجوز أن يحتجم. 
فإن هاج به الدم واحتاج إلى الحجامة احتجم وأفطر» وله الأكل 
والشرب لأجل أن يعيد القوة لبدنه . 

هل يقاس على الحجامة ما كان بمعناها؟ 

ج: نعم. يقاس عليها ما كان بمعناهاء ومنه أن يسحب من 
الصائم دم كثير ٠‏ وهذا يقع أحياناً إذا احتيج إلى دم الصائم ليحقن 
في إنسان آخرء فإنه يسحب منه دم كثير» ولهذا يضعف البدن. 
ويعطيه الأطباء شيئاً من السوائل ليرد عليه هذا الضعف الذي 
حصل بسحب الدم منه» أما ما كان دون الحجامة كسحب الدم 
للتحليل فهذا لا يضر - أي لا يفطر ‏ حتى وإن كان عمداًء وكذلك 
لورعف أنف الصائم فإنه لايفطر ولو كثر الدم» لأنه بغير اختياره . 


.)١١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


تت يي يت ا ير تتام 
خروج دم الحيض : 

فإذا حاضت المرأة وهى صائمة فسد صومها. 

بين ل لو حاضت المرأة ولم يبق من النهار إلا حمسن 


دقائق فإنه يفسد صومها. 
سبيالة: لو حاف قبع غروب التنمس يخس دقائق فانه لا 


والمعروف عند النساء أن المرأة إذا حاضت بعد الغروب 
وقبل صلاة المغرب فإن صومها يفسدء وهذا غير صحيح.» ولهذا 
أنا أرجو أن تنبهوا النساء على هذه المسألة» فإن هذا يقع عنه 
الشيز ال كيرا : 

وبعضهن تقول: إذا حاضت قبل صلاة العشاء فإن صومها 
ذلك اليوم يكون فاسداًء وهذا خطأ وأشد خطأ من الأول . 

فيا : إذا انتقل وأحست بانتقاله ولكن لم يخرج إلا بعد 
غروب الشمس فهل صومها صحيح؟ 

ج: الصحيح أن صومها صحيح. وأنه لا عبرة بانتقاله حتى 
يخرج » ودليل ذلك أن النبي كه سئل عن المرأة ترى في منامها ما 
يرى الرجل هل عليها من غسل؟ فقال: «نعم إذا هي رأت 
الماء)" . 

وهذا يدل على أن الموجبات للغسل» أو المفسدات للصوم 
فيما يخرج لابد أن يخرج ويرى» وعليه: فلو أحست بانتقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب إذا احتملت المرأة (؟585؟). 


جات السكام 
7 #1 > > 0 
الحيض قبل غروب الشمس بعشر دقائق» أو أقل ولكن لم يخرج 
الحيض إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح . 
شروط المفطرات : 
١-العلم.‏ ؟-الذكر. ”-الإرادة» أي الاختيار . 

العلم ضده الجهلء» فالجاهل لا يفطر ولو تناول هذه 
المفطرات» سواء كان جاهلاً بالحكم. أو جاهلاً بالحال. 

الجاهل بالحكم أن يظن أن هذا الشيء لا يفطر. مثل أن 
يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة تفطرء فنقول: إن هذا 
الذي احتجم صيامه صحيح . 

الجاهل بالحال أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب» فيأكل 
ويشرب ظانًا أنه في وقت يباح له الأكل والشرب . 

مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع الفجرء فهذا 
جاهل بالحال «الوقت»). 

باعرسفع سبرناشن أخبر النبار وض لاير الفمس يقوا:: 
الله أكبر» فظنه المؤذن» فأفطر ظانًا أن الشمس قد غربت» ثم تبين 
له أن النهار باق وأن الشمس لم تغرب فلا يفسد صومه . 

الذكر ضده النسيان: فلو أن الإنسان أكل» أو شرب» أو 
جامع توه ناميا أنه صائم فصومه صحيح» والدليل على 
اشتراط العلم والذكر وأن من كان جاهلاً أو ناسياً لم يفسد صومه 
نوعان : 

عام وخاصء فالعام كقوله تعالى: #رَبنَا لا تَوَاخِذْنَا إن 
سينا أو أَمْكأنا» والخطأ هو الجهل . وهذه الآية عا عامة في الصوم 


فتقاوى الفقه 


:322999292929555 227272727327272 2-2525 
يشروه رفز فال ٠8‏ اك السو الور اشر 
َانَصسَدَتَ فُلُوفَك 4 وهذه الآية عامة . 
والخاص في النسيان قال ككل فيما صح عنه من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)”' . متفق عليه. وهذا نص صريح 
بأن الصوم لا يفسد. وذكر الأكل والشرب لا ينافي ما عداهماء 
لأنهما ذكرا على سبيل التمثيل . 

ودليل الجهل بالحكم حديث عدي بن حاتم - رضي الله 

عنه - حينما أراد أن يصوم2. وكان في القرآن الكريم : © وَصُوأ 
وأَشْرَيوأ حقَ يبيل لك حيط الَْنِْصُ ون أليْط الْأُسْود من الْفَجْرِ * فأخذ 
عقالين: أحدهما أبيض والآخر أسود. وجعلهما تحت وسادته. 
وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين حتى تبين الأبيض من 
الأسود فأمسك. فلما أصبح أخبر النبي كك بذلك فقال النبي كَل : 
«إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود» ثم قال : 
«إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل)”" . ومعنى قوله وسادك 
لعريض.: أى يسع الأفق. لأن الخيط الأبيض والأسود. يكون 
مائلاً للأفق» لأن الخيط الأبيض الذي يحرم به الأكل والشرب 
على الصائم هو الفجر الصادق الذي يكون مستطيلاً من الشمال 
إلى الجنوبء. ولم يأمره النبي كَكِةٍ بالقضاءء لأنه كان جاهلاً 

بالحكم» يظن أن هذا هو معنى الاية الكريمة وليس كذلك . 


000 تقدم تخريجه ص .)١١9(‏ 
ف تقدم تخريجه ص .)١١9(‏ 


كحات الصدام 


وأما الجهل بالحال : 

فالدليل الخاص فيه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ الذي أخرجه البخاري» قالت: «أفطرنا في يوم غيم على 
عهد النبي يَلكِْةِ ثم طلعت الشمس”" . فيكون الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أفطروا قبل غروب الشمس لقولها: «ثم طلعت الشمس» 
وهذا الجهل بالحال لأنهم لم يعلموا أن الشمس باقية» ولم 
يأمرهم النبي يَكةِ بالقضاء. لأنه لو أمرهم بالقضاء لنقل إليناء إذ 
أنه أي القضاء يكون من الشريعة» والشريعة لابد أن تنقل وتحفظ 
فلما لم ينقل أن الرسول كك أمرهم بالقضاء علم أنه لم يأمرهم بهء 
وإذا لم يأمرهم به فليس بواجبء لأنه لو وجب لأمرهم به . 

إذا حصلت هذه المفطرات بغير اختيار من الإنسان فإن 
صومه صحيح » لو أنه احتلم وهو صائم ونزل منه المني فإن صومه 
صحيح ١‏ لآن ذلك بغير اختياره. ولو توضأ الإنسان وتمضمض ثم 
نزل شيء من الماء إلى جوفه فصومه صحيح.ء لأنه لم يتعمد 
ذلك» ولو مر الصائم بشارع فيه غبار وتطاير شيء من الغبار إلى 
أنفه فصومه صحيح . لأنه بغير اختياره . 

والدليل على هذا الشرط الثالث قوله تعالى: # ولِيس 
يتعمد» وقوله تعالى: # مَن حكفر بِألَّهِ من بعد إِيمدنده إلا من 

حكن وكات تتلكين بالانسق 4 ووحة الدلالة من هذه الاي أنه 

إذا عذر الإنسان بالإكراه في الكفر فما دونه من باب أولى . 


)010( تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 


فتاوىا لفقه 


باجا اباي واو اس يي 20 
كما لو أكل عالماء ذاكراً كنار ا ور نب عليه : 

أولاً : لالم لكان الوم بواجي 

ثانياً: فساد الصوم . 

ثالثاً: وجوب الإمساك إن كان فى رمضان . 

واضا " التقياي هذا اذا كاناصر وها 

أما إذا كان الصوم تطوعاً وأفسده فإنه لا يترتب عليه إلا 
شيء واحد وهو فساد الصومء وليس عليه إثم ولا قضاءء لأنه 

ينفرد الجماع بأهين خامس وهو الكفارة». وعلى هذا فمن 
ا بارا والصوم واجب عليه ترتب على جماعه 
وساي 

- الإثم. ؟ - فساد الصوم. 7 - لزوم الإمساك. 5 وجوب 
اوويوا هوجوب الكفارة. 

والكفارة: كفارة مغلظة وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 

الأدلة على ذلك : 

أولاً: الإثم. الدليل فيه ظاهرء لأن هذا صوم واجب 
أفسده» وكل إنسان يفسد ما وجب فهو آثم . 

ثانا : الزوم الؤمساك عقوبة له. #وابار يهاه للم 


ثالثاً : ]2 «فواضح» لأنه واجب» والواجب يجب قضأوؤه . 


كتاب ١‏ لصيام 


رابعاً: أما الكفارة بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان 
والصوم واجب عليه فدليله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: جاء رجل إلى النبى يَلِةِ فقال: يا رسول الله.» هلكتء» فقال : 
«ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال: «هل 
تجد ما تعتق رقبة؟2 قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟2 قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟) 
قال: لا. فكل خصاص الكفارة تعذرت في حقه» ثم جلس الرجل 
فأتي النبي كل بعرق فيه تمرء فقال بَكلِ: «تصدق بهذا» فقال: 
أعلى أفقر منيء فضحك النبي يَلعِ حتى بدت أنيابه ثم قال: 
(اذهب فأطعمه أهلك)22 . 
مسألة: لو جامع الإنسان أهله في غير رمضان ولو في قضاء 
رمضان فهل عليه كفارة؟ 

جحدالاء ليس عليه كفارة . 
مسألة : لو جامعها في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه» مثل 
أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر ثم جامعها في 
رمضان فليس عليه كفارة» لماذا؟ 

ج : لأنه يباح له الفطر. 

مسألة : هل الكحل يفطر؟ 

ج: لاء لآنه ليس من المفطرات فالمفطرات» محصورة . 

مسألة : هل التقطير في الأذن يفطر؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم,ء باب إذا جامع في رمضان .)١975(‏ ومسلم. 
كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم .)١١١(0)801(‏ 


1 فتاوى الفقه 

اج لاء لآنه ليس من المفطرات . 

مسألة : هل استنشاق الفيكس يفطر؟ 

ج: لا يفطر. لأن ليس فيه أجزاء تتصاعد حتى تنزل إلى 
الجوف,. لكن فيه رائحة قوية لا تضر . 

قطرة العين كذلك لا تفطرء استنشقاق البخور يفطر إذا 
وصل إلى الجوفء أما إذا لم يصل إلى الجوف. فإنه لا يفطرء 
لكن لا شك أن البُعد عنه أولى» لآن الإنسان لا يأمن أن يصل إلى 
جوفهء ولهذا قال الرسول يِل : «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً)” . 

مسألة : هل السعوط يفطر أم لا؟ 

ج: نعم» يفطر إذا وصل إلى الجوف, لأن النبي َك قال 
للقيط بن صبرة : بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) . 

واعلم يا أخي أنك إذا قلت هذا مفطرء والله لم يجعله 
مفطراً فكما لو قلت عن الشىء الذي جعله الله مفطراً: إن هذا غير 
مفطر؛ لأن تحليل الحرام كتحريم الحلال» وإيجاب ما لم يجب 
كإسقاط ما وجبء. فالحكم واحد لأن الشريعة إنما تتلقى من 
الكتاب والسنة» فالواجب أن نقتصر على ما دل عليه الكتاب 
والبيئة: ظ 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


000 تقدم تخريجه ص .)١51١(‏ 


حكم الاعتكاف. 
حكم الاعتكاف بلا صوم. 
تضعيف الصلاة في المسجد الحرام والمسجد 


النبوى والمسجد الأقفصى. 
حكم خروج المعتكف. 
مستحبات الاعتكاف. 





جنات الصلاة 
461 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الاعتكاف 
وحكمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجداً 
لطاعة الله سبحانه وتعالى» لينفرد به عن الناس» ويشتغل بطاعة 
الله ويتفرغ لذلك» وهو في كل مسجدء سواء كان فى مسجد 
تقام فيه الجمعة» أو في مسجد لا تقام فيه » ولكن الأفضل أن يكون في 
اا ان ة الجمعة . 


اللا ضيه 0م - رحمه الله تعالى - : هل للاعتكاف 
أقسام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف ليس إلا قسماً واحداً 
وهو كما أسلفنا لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل» لكن قد يكون 
أحياناً بصوم» وقد لا يكون بصوم. وقد اختلف أهل العلم: هل 
يصح الاعتكاف بدون صومء أو لا يصح إلا بصومء ولكن 
الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر من 
رمضانء لأن رسول الله كك كان يعتكف هذه العشر رجاءً لليلة 
القدرء ولم يعتكف في غيرها إلا سنة لم يعتكف في رمضان. 
فقضاه في شوال . 


هه؛ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
الاعتكاف؟ وهل يحوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاحة 


فتاوى الفقه 


والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وما هي سنن ن الاعتكاف؟ 
وبا ار عن النبي 255؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي 
لطاعة الله عز وجل» وهو مسنون لتحري ليلة القدر. 0 
تعالى إليه في القرآن بقوله تعالى : # وَلَا مَاشِرُوهْرى وَأَسْمَ عَدَكمُونَ 
فى الْسَسجِدٌٍ 4. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي كله 
اعتكق: واعتكف أضحابهمعه0 + .وبقي الاعتكاقف مشروعا لم 
ينسخ » ففي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان 
النبي كَل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز 
وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعده)”" . وفي صحيح مسلم عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - أن النبي يك اعتكف العشر 
الأول من رمضان». ا اعتكف العشر الأوسط. ثم قال : «إني 
أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة (يعني ليلة القدر) ثم 
اعتكفت العشر الأوسط. ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر 
الأواخرء فمن أحب منكم أن بعتكف فليعتكف»)” . فاعتكف 
الناس معه. وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: لا أعلم عن أحد من 
العلماء خلافاً أن الاعتكاف مسنون . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف »)35١77(‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب فضل ليلة القدر .)١1717/‏ . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر )7١757(‏ 
ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (111/5). 

() أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر .)١1717/(‏ 


كتنات الضفام 

وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنوناً بالنص والإجماع . 

ومحله المساجد التي تقام فيها الجماعة في أي بلد كان 
لعموم قوله تعالى: #وَأَنسُمَ عَلَكِمُونَ فى الْمَسَدجِدٌ * . والأفضل أن 
يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة» لثئلا يحتاج إلى الخروج 
إليهاء فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة . 

وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله عرز وجل من 
صلاة وقراءة قرآن» وذكر الله عز وجل -». لأن هذا هو المقصود 
من الاعتكاف, ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلاً» لاسيما إذا 
كان فى ذلك فائدة . 

ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته . 

وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول: جائزء وهو الخروج لأمر لابد منه شرعاً» أو 
طبعاً؛ كالخروج لصلاة الجمعة» والأكل» والشرب إن لم يكن له 
من يأتيه بهماء والخروج للوضوءء والغسل الواجبين» ولقضاء 
جاحة البول.والغائظ ‏ 

القسم الثشاني: الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة 
المريضص». وشهود الجنازة» فإن اشترطه فى ابتداء اعتكافه جازء 
وإلا فلا. ١‏ 

القسم الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج 
للبيع والشراءء وجماع أهله ونحو ذلك فهذا لا يجوز لا بشرط. 
ولا بغير شرط . 


فتاوى الفقه 


1 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم 
الاعتكاف فى شهر رمضان؟ 

نالعاب فشيلته رقو له الاعتكا فم فى وتقنا ناسفة فعله التو 
ِ في حياتهء واعتكف أزواجه من بعدهء وحكى أهل العلم 
إجماع العلماء على أنه مسنون» ولكن الاعتكاف ينبغي أن يكون 
على الوجه الذي من أجله شرع وهو أن يلزم الإنسان ميوحلا 
لطاعة الله سبحانه وتعالى» بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة 
للهء بعيداً عن شؤون دنياه» ويقوم بأنواع الطاعة من صلاة وقرآن 
وذكر وغير ذلك» وكان رسول الله يك يعتكف ترقباً لليلة القدر. 
والمعتكف يبعد عن أعمال الدنيا فلا يبيع ولا يشتري» ولا يخرج 
من المسجد إلا لما لابد منه» ولا يتبع جنازة» ولا يعود مريضاء 
وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم يعتكفون ثم يأتي إليهم الزوار 
أثناء الليل وأطراف النهارء ويضيعون أوقاتهم بما لا فائدة فيه. 
وقد يتخلل ذلك أحاديث محرمةء فذلك مناف لمقصود 
الاعتكاف. ولكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا 
بأس به» فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجته صفية 
0 الله عنها ‏ زارته وهو معتكف فتحدث معها" » المهم أن 
يجعل الإنسان اعتكافه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وينتهز فرصة 
خلوته في طاعة الله عز وجل . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف». باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه 


(4 ”)2 ومسلمء كتاب السلامء باب نان يشتحت لمن.ركن اليا نامر أة أن يفول 
هذه فلانة (ه/ا١7).‏ 


كتاب الضام 
/51 4 سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى - : ما الحكم إذا 
لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف سنةء وبر الوالدين 
واحبي» . والبيتةة [1 يسنتظ .بيه الو نحي ولا انها رين لزتعت 
أصلاً. لأن الواجب مقدم عليهاء وقد قال تعالى في الحديث 
القدسي: ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت 
عليه" فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضى 
أن لا تعتكف. لأنه محتاج إليك فيهاء فإن ميزان ذلك عنده وليس 
عندك» لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل» لأنك 
تهوى الاعتكاف. فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراء وأبوك 
برق انها قري فالذي أنصحك به أن لا تعتكف. لكن لو لم يذكر 
مبررات لذلك» فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال؛ لأنه لا 
اسمس سي بس 





لكان لخر ربد 

فأجاب فضيلته بقوله : المشروع أن يكون في رمضان فقط. 
لآن النبي يِه لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال 
حين ترك الاعتكاف عاما في رمضان فاعتكف في شوال”" ( ولكن 


.)506507( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 
,2)505١1( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف فى شوال‎ 
.)١11/7( . . . ومسلم. كتاب الاعتكاف» باب متى يدخل‎ 


فتاوى الفقه 


0000222929622 ا 
لو اعتكف الإنسان فى غير رمضان لكان هذا جائزاًء لأن عمر 
رضي الله عنه ‏ سأل النبي ككلهِ فقال: «إني نذرت أن أعتكف 
ليلة» أو يومآ في المسجد الحرام» فقال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : «أوف بنذرك)22 لكن لا يؤمر الإنسان ولا يطلب منه أن 
يعتكف فى غير رمضان . 
١‏ لع ع ين 
48 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز الاعتكاف فى غير المساجد 
الثلاثة» والمساجد الثلاثة هي : المسيحك التعر امه بوسيوية الى 
كه والمسجد الأقصى» ودليل ذلك عموم قوله تعالى: # ولا 
يَُشِرُوهْري وَأَسمْ عَلكفُونَ فى الْصََجِدٌ* فإن هذه الأية خطاب لجميع 
المسلمين» ولو قلنا: إن المراد بها المساجد الثلاثة لكان أكثر 
المسلمين لا يخاطبون بهذه الآية» لأن أكثر المسلمين خارحج مكة 
والمدينة والقدس» وعلى هذا فنقول: إن الاعتكاف جائز فى 
جميع المساجد. وإذا صح الحديث أنه: «لا اعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة)”© فإن المراد الاعتكاف الأكمل والأفضلء ولا 
شك أن الاعتكاف فى المساجد الثلاثة أفضل من غيره» كما أن 
الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من غيرهاء فالصلاة في المسجد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلا »)7١77(‏ ومسلم 
كتاب الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم .)١1957(‏ 
(7) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (737417/5) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )41١‏ . 


جاب الضدام 


جتتتثت د ب ب بحر 00 
الحرام بمئة ألف صلاة» والصلاة في مسجد النبي وَكِ خير من ألف 
صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام» والصلاة في المسجد 
الأقصى بخمسمائة صلاة . 
ل ا نت 

5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
الاعتكاف في المساحد الثلاثة : المسحد الحرام. والمسحد 
النبوي. والمسجد الأقصىء وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة 
رهن المسعد الحراء» والمسعك الفتري»: :والسحن الأقصى 
مشروع في وقته» ولا يختص بالمساجد الثلاثة» بل يكون فيها 
وفى غيرها من المساجدء. هذا قول أئمة المسلمين أصحاب 
المذاهب المتبوعة كالإمام أحمدء ومالك» والشافعي» وأبي 
حنيفة وغيرهم ‏ رحمهم الله - لقوله تعالى : « وَل مُكشِرُوشُرقَ 
وَأَنشُمْ عَدَكفُونَ فى الْمَسجِدٌ 4 ولفظ المساجد عام لجميع المساجد في 
أقطار الأرض» وقد جاءت هذه الجملة في آخر ايات الصيام 
الشامل حكمها لجميع الأمة في جميع الأقطارء فهي خطاب لكل 
من خوطبوا بالصوم. ولهذا ختمت هذه الأحكام المتحدة في 
السياق والخطاب بقوله تعالى : # بَْكَ حَدُودُ سه فَلا تَدرَبوُهمًا كَدَِكَ 


آ و د 


بيت أله ايو ليس لَمَلَهُمْ يتوت 49 . ومن البعيد جداً أن 
يخاطب الله الأمة بخطاب لا يشمل إلا أقل القليل منهم؛ أما 
حديث حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه -: «لا اعتكاف إلا فى 
المساجد الثلاثة» فهذا ‏ إن سلم من القوادح ‏ فهو نفي للكمال؛ 


فقتاوىا لفقه 


77االبب-بب ىت ا 
يعني أن الاعتكاف الأكمل ما كان في هذه المساجد الثلاثة» وذلك 
لشرفها وفضلها على غيرها. ومثل هذا التركيب كثير» ‏ أعني أن 
النفي قد يراد به نفي الكمال؛ لا نفي الحقيقة والصحة ‏ مثل قوله 
يك: «لا صلاة بحضرة طعام”" وغيره. ولا شك أن الأصل في 
النفي أنه نفي للحقيقة الشرعية أو الحسية» لكن إذا وجد دليل 
يمنع ذلك تعين الأخذ به» كما فى حديث حذيفة . هذا على تقدير 
سلامته من القوادح» والله أعلم . 

كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 
١‏ ه. 


. 8 4 
تنخ لخن نت 


١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن أركان 
الاعتكاف وشروطه. وهل يصح بلا صوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم 
المسجد لطاعة الله عز وجل تعبداً له وتقرباً إليهء وتفرغاً 
لعبادته. وأما شروطه فهي شروط بقية العبادات فمنها: الإسلام» 
والعقل» ويصح من غير البالغ» ويصح من الذكرء ومن الآثنى. 
ويصح بلا صوم» ويصح في كل مسجد . 


, , ل 
لت ين لك 


.)075( أخرجه مسلم» كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام‎ )١( 


كتاب الصيام 


لت ٠‏ يح سح 
5 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المرأة إذا 
أرادت الاعتكاف فأين تعتكف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما 
تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي» وإن كان 
في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف . 
و سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: تفضيل الصلاة 
في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يشمل النفل والفريضة» فكل صلاة 
في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما عداه» فمثلاً تحية 
المسجدإذا دخلت المسجد الحرام خير من مئة ألف تحية فيما عداه . 

وهنا مسألة: وهي هل تحية المسجد الحرام الطواف» أو 
تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟ 

اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف» وليس 
كذلك» ولكن تحيته الطواف لمن أراد أن يطوف, فإذادخل الإنسان المسجد 
الحرام يريد الطواف فإن طوافه يغني عن تحية المسجدء لأن النبي يد خل 
المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية . لكن إذا دخل المسجد الحرام بنية 
انتظار الصلاة» أو حضور مجلس العلمء أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن 
يصلي ركعتين كغيره من المساجد, لقول النبي كَل : «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلاايجلس حتى يصلي ركعتين)”" وهذا يشمل المسجد ال حرام . 


2)١١577( أخرجه البخاري» كتاب أبواب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ )١( 
. )7١5( ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين‎ 


فقاوىا لفقه 


(:7سس تا ااا تسح 
5 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: من جاء للحج 
أو العمرة وصلى فى مساجد مكة فهل يدرك من المضاعفة 
في تلك المساجد ما يدركه في المسجد الحرام؟ 

فأجاب. فضيلته بقوله: لا يدرك من المضاعفة ما يدركه من 
قال: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
مسحد الكعبة)”'2» فخص ذلك بمسجد الكعبة . 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تضعيف 
أجر الصلاة فى المسحد الحرام خاص بالمسحد أو يعم 

فأجاب فضيلته بقوله: تضعيف الأجر فى الصلاة فى 
المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط. ولا يشمل 
ذلك جميع الحرم. لما رواه مسلم فى صحيحه باب فضل الصلاة 
سمعت رسول الله كك يقول : ١صلاة‏ فيه - أي المسحد النبوي ‏ 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسحد 


)21 أخر جه مسلم . كتاب الحج. بأب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 
.)١1795(‏ 


عناب السيام 155 
الكعبة)"© . هذا هو القول الراجح. وهو ظاهر كلام أصحايبنا 
فقهاء الحنابلة» كما ذكر ذلك صاحب الفروع عنهم» قال في 
الفروع (ص 5٠١0‏ ج ١‏ ط آل ثاني): وظاهر كلامهم في المسجد 
الحرام أنه نفس المسجدء ومع هذا فالحرم أفضل من الحل 
فالصلاة فيه أفضل. اه. وذلك لأن المسجد الحرام عند الإطلاق 
يختص بالمسجد الذي فيه الكعبة» لقوله تعالى : # وَلَا تُعَتِلُوهم عند 
سند اخْرَا و حَقٌ يفوك »4 وقوله : «« ## ملم سِعَاية لاج ومَارَة 
الْمَسَجِدِ للرَار * وقوله: #قلا يَفَرَنوا ألْمَسَجِدَ الْكرام © وقوله: 

وَصَدُوكُمْ عن الْمَسّجِد الْحَرَارٍ 4 ولم يصدوه عن الحرم» وكقوله 
يككة: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. 
ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى)”" . فإن المرء لو شد الرحل 
إلى مسد الشعب. أو مسجد الجودرية» أو مسجد الخيف,» أو 
غيرهن من مساجد الحرم لم يكن له ذلك» فإذا كان شد الرحل 
خاصًا بالمسجد الذي فيه الكعبة كان التضعيف خاصًا به أيضاًء 
لأنه إنما جاز شد الرحل من أجل هذا التضعيف ليدركه من شد 
الرحل» ولكن لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في 
الحل» إلا أنه ليس فيها التضعيف الذي في المسجد الحرام . هذا 
هو القول الراجح . 


.)١115( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
)١١848( (؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة‎ 
.)١791/( ومسلمء كتاب المساجدء باب لا تشد الرحال‎ 


فتاوى الفقه 


بابب بابب ات بيس 
والقول الاي : أن التضعيف يصحل جمم جميع الحرم. واستدلوا 
بقوله تعالى: (إكنا المشرت نجس ذلا قروا الْمسدَ الصا بم 
امهم كسددً» وقوله سبحانه ٠‏ «ششكر الى لسر بد اس 
المرحد سد الحَررٍ 4 وقد روي أنه أسري به من بيت أم هانىء. 
واستدلوا بأن النبي كلِِ كان في الحديبية مقيماً : في الحل ويصلي 
في الحرم”" . ولكن لا دلالة فيما ذكروا لقولهم. نالا الوك 
قال فيها سبحانه: #قلا يَقَرَواً * لم يقل: فلا يدخلوا. وعليه 
فالمراد بالمسجد الحرام فيها مسجد الكعبة نهوا عن قربانه. 
مسافة تفصل بينهم وبين الحرمء بحيث لا يكونون قريبين منه. 
وأما الاية الثانية فإن المراد بالمسجد الحرام فيها مسجد 
الكعبة أيضآء وذلك لأن الرواية الصحيحة أنه أسري به من الحجر 
لا من بيت أم هانىء”" 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك بعض 
الناس يقدمون من مناطق مختلفة ليعتكفوا العشر الأواخر 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد (27171 710777), 


(0) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب كان النبي ككِيةِ. . . )701٠١(‏ ومسلمء 


كباب الصيام 
لمح 259595 ك2 رن 
الرواتب أرجو التفصيل والله يحفظكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: فى الحقيقة أن الإنسان إذا من الله 
عليه افبيضل :إلى هذا المسحة دنه رست له أن كثر من الصلةة 
بر اتكايك تن الصيانة المشروعة إن بون العلوات اعرد 
الجائزة» والإنسان الذي يكون فى هذا المكان أمامه النوافل 
المعطلقة يعقى قله : إن المنعافر لذ يغيك يوانة اللهي» والار انه 
المغرم.ولا زائية العقاة فلس معت ذلك أن تقول ل قصلي 
أبداً بل نقول: صل وأكثر من الصلاة» والصلاة خير موضوع 
0 - عز وجل -: # إرك الصّكلؤة تنهى عن الفحساء 

ور ٠‏ ولهذا نحن نحث إخواننا على أن يكثروا من النوافل 
ا ة في هذا المسجد وإن كانوا مسافرين» لأن الرسول كَلكِةٍ لا 
يمنعه السفر من أن يتطوع بالصلاة» بل كان عليه الصلاة والسلام 
يدع سنة الظهرء وسنة العشاءء وسنة المغرب» وباقي النوافل 
باقية على استحبابهاء ول ام 
5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يضاعف 
أجر الصوم في مكة كما حصل في أجر الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا السؤال أن نقول : 
الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها بلا ريب» ولهذا ذكر 
أن الى لبقا كا نمنيما فى اللحنيية فى ضروة الحدييية كان 
في الحل» ولكنه يصلي داخل أميال الحرء”© » وهذا يدل على أن 


.)١55( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فقاوى الفقه 


#بب-ا-اسابب ب ات ا 
الصلاة في الحرم أي داخل أميال الحرم أفضل من الصلاة في 
الحل» وذلك لفضل المكان» وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدة 
قالوا فيها: «إن الحسنات تضاعف فى كل مكان أو زمان فاضل» . 
كما أن الحسنات تتضاعف باعتبار العامل كما ثبت عن النبى كله 
أنه قال : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”© إذاً فالعبادات 
تتضاعف باعتبار العامل» وباعتبار الزمان والمكان» كما تختلف 
أيضاً في ثوابها باعتبار جنسها وهيثتها. وقد أخذ أهل العلم من 
ذلك أن الصيام يضاعف في مكة؛, ويكون أفضل من الصيام في 
غيرهاء وذلك لشرف مكانه» على أن الصيام إمساك وليس بعمل 
يحتاج إلى زمان ومكانء سوى الزمان الذي شرع فيه وهو من 
طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس» وقد ورد فى حديث عند 
ابن ماجه بسند ضعيف «أن من صام رمضان بمكة وقام ما تبسر منه 
كتب له أجر مئة ألف رمضان»)”” وهذا إسناده ضعيف» ولكنه 
تيتا نين ولا ويدل على أن صوم رمضان في مكة أفضل من صومه 
في غيرها . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى كَل : لو كنت متخذاً 
خليلاً )7١71777(‏ ومسلم» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (50 771()55) . 
(0) أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك» باب صوم شهر رمضان بمكة (/7111) . 


كتات | لصيام 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تتضاعف 
. السيئات فى مكة وما كيفية مضاعفتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المضاعفة فى مكة بالنسبة للسيئات 
بست ون تاهرة الكمينى ,ولكديا تفاعب من نجه الكفةء 
بمعت :أن الحقونة تكون اعد أوجع والدليل , أنها لا تضاعف 
كمية قوله تعالى : # من جاه بِالحسَحَةٍ فلم ء عَك أَمْكَالِها و مجاه بِالسَيَكةَ 
ا مر إل ْلَه وه لا ظللموت 4 : وهذه الآية مكية» لأنها في 
سورة الأنعام: لكن كما قال الله تعالى : « إذَّ الدب كَدوأْوَيسدُون 
عن سَكِيلٍ الله وَْسَحدِ لْرَاو اذى جَعَلئهُ للكَاس سَوَآء الْمَدكفُ فيه 
دمن جرد فيه يلصا بطل ثَدِمَهُ ون عَذَابٍ أيم| #5 يعني أن 
: إياام النقيية ل كه أنه من إيلاء العقوبة إذا فعلت هذه 
المعصية خارج مكة. وفي هذا التحذير الشديد من المعاصي في 
مكة . 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يبتدىء . 
الاعتكاف؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله: جمهور أهل العلم على أن ابتداء 
الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين» 
وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر 
إحدى وعشرين مستدلاً بحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ عند 


فقاوىا لفقه 


وبي ببس ببسي 
البخاري : «فلما صلى الصبح دخل معتكفه)”"' لكين أجاب 
الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انعرد من 
الصباح عن الناس» وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل» لأن 
ع سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يخرج 
المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس ليلة العيد أم بعد 
فجر يوم العيد؟ 

نأجاب فضيلته بقوله: يخرج المعتكف من اعتكافه إذا 


و 3 12 
2 20 2 


.)7١51( أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف فى شوال‎ )١( 


كتاتب الصيام 


ب الصد 22 
رسالة 
ارحس ارعم 
من محمد الصالح العثيمين ان الأخ المكرم . . .. حفظه الله 
تعالى 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتابكم الكزيم المورت 19 .من الشهر «الحالى. بول 
وإليكم جواب الأسئلة التي فيهء سائلين الله تعالى أن يلهمنا 
الضيوات» 

المسألة الأولى: دخول المعتكف للعشر الأواخر يكون 
دخوله عند غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين» وذلك لأن 
ذلك وقت دخول العشر الأواخرء وهذا لا يعارضه حديث عائشة 
ولا حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ لأن ألفاظهما مختلفة. 
فيؤخذ بأقربها إلى المدلول اللغوي» وهو ما رواه البخاري من 
حديث عائشة أول حديث فى (باب الاعتكاف فى شوال) ص ١/7‏ 

ج 5 من الفتح) قالت : «كان رسول الله ب يعتكف في كل رمضان 

فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه»)». الحديث”" . وما 
روأه من حديث أبي سعيد (ثاني حديث في (باب تحري ليلة القدر 
في الوتر من العشر الأواخر) ص 7504 منه) قال: «كان رسول الله 
لله يجاور فى رمضان العشر الى فى .وم الشهر» فإذا كان تين 


)23 تقدم تخريجه ص .)١7١(‏ 


فقاوى الفقه 
(7 سب م ل ل ب سي 
يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى 
مسكنه» ورجع من كان يجاور معه. وأنه أقام فى شهر جاور فيه 
الليلة التي كان يرجع فيهاء فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم 
قال : «كنت أجاور هذه العشر. ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر 
الأواخر. فمن كان اعتكف معى فليشت فى معتكفه) ., قال : «(وقل 
رأيتني أسحد في ماء وطين). فاستهلت السماء في تلك الليلة 
فبصرت عيني رسول الله وُه ونظرت إليه انصرف من الصبح 
ووجهه ممتلىء طيناً وماء”© . 
ففى حديث عائشة: «دخل مكانه الذي اعتكف فيه») وهو 
يقنضى أنه سبق مكثه دخوله. لآن قولها : (اعتكف)») فعل ماض » 
والأصل استعماله فى حقيقته . 
ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين) والمسناع أخو النهار وهو 
وقت استقبال الليلة التالية» وعلى هذا فتكون خطبته آخر نهار يوم 
العشرين » ويؤيذده الرواية الثانية في حديثه وهو الحديث الغثاللث 
من (باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
كلها) ص 77١‏ منهء فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين قال: «من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر. 
فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من 


000 تقدم تخريجه ص .)١905(‏ 


كتاب الصيام 


لبالتاتتتظ تن ببسب بإ 007975 
صبيحتها).ء قال: فمطرت السماء تلك الليلة فبصرت عيناي 
رسول الله ككلِ على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
وعشرين" . 


)010( تقدم تخريجه ص .)١905(‏ 


فتاوىا لفقه 


ويب-- --ا-بيبيبيب ب ب يي ا 
١لا‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن أقسام خروج 
المعتكف من معتكفه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : خروج المعتكف من معتكفه ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن يكون خروجاً لما ينافي الاعتكاف كما لو 
خرج ليجامع أهله» أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو 
مضاد للاعتكاف ومناف لهء فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل 
للاعتكاف» سواء شرطه أم لم يشترطه» ومعنى قولنا: «لا يجوز) 
أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله. وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف 
تطوعاً وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم» لأن قطع النفل 
ليس فيه إثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبنى على ما سبق . 
القسم الثاني : من خروج المعتكف : أن يخرج لآمر لابد له 
وار ابر رارع الأنل إلالم وكبر ادعو يأت به 
والخروج لفضاء الحابنة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي با 
حاجته وما أشبه ذلك من الأمور التى لابد منها وهى أمور مطردة 
مستمرة فهذا الخروج له أن يفعله» سواء اشترط ذلك أم لم 
يشترطه» لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة» فإن 
كل أحدٍ يعرف أنه سيخرج لهذا الأمور. 
القسم الثالث : ما لا ينافي الاعتكاف» ولكنه له منه بد» مثل 
الخروج لتشييع جنازة» أو لعيادة مريضء أو لزيارة قريب» أو ما 

أشبه ذلك مما هو طاعة» ولكنه له منه بد» فهذا يقول أهل العلم : 
إن اشترطه في ابتداء اعتكافه فإنه يفعله. وإن لم يشترطه., فإنه لا 


كتاب الصيام 
يفعله. فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد . والله 
أعلم . 
"4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما مستحبات 
الاعتكاف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مستحباته أن يشتغل الإنسان بطاعة 
الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك» وأن لا 
يضيع وقته فيما لا فائدة فيه» كما يفعل بعض المعتكفين تجده 
يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع 
اعتكافه بلا فائدة» وأما التحدث أحياناً مع بعض الناس أو بعض 
الأهل فلا بأس به» لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله كه 
حين كانت صفية - رضي الله عنها ‏ تأتي إليه فتتحدث إليه ساعة ثم 
تنقلب إلى بيتها”* . 

تنم اع قن 

47 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عما ينبغي أن 
يفعله المعتكف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد 
للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته» فينبغي أن يكون أكثر همه 
اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك» ولكن 
المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام: قسم مباح» وقسم مشروع 
ال ل ل 


010 تقدم تخريجه ص .)١9/8(‏ 


فتاوى الفقه 
سبسا-ب-ب-ب-ب-ب-ب-بااب تل ته 

فأما المشروع: فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب 
إليه. لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه. ولذلك قيد 
بالمساجد. 

وقسم آخر وهو القسم الممنوع وهو ما ينافي الاعتكاف مثل 
أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذرء أو يبيع» أو يشتري» أو 
يجامع زوجتهء ونحو ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف 
لمنافاتها لمقصوده. 

وقسم ثالث جائز مباح» كالتحدث إلى الناس والسؤال عن 
أحوالهم وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف. ومنه خروجه 
لما لابد له منه كخروجه لإحضار الآكل والشرب إذا لم يكن له من 
يحضرهماء وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائطء وكذلك 
خروجه لأمر مشروع واجب. بل هذا واجب عليه كما لو خرج 
ليغتسل من الجنابة . 

وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس» 
وإن لم يشترطه فلا يخرج». وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة 
وما أشبههماء فله أن يخرج لهذا إن اشترطه». وإذا لم يشترطه 
فليس له أن يخرج» ولكن إذا مات له قريب» أو صديق وخاف إن 
لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة» فإنه يخرج ولو 
بطل اعتكافه» لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه . 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمعتكف التنقل في أنحاء المسجد؟ 


نات الضيدام 
-ذدبختبك ‏ ب ب نم 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للمعتكف أن يتنقل في أنحاء 
المسجد من كل جهة»ء لعموم قوله تعالى: # وَأسْمٌ عَنَكِمُونَ في 
ا ا ا 
0 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : أنا معتكفة في 
المسجد الحرام.ء وكنت أبحث عن أخت لي أحببتها في 
لله وكنت أتمنى رؤيتها منذ سنوات» واليوم قدر الله لي أن 
انك أخواتهاء وأرادوا أن يذهبوا بى إلى بيتها لرؤيتها. 
وإذا لم أرها اليوم ربما لا أستطيع رؤيتها بعد ذلك بسهولة: 
وهي لا تستطيع أن تأتي إلى المسجد بسبب الحيض فأرجو 
إجابتي الآنء وهل يعبر خروجي من الاعتكاف لرؤيتها 
ضرورة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أولاً : يجب أن نعلم أن الاعتكاف 
سنةء يعني لو أن الإنسان أبطله بدون عذر فلا إثم عليهء فالان 
اعتكاف العشر الأواخر سنة لا شك فيهء ولكن لو أن الإنسان 
خرج من المسجد وأبطل الاعتكاف فلا شيء عليه. انه اسن 
والسنة يجوز للإنسان أن يدعها ولو بلا عذرء لكنه لا ينبغي أن 
يدعها بلا عذر. وهذه المرأة التي تقول: إنها تحب أن تقابل أختاً 
لها في الله ولكن ذلك لا يتيسر لهاء إلا إذا خرجت من 
اويا مو وس اير لحي 
فلا حرج عليك.» ولكن الاعتكاف يبطل ؛ لآن الخروج لغير 


فتاوى الفقه 


7 آ ااا 0 


م 0 


2 مغل يلظ قفي وندبدا الله تعالى -: هل يجوز 
للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام والاغتسال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله 
لتناول الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر الطعام إليه» فإن كان 
عنده من يحضر الطعام إليه في المسجد فإنه لا يخرجء لأن 
المعتكف لا يخرج إلا لأمر لابد له منه . 

وأما الاغتسال فإن كان من جنابة وجب عليه أن يخرجء لأنه 
لابد من الاغتسال» وإن كان عن غير جنابة للتبرد فلا يخرج, لأن 
هذا آمر له.منة بد وإن كان لازالة :رائحة يشّى عليه يقاؤها فاه 
الخروج : فصار الخروج للاغتسال ثلاثة أقسام [ بو اعقبا >:وسهاة: 1 
وفمتوعا: 


. م 9 
2 2 2 


الا سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص عليه 
التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف سنة وليس بواجب» ومع 
ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لأهله فإن كانت الالتزامات 
يكون أفضل من الاعتكاف. فهذا عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه ‏ قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما 


كتاب الصيام 195 
عنيفه فدعاه النبي كك وقال : أنت قلت ذلك؟ قال : نعم ال 
النبي و3 : «صم وأفطرء ونم وقمء فإن لنفسك عليك حقا 
ولربك عليك حقّا. ولآهلك عليك حقًا)” فكون الإنسان 9 
التزاماته ليعتكف قصور منه في العلم» وقصور في الحكمة أيضاً. 
لأن قيام الإنسان بحاجة أهله أفضل من كونه يعتكف. أما الإنسان 
المتفرغ فالاعتكاف في حقه مشروع. فإذا كان عليه التزامات في 
ال ابس ون ليون ينات 
امن لأنه يدخل في قوله 5 لَه ما أسَسَطعض 4 . 


4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - متى يحرج 
المعتكف من معتكفه؟ 

نأجاب فضيلته بقوله: يخرج المعتكف إذا انتهى رمضان. 
ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف» كما أنه يدخل المعتكف عند 
غروبي القتمسن ليلة العشرية مق ومضان» فإن العشر الأو ار 
تبتدىء بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان وتنتهي بغروب 


الشتهسن ليلة العيد:: 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 


)١١‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لزوجك عليك حق (219494)»: ومسلم. 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً .)١181()١١59(‏ 


فتاوى الفقه 


0000-8 لتنا 


فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف 
لقضاء حوائج بعض المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي 


ل ايف أما إذا كان خارج 
المسجد فلا يخرج لذلك» وقضاء حوائج امح 
الرجل معنيًا بها فلا يعتكف. لأن قضاء حواء ئج المسلمين أهم من 
الاعتكاف. لأن نفعها متعدّء والنفع المتعدي أفضل من النفع 
القاصرء إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجبات 
الإسلام . 
تخ نا نت 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمعتكف في المسجد الحرام أن يطوف حول الكعبة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المعتكف له أن يذهب ويجيء مادام 
فى المسجد الذي اعتكف فيه» فله أن ينتقل من جهة إلى جهة. 
وله ان يصلى بن اق مكان من المسحده وله 1 كان فى لمحا 
الحرام أن يطوف» لأنه ليس معنى الاعتكاف أن الإنسان يبقى في 
نفس المكان لا يتعداه» ولكن معنى الاعتكاف أن يكون ملازماً 
للمسجد . 
دخ تحن يت 
0١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دعي 
المدرس المعتكف إلى اجتماع في المدرسة فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا الاجتماع الذي قرر في 


كباب الصيام 
تك ابابا ل بحححححححجيبببج 
المدرسة إذا كان معلوماً قبل دخول الاعتكاف واشترط الإنسان أن 
يخرج له فلا بأس» أما إذا لم يكن معلوماً فإن دعي الإنسان إلى 
حضور هذا الاجتماع فيخرج من الاعتكاف» لأن دعوة ولي الأمر 
مدير المدرسة في هذا تقتضي أن يحضر الإنسان ويكون له الأجر 
فيما سلف من الاعتكاف» وأصل الاعتكاف سنة وليس بواجب» 
فللإنسان أن يخرج من الاعتكاف بدون أي سبب» لأن جميع 
العبادات التي ليست بواجبة يجوز للإنسان أن يخرج منها بدون 
سبب إلا عبادة الحج والعمرة لقوله تعالى : 9 وَأَيَمُوا للج وَالْعمرة يلو 

لكن أهل العلم يقولون: يكره أن يخرج من التطوع إلا لغرض 
صحيح . 
7 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للمعتكف 
في الحرم أن يحرج للأكل أو الشرب؟ وهل يحوز له 
الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم» يجوز للمعتكف في المسجد 
الحرام أو غيره أن يخرج للأكل والشربء إن لم يكن في إمكانه أن 
يحضرهما إلى المسجدء لأن هذا أمر لابد منه» كما أنه سوف 
يخرج لقضاء الحاجة» وسوف يخرج للاغتسال من جنابة إذا كانت 
عليه الجنابة . 

وأما الصعود إلى سطح المسجد فهو أيضاً لا يضر لأن 
الخروج من باب المسجد الأسفل إلى السطح ما هي إلا خطوات 
قليلة ويقصد بها الرجوع إلى المسجد أيضاًء فليس في هذا بأس . 


فتاوى الفقه 


اك 
47 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما حكم التزام 
مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه 
طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على الأعمدة 

فأجاب فضيلته بقوله: المسجد الحرام كغيره من المساجد 
يكون لمن سبقغ ولا يحل لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكاناً 
له فى المسجد . 

1 كان تنس السسن ولكنه أحبي أن بيعة عن 
ضوضاء الناس وجلس في مكان واسع فإذا قربت الصلاة جاء 
ليصلي في مكانه الذي احتجزه فهذا لا بأس به» لآن له الحق في 
أن يجلس في أي مكان في المسجدء ولكن إذا قدرنا أنه يضع شيئاً 
ثم ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له» ثم لحقته الصفوف فإنه 
يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه» أو يتأخر لمكان وأسع» لآنه إذا 
وصلته الصفوف وكان في مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكاناً آخر من 
المسجدء والإنسان لا يملك أن يتخذ مكانين له . 

وأما التزام مكان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهى عنه. 
جيك رب يا 1 


4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى د ما حكم 

المبيت في المسجد عموماً وفي الاعتكاف خصوصا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المبيت في المسجد في الاعتكاف 

لابد منهء لآن المعتكف كما قال الله تعالى محله المسجد # وي 


كنات الضيام 
لح ا ا سن 
نَشْرَوهري وَأَسّمْ عَلكمُونَ في الْمسَلجِلٌ 4 . 
وأما غير المعتكف فإنه يجوز للإنسان أن ينام في المسجد 
أجبانا عد الحاحة» بو اما اتخاذه هناما واكما فهذا السيكيهما نيت 
المساجد من أجله. المساجد بنيت لإقامة الصلاة» وقراءة القرآن 
والعلم» لكن لا بأس أن يتخذه الإنسان أحياناً مكاناً ينام فيه . 


6 سئل فضيلة لل عي الله تعالى -: إذا ارتكب 
المعتكف شيئاً لا يجوز فى الاعتكاف فهل يبطل اعتكافه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم إذا ارتكب المعتكف شيئاً يببطل 
الاعتكاف فإن اعتكافه يبطل» ولا ينبنى آخره على أوله» وليس 
كل شيء محرم يبطل الاعتكافء. بل هناك أشياء خاصة تبطل 
الاعتكاف» فالمعتكف مثلاً لو أنه اغتاب أحداً من الناس فقد فعل 
محرماًء ومع ذلك فإن اعتكافه لا يبطل» إلا أن أجره ينقص . 
وخلاصة الجواب : أن الإنسان المعتكف إذا فعل ما يبطل 
الاعتكاف فمعناه أن آخر اعتكافه لا ينبنى على أوله» ولا يكتب له 
أجر من اعتكف لعش الار اشر عه رمقيان وذلك لآنه أبطل ما 


7 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من نوى 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأراد الخروج في الليلة 
الأخيرة فهل عليه حرج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : من المعلوم أن الاعتكاف في العشر 


فتاوى الفقه 
سبب-ت---ا-اس سسسب ته 
الأواخر ليس بواجب إلا لمن نذره»ء فإنه يجب عليه أن يوفى 
بنذرهء لأنه طاعة» وقد قال النبي ي: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه)”" . وإذا لم يكن نذره وقطعه في آخر يوم أو قبله فلا إثم 
عليه؛ ولكن من أحب أن يكمله حتى يحصل على سنة النبي وَل 
فإنه لا يخرج من معتكفه حتى يثبت دخول شهر شوال» فإذا ثبت 
دخوله بإتمام رمضان ثلاثين يومآء أو بشهادة يثبت بها دخول 
شوال». فقد انقضى زمن الاعتكاف» فليخرج الإستان مسن 
معتكفه, ويكون بذلك قد أدى السنة التى جاءت عن النبي َل 
ولكن بعض السلف استحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج 
لصلاة العيد» واستحب بعض العلماء أن لا يتجمل المعتكف 
ويصلي شاب اعتكافهء ولكن هذا غير صحيحء فالمعتكف 
يتجمل للعيد كما يتجمل غيره من الناس » والله أعلم . 


وه سله 2 + 


47 سئل فضيلة الشيخ ‏ رلحمه الله تعالى -: هل يجب على 
الصائم ختم القرآن في رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : جتم القرآن في رمضان للصائم ليس 
بأمر واجب» ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يكثر من قراءة 
القرآنء كما كان ذلك سنة رسول الله يله فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان”" . 


. )5595( أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فى الطاعة‎ )١( 
.)78( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


كتاب الصيام 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال بعض 
العلماء : ينبغى للإنسان إذا دخل المسحد أن ينوى 
الاعتكاف فهل لهذا القول دليل؟ | 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا القول لا دليل عليه؛ لأن النبي 
كه لم يشرعه لأمته لا بقوله. ولا بفعله» وإنما كان عليه الصلاة 
والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر. 


* تم إلحاق تجالس شهر رمضان بناء على توجيه كريم من فضيلة شيخنا 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته إنه سميع قريب. 


6 قه طلئة 8ه جه 
0-1 5 و 0 72 52-52 5-7 
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إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه: ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالنا . من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إلله إلا اللهوحدّه لا شريكَ 
اا 

أما بعد 111100 
بكم 0 وانديم والزكاء 5 يناسبٌ 000 4 هذا ير 
من كتاب (قَّرَة العيون المبصرة يلين كدان التنضي 6 5 
ما يُحتاج إلون تعديله. وأكثرت فيها من 3 الأحكام والآداب 
لحاجة الناس إلى ذلك. وسميته: «مجالس شهر رمضان»). وقد 
سبق أن طبع عدة مرات» ثم بدا لي أن أعلق عليه بصفة مختصرة. 
وتخريحج أحاديثه» وإضافة ما رأيته محتاجاً إلى إضافة.» وحذف 


2 2 


]١[‏ في فضل شهر رمضان 





ظ المحلس الأول 


. الحمدٌ لله الذي أنشأ ورا وخلقّ الماءً والثَّرىء وأبْدَعَ كل شَرْء 
ودرا لا يَغيب عن بصره صغيرٌ اّمل في الليل إذا سَرى» ولا يَعْزْبْ 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السّماءء ا لَمٌمَا: ف الشكات 
وَمَائِ رض وَمَايَمَاوَمَا تحت ار + * وَإِن ججهر بلول ِنَم يلم لير 
وَأَخْصَ * مهل إل إل 0 هوآه الْأَسْمَك للضي 4 [طه: -8]ء اخلق أدَمَ 
فابتلاه ثم اجتبَاه فتاب عليه وهَدّى. وبَعَتَ نُوحاً فصنّع القُلكَ بأمر 
لله وجَرَىء ونَبََى الْحَلِيلَ من النَّارِ فصار حَدُها بَرْداً وسلاماً عليه 
فاعتَبِرُوا بِمَا جَرَىء وآتى مُوسى تسم آياتٍ فَمَا ادَكَرَ فرْعَوْنُ وما 
ارعوق: وإكد عيسى ارات 5و الروف: وأندل الكيات على محييد 
فيه اليَّاتُ والهدَى أحْمَدُه على نعمه التي لا تَرَالُتَْرى وأصلّي 
وأسَم على ذبيّه محمد المبعُوثٍ في أم الى . صلى الله عليه وعلى 
صاجبه في الْغارٍ أبي بكر بلا مرا وعلى ء عَمَرَ الْمُلهُم في رأيه فهُو 
بثور الله يَرَى وعلى عثمانَ زوج بتي ما كان حديئا يُمُتَرَى ؛ وعلى 
ابن عمِّهِ علي بَحْرٍ العلوم وأسَدٍ الشرى. وعلى بقيَة قي آله وأصحابه 
الذين انَشَرَ فضلهُمْ في الورى : شل تمليهاً. 

إخوانى ي : لد أَظلَنَا شهرٌ كريم. وموسم عظيم. ُعَظَمُ الله فيه 


و 


ا الي ب ويَفتحٌ أبواب الخير فيه لكل راغب, شه 


مجالس شهر رمضان 





الكَيْراتِ والبركات» شَهْرُ المح والْهبّات؛ كان الزت أحزل 

فِه الْقُرْءَانٌ هُدُى للكاس وَبَيَتٍ من ألْهُدَئ وَالْرعَانِ 4 [البقرة : 
01 اشهرٌ مَحَمُوفٌ بالرحمة والمغفرة والعتتي من النار. 00 
وأوسطه كر وان تدعق عن النارى اتخورك نفك الأخارة 
وتَوَائرَت فيه الآثار» ففي الصحِيْحَيْنٍ اعن ابي خريره رصي الشعنه 
أن النبي كَكِ قال : (إذَاجَاءَ رمضان فُنَحَت أبوابُ الجن وَعُلقَتْ أبوابٌ 
النارء وصُفَّدتٍ الشياطين) . وإنما تفْتّحُ أبواب الجنة في هذا الشهر 
لكَثْرَة الأعمالٍ الصَالحَةٍ وتَرْغِيباً للعَامِلِين» وتَعْلَقٌ أبواب النار لقأة 
المعاصي من أهل الإيمان» وتُصَمَدُ الشياطينٌ َكل فلا يَخُلْصودُ 
انعا حاصو ] ليه في غيره . 

وَرَوَى الإمامٌ أحمدٌُ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يك قال : 
«أغطيث متي خمسّ خصّال في رمضان لم تُعْطهْنَ أمّهُ من الأمّم 
قَيْلَها ؛ حُلُوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المشك؛ وتستغفرٌ 
لهم الملائكة حَتى يُفطرواء ورين الله كل يوم بجنتة ويقول : يوشك 
عبادي الصالحون أن يُلقُوأ ع عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. 
ص فيه رده الشياطين فلا يحلصون إلى ما كانوا يخلصون إل 
في غيره» ويُغْفرُ لهم في آخر ليلة ؛ ٠‏ قيْلَ يا رسول الله أهيّ ليلةٌ القَدْرٍ؟ 
قال : لآ ولكن العامل إنما د يُوَنّى أَجْرَهُ إذا قضى عَمّله)”' . 


إخواني : هذه الخصال الحَمِسُ ادّخَرَها الله لكم» وخصّكم بها 


. رواه البئَار والبيهقى فى كتاب الثواب وإسناده ضعيف جداً» لكن لبعضه شواهد صحيحة‎ )١( 


0 في فضل شهر رمضان‎ ]1١[ 
3 ميك بذ تسو ونا دم ارس باحر‎ 


ماس سي لاحر وسو .]١‏ 
0 الخْصّلَة الأولى: 

أن خُلُوفَ قم الصائم أطيبُ عند الله مِنْ ريح المسك'"'. والخلوف 
و ال سر 007 


المسْك لأتها اش قل عن عياف اكد 7 لال وك ما كشأ عيادتة 


وطاعته فهو محبوب”عِْدَه شبحانه يُحَوْضُ عنه صاحبه ما هو خية 
وأفْضَلٌ وأطيبٌ . ألا تَرَوْنَ إلى الشهيدٍ الذي قُتِلَ في سبيلٍ الله يُريد 
أنْ تكونَّكلِمة اله هي الَُْْا يأتي يوم الْقِيَامَةِ وَجرْحْه يَنُْبُ دما لوث 
لون الدّم وريه ريح المسك؟ وفي الحج يبَاهِي الهالملاتكة بهل 
امَو فيقولٌ سبحائه : «انْظرُوا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شُغنا 
غَبراً) . رواه أحمد واء بن حبّان في صحيحه ' 4 نوانها كان الشكث 
محبوباً إلى الله في هذا المَوْطِنٍ لأنه ناشئٌ عن طاعة الله باجتناب 
مَحْظُوراتٍ الإخحُرام وترك التَرَقُهِ 
0 الخْصّلة الثانية: 

أن الملائكة تستغفرٌ لَهُمْ حَنَّى يُقُطروا. والملائكةٌ عبادٌ مُكْرمُون 


)00( رواه البخاري ومسلم بدون تخصيص بهذه الأمة . 
هه صحيح بشواهده . 


مجالس شهر رمضان 





عند الله « لا يحَصون الله ما أمرشع ويفْعلُوتَ اوموق [التحرم: <]. فهم 
جَديْرُونَ بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمينَ حيث أذنّ لهم به. وإنما 
أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين مِنْ هذه الأمَة تنُويهاً بشأنهم» ورفعَة 
لذكرهم. وَبَياناً لفضيلة صؤمهم» والاستغفار: طلبٌ المغفرة وهي 
سَنْرُ الذنوب في الدَّنيّا والآخرّة والتجاوز عنها. وهي من أغلىَّ 
المطالب وأْسْمّى الغاياتِ فكلّ بني آدم خطاؤون مُسْرفونَ على 
أنفسهم مُضْطْوُونَ إلى مغفرة الله عر وَجَل . 


© الخصّلة الخالخة: 


أن الله بَرَينُ كل يوم جِنتَهُ وقول : «يُوْشْك عبادي الصالحون أن 
يُلقُوا عنهُم المَؤونة والأَذّى ويصيروا إليك» قَبُرَيّن تعالى جنته كلَّ 
يوم تَهينَةَ لعباده الصالحين» وترغيباً لهم في الوصولٍ إِليهّاء ويقولُ 
سبحانه : «يؤشك عبادي الصالحون أن يُلْقُوا عَنْهُمُ المؤونةٌ والأَنَى ا 
يعني : مؤونّة الدَّنْيَا وتعبها وأذاهًا ويُشَمرُوا إلى الأَعْمّالٍِ الصالحة 
التي فيها سعادثهم في الدُنيَا والآخرة والوصُولُ إلى دار السّلام 
والكوافة 


0 الخصلة الرايعة: 
0 و 
د 9 5 لو )2001 و . ٠‏ أ 78 
أن مرّدة الشياطين يصمدون ' بالسّلاسل والاغلالٍ فلا تصلون 
)21 رواه البخاري ومسلم بلفظ : «صفدت الشياطين»» وابن خزيمة بلفظ : «الشياطين مردة الجن2. 
وفى رواية النسائى : «مردة الشياطين» . 
وكلها من حديث أبي هريرة بدون تخصيص بهذه الأمة . 


6152 في فضل شهر رمضان‎ ]١[ 
ابي ا عو اليا 0 والتتييط‎ 
و ني سام الي عابي وري‎ 
م الخضلة الكامسة:‎ 

ع ون يا ا ع داريا 
هذا سا رن اروك ماتيا ساون تزخ اقياية 
يوَفى جره عند انتهاء عمله 

كدص سبحانه على عباوو بهذا الجر ين وجوه قلاف 

الوجه الأول: أنه شَرَع لهم من الأعُمال الصالحةٍ ما يكون سيب 
لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم وَلَولاً أنه شرع ذلك ما كان لَهُمْ أن 

يَتَحَنَدُوا لله بها #المبادة ا برعة ]لامو وي ال إلى زان . ولذلكَ 
لكر اله على مَرْ مشر عون نل دون وجَحَلَ ذلك توعاً م من الشّرك 
أل مسجانة 1 هشكن سَرَعُوأ لهم يِّنَ ألدِينِ مَالَمْ يَأَدَن 
به ث4 [الشورى: ١؟]‏ . 

الوجه الثاني : أنه وَفْقَهمْ للعملٍ الصالح وقد ترَكهُ كثررُ من النّاسٍ . 
وَلولا مَعُونَة الله لهم وتَوافِيْفُهُ ما قاموا به . فلله القصل والمئّة بذلك . 


)١(‏ روى نحوه البيهقي من حديث جابر قال المنذري : «وإسناده مقارب أصلح مما قبله) يعني 
حديث أبي هريرة الذي في الأصل . 





عد 
رعق ل ممم 22 4 2 ديد و سر 1 سس 7 7 70 
ويتئة ميهأ نكي لاكتؤاعة! بل ألله يمن 25 0 9 
0 


لِلإيمانٍ إن كر صدوِينَ4 [الحجرات خا" 


الوجه الثالث: أنّهِ تَمَصْلَ بالأجر الكثير ؛ الحسنة بِعَشْر أمثالها إلى 
سَبْعَمائَةٍ ضعْف إلى أضعافٍ كثيرة. فالْمَضلٌ منّ الله بالعَما 
والتواسوعلية» و الحم دوب العالسيره: 


2 


إخواني: بلوغ رمضان نعمة كبيرة على مَنْ بَلغهُ وقَام بِحَفه حقه 
ا لو 


َيه 


اذ لي ما كفاء لذت فى رجب حَتى عَصَى ربَّهُ في شهر شعبانٍ 


د أل شهرٌ الصُوم َدن قا ُصَيْرْهُ أيْضاً شَهْرَ عِضْيانٍ 
وَائْل القرآنَ وَسَبّحْ فيه مجتهداً فإنه شْهْرٌ تسبيح وقُرآنٍ 
كمْ كنت تعرف مَّنْ صَام في سَلفٍ مِنْ بين أهلٍ وجيرانٍ وإخوان 
أَفنَاهُمُ العوت :وانتتاك عدهيو حَيَا فما أقرافى ب القاصي من الداني 


الهم أيَظنًا من رَقَدَات الغفلة ؛ ورك الود من التَقُوى قَبْلَ 
اقلق اك بكرو 


على نينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. " 


]في فضيل الفتياة 65 





المجلس الثاني 
فى فضل الصيام 


الحمدٌ لله اللطيفٍ الرؤوف المَنانِء الْعنِيٌ القويّ السَلطَانء الحَلِيِم 
الكِيم الرحيم الرحمنء الأول فلا شَيْءِ قبله» الآخرٍ فلا شيْء بعده. 
الظَاهرٍ فلا شيْء فواقهء الباطن فلا شيْء دونه المحيط علما بما 
يكون وها كان يعر وَيْذْل ويْمَقَرُ ويُغني ‏ لد ا ليد 
كلّ يَوْمِ هو في شان» أرسى الأرضّ بالجبالٍ في تَوَاحيهاء وأرسّل 
السّحاب الثْقَالَ بماءٍ يُحْييْهاء وقضى بالفناء على جميع سَاكِنِيها 
لِيَجِرَيَ الذين أساؤوا بمّا عملوا ويجزي المخسنين بالإحسان . 

أحمّده على الصفات الكاملة الحسّان» وأشكره على نعمه السَّابِعْة 
وبَالشّكرٍ يزيد العطاء والامْيئَانء وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحدّه لا 
0 شريك له المّلكُ الدََّانء .وأشهد أنَّ محمداعَبْدُهُ ورسولّهُ المبعوثُ 
إلى الإنس والجان» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينَ 
لهم بإحسان ما توالت الأزمان» د يا 


إخواني : اعلموا أن لصم من أفضلٍ العبادات نت وأجل الطاعات 
جات ناما اناده تقلت فيه بِينَ الناس الأخبار. 


فَمِنْ فضائلٍ الصوم أنَّ الله ال 
قال الله تعالى : 5 ييه الَدِينَ ءامنا كِب عَلِْحَكُمْ ألِصِيَامٌ كَمَ 


مجالس شهر رمضان 





44 حي عي نيب [البقرة: 187 ] 00 


و فضائل الصوم في مضات أل سب لمشفرة الذنوب وتكفير 
السيئات » ففي الصحيحين عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن اليك 
قَالُ ١مَنْ‏ صَامٌ رمضان إيمانا واختساباًعُِرَلَهُما تقدّم من ذنبه) يعني 
إيماناً باللى ورضاً بفرضيّةٍ الصّوم عليه واحتسابا لثوابه وأجرو» لم 
يكنْ كارهاً لفرضه ولا شاكاً في ثوابه وأجره. فإن الله يعفْرُ له ما تقدّه 
509 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضاً أن النبي كَلةٍ قال : «الصَّلوات 
الحَمْنُ والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضانَّ مُكفراث مَا ينه 
إذا اجتنبت الكبائر» . 


ومِنْ فضائل الصوم أن ثوابه لا يتَقَيَدَ بِعَدَّد مُعيّن بل يُعطى الصائمُ 
أجرّه بغير حساب . في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. 
قال رسول الله 7 «قال الله تعالى : كل عَمَل ابن آدم لَه إل الصوم 
إن لي وأنا أجزي به. .اظيا + لزنا كاير بوم لمكي فز 
يقث ولا يضْحَبْ فإِنْ ساب أحدٌ أو قاتله يقل إني ايم والذي 
َفْسُ محمد بده لَلُوفُ فم الصّائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك ؛ 
للصائم فَرْحَتَانِ يَمْرَحْهما ا ص ذا لقي رب فح 
بصومه) . 





[؟] فى فضل الصيام 


وَفي رواية لمسلم : ١ك‏ عمل ابن آدم لهُ يُضَاعفُ الحَسَنة بعَشرٍ 
أمثالها إلى سَبْعَمائَة ضعْفيء قال الله تعالى إلآ الصّوم فإنه لي وأنا 


سر 


أجزي به يَدَعْ شهو بمونه نه وطعامه من أجلي) . 

وَهَذَا الحديثٌ الجليلٌ يذل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة : 

الوجه الأول: أن الله اختصنّ لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال» 
وذلك لشرفه عنده. ومحبته له. وظهور الإخلاص له سبحانه فيه. 
لأنه سر بيْن العبدٍ وربّه لا يطّلعُ عليه إلا اله . فإن الصائم يكون في 
الموضع الخالي من الناس مُتمكنا من تناوّلٍ ما حرّم الله عليه 
بالصيام» فلا يتناولة؛ الأنه يعلم أن له ربا يطّلع عليه في خلوته» وقد 
حرّم عَلَيْهِ ذلك فيتذكه لله خوفاً من عقابه» ورغبةً في ثوابه» فمن 
أجل ذلك شكر الله“له هذا الإخلاص؛ واختصّ صيامّه لنفْسه من 

بين سَائْرِ أعماله ولهذا قال: «يَدعْ شهوته وطعامه ب أجلي) . 
وتظهرٌ فائدةٌ هذا الاختصاص يوم القيامَة كما قال سَفيانٌ بن عرينة 
رحمه الله : إذا كانَ يومٌ القيَامَة مَةِ يُحاسبُ الله عبدَهُ ويؤدي ما عَلَيه من 
المظالم مِن سائر عمله حَتَّى إذَا لم يبِقَ إلا الصومٌ يتتحمل الله“عنه ما 
بقى من المظالم ويُدخله الجنّة بالصوم . 

الوجه الثاني: أن الله قال فى الصوم : «وأنًا أجزي به». فأضافٌ 
الجزاءً إلى نفسه الكريمة ؛ لأنّ الأعمالَ الصالحة يضاعفٌ أجرها 
بِالْعَددء الحسنة بِعَشْرِ أمثالها إلى سَبْعمائة ضعفف إلى أضعاف كثيرة : 
أمَا الصّوم فإنَ الله أضافّ الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعبار عَددِ 


مجالس شهر رمضان 





هف 
وهو سبحانه أكرَمُ الأكرمين وأجود الأجودين» والفظنة يقذى تخطيها: 
فيكون أجرٌ الصائم عظيماً كثيراً بل حساب. والصيامٌ صِبْدٌ على 
طاعة الله؛ وصبرٌ عن محارم الله وصَبْرٌ على أقدَارٍ الله المؤلمة مِنَ 
الجُوع والعَطش وضعف البَدَنِ والنْفْسِ قَدٍ الجتمعث فيه أنواغ 
الصبر الثلاثة» وَتحقّقَ أن يكون الصائمٌ ال . وقَدْ قَالَ الله 


سر لخر 


تعالى 8# إِتَمَ يوق ألصَبرُونَ جرهم بِعَبر حِسَابٍ # [الزمر: ٠‏ 


الوجه الثالث: أن الصّومَ جَنَةٌ : أي وقاية وسئْرٌ يقي الصَّائِم من 
اللّْوِ والرَفثِ» ولذلك قال: : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرث 
وَلَايَصْحْبْ)», ويقيه من الئّار. ولذلك روى الإإمام أحمدٌ بإسْناد 
حَسَنِ عن جابر رضي الله عنه أن النبيّ يك قال : «الصيام جَنَهُيَسْتجرُ 
بها العبدٌ من النار» . 

الوجه الرابع: :أن حَلوفَ فم الصائم أطيبُ عند الله مِنْ ريح المشك 
لأنها من آثار الصيام: نكانت ل عد الله سمخانة وس ويه لله 
وهذا دليل على عَظِيمٍ شأنٍ الصيام عند الله حَتَّى إن الشيء المكروة 
الفتودف عنم الام يكو مح ونا عيذ لوطي لكره ساعن 
طاعته بالصيام . 

الوجه التخامس: أن للعان تزحتين: فرحَة عند فطرهء 7 
عند لقاءٍ ربّه . أمًا فَرحهُ عند قطره وفيفرّح بما أنعم الله عليه من القيام 
بعبادة الصّيام الذي هُو من أفضل الأعمالٍ الصالحة» وكم أناس 
حَرِمُوْهُ فلم يَصّوموا. . ويَفْرَحٌ بما أباحَ الله له مِنَ الطّعام والشَّرَاب 


["] فى فضل الصيا 


2 22772777 تت 011 
والتّكاح الذي كان مُحَرماً عليه حال الصوم. وأمًا فَرَحَهُ عَنْدَ لِقَاء 
به فرح صَوْمو حين يج جاه عند الله تعالى مُوفرا كاملا في 
اوهو اخرج مايكرة | إِلَيْه حينَ يُقال: «أينَ الصائمون ليذخلوا 
الحنة من باب الرَّيّانِ الذي 7 يَدْخله أحد غيزهم). وفي هذا 
الحديث إرشادٌ لصّائِم | إذا سَابَهُ أحدٌ أو قاتله أن لا يُقابله بالمثل لتلا 
فؤداة قافا والفتال وآن زا يكت أخافه ب السكوت بل يخيرييان: 
صائم» إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراماً للصوم لا عجزاً عن 
د وني (انقة لمن أعسن 


ره آ هر سه سه سه سف ره مر 2 سم به م 
َإِدًا ألدِى ينك ويم عداو كَأن يحي وَمَا يُلَفَلهَآ إلا لذن 


(0 


صا واه إلا حَظِ عي و» [أفصلت: 5". 0؟]. 


عَمْرو رضي الله عنهمًا أن الي يلي قال: 'الصيام لتر فعا 
للعبدٍ يوم القَيَامَة. وَل 0 أي ربج عزنت الطلعام والشهُوة 
فشفعَنِي فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليلٍ فشَفعْنِي فيه . قال 
لنكاودوي امه رما 


إِخُواني: فضائل الصوم لا تدركُ حَنَّى يَقُومَ الصائم بآدابه. 
فاجتهدوا في إتقَانِ صيامكم وحفظ حدودهء وتوبوا إلى ربكم من 
تقصي ركم في ذلك . 


000 رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وقال المنذري : رجاله محتجح 
بهم في الصحيح . 


مجالس شهر رمضان 
0 





ال او ا 0 


0 


[؟] في حكم صيام رمضان 
المجلس الثالث 
في كم صيّام رَمضان 

الحمدُ لله الذي لا مانم لما وَهّبِء ولا مُمْطيَ لما سَلّب » طاعته 
للعايلن الل متسب وظواء للمفين أل نصب» جا لوب 
أوْلِيائه للإيْمانِ وكتب. وسهّلَ لهم في جانب طاعته كُلَّ تَصَّبء 
فلم يجدوا في سبيل خدمتهِ أدنى تعب . وقَدَّرَ الشقاء على الأشقياء 
حينَ زَاغوا فوَقعُوا في العطّب. أعرضوا عَنْهُ وكَفّروا به فأصْلاهم 
ارآذات لهب أحمده على ما مَنَحَنَا من فضّله وَوَهَبِء وأشهَدُ أن 
لا له إلالله وَحْدهُ لا شريكَ لَهُهِرّمَ الأخرّاب وَغَلّبء وَأَشْهَدُ أن 
محمداً عبدهٌ وَرَسُوله الذي اصْطفاه الله وانتَحَتَ» صلى الله عَلَيْهِ وعلى 
صَاحبه أبي بكر الْائِقٍ في المَضَائِلٍ والؤتّب» وعلى عُمَرَ الذي ذه 
الشيطانٌ من وهرّب. وعَلَى عُشْمان ذي التُورين الثم التَقَى الحسّب » 
وَعلى علي صهره وابن عمه في النُّسبء وعلى نننن أضحابه الندية 
اكتّسّوا في الدَيْنِ على فَخْرٍ ومُكتسّبء وعلى التّابعين لهم بإِحْسَانٍ 
ما أشرق النجم وغرب» وسلم تسليماً. 

إخوانى إن صيام رمضان أحد 5-9 الإسلام ومبانيه العظام 

َال اللهتتعالى : # يَتأيُها ألَّذْنَءَامَبُوا كب عل كم ليام كما كيب عل 


ع حا عمد 


مك ملظ للخ كل د اما وكا ب فم ن كارت نكم 
لس سه سس سي ار ساس 


مرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَصِدَّه اماك ل السك نت يطيفونه فِدَ ا 
آ د ره سسحت لور ص 1 1 
طْعَامُ مِسَكينٍ و مه 1ن نل وان ريا 6 تسافا بح أله 


ع مجالس شهر رمضان 
تَعلمونٌ * و “لوي جد سبو وَيَيَنتٍ 
مِنَ هد وَالَْرفَانٍ قم بدي ابد ةو مكلا مويل 
سر لات نهم اف بك ا رِيِدُ بكم 
سبو و م 0-1 ع2 
تتشْكرُوسك 4 [البقرة: ]180-١187‏ . 

و اي الإسلام على حََمْسٍ : شهادة أن لا إله إل 
الله وأنّ محمداً 157 الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 0 
ليت وصوم رمضان». مو عن ولحت ارصوم رمضان 
وَحَسجَ البيتِ» . 

أَجْمَعَ المسلمونَ على فرضيًة صوم زقضان: احماعا قطعياً 
معلوماً بِالضرورة من دين الإسّلام : فم أنكر وجوية ققد كفر 
فيستتاب فإن تاب وأق يُجوبه إلا قيِلَ كافرامُرتَداعن الإسلام لا 
عسل ولا يُكَمنُء ولا يُصَلَى عليه» ولا يُدعَى له بِالوَحْمةٍء ولا 
ذفن في مَقَابر المسلمين» وإنما يُحْفْر له بعيداً في مَكانٍ ويد فر ؛ 
اعلا يُؤذي الناس برائحَدوء ويتأذى أَهْله بِمُشَاهَدَته. 

فرضّ صِيامٌ رمضانَ في السنةٍ الثانية من الهجرة» فصامٌ رسولٌ 
لله يكل تسع سنين . وكان فرض الصيّام على مَرْحَلتين: 

المَرْحَلةُ الأؤلى: التُخبيربَيْنَ الصيام والإطعام مّعّ تفضيلٍ الصياء 
عليه . 


2 


المَدكلة الثانية: تعيين الصيام بدون تخيبر. ففي الصحيحين 





عن سَلّمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما ترَلَتْ : «وَعَكَ ليت 
يطِمِفُوبَةٌ فد مه طلكاة طَْعَامُ مِسَكينِ * كان مَنْ أرَاد أن يُفطر ويفتديّ يعني 
عَل» حتى َل الآيةُ التي بَْدها فنسحَْها يني بها قولة تعالى: 
0 َس د كم ادر يضدَهُ ومن كان مِيضا أو عَلَ سَفْ رِفهِدَةٌ 
ينْآسياي أُخَرٌ4 فَأوْجَب الله الصيام عَبْنابدُونَ تخي 

ولا يجبُ الصومٌ حتى يَدْْتَ دخولٌ الشَّهْره فلا يَصومُ قَبْلَ دخولٍ 
الشهرء لقول النبي يَكِهِ: ١لا‏ يتقد دمن أحَدُكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين إلا أنْ يكونَ رجل كان يصومٌصَوْمَُ فيصم ذَلِكَ اليم » رواء 
البخاري ويُحْكَمٌ بدخول شهر رمضانً بواحل من أمْرَين : 

الأول: رؤية هلالِه لقوله تعالى الا 0 
وقول النبي وده : «إذَا رأيد يتم الهلال فصوموا». متفق عليه ا 
عوا سيب م يسوي 
وجب الصومٌ على الجَمِيْع . 

يط لقبول الشَّهادة لوؤي أن يكونَ الشاهدٌ َالِغَا عاقلاً مسلمآ 
مَوتُوقاً بخبره لأمانته وَبصره . فأمًا الصغيرٌ فلا يَثبتَ الشهرٌ بشهادته 
نال در يوار الى فقه امسو . والكافر لا يثبت الشهرٌ بشهادته 
أنْضاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أغرا؛ بِيّ إلى النبي 
يله فقال : إني رَأْيتُ الهلالَ يعني رَمضانّ فقال : آأتَشْهَدُ أنْ لا إله إل 
الله؟ قال: نَع . قال: أَتَشْهَدْ أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نَعَمْ. قال : 
يا بلال أَذّنْ في الناس قَلْيصُوموا عَدَا: أخرجه السبعة إلآ أحمد”"" . 


. صححه ابن خزيمة وابن حبان لكن أعل بالإرسال‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


ههه 
وت ل يات يخيره خرن تثريةا بالالس از بلقنم او كاد 
ضعيفت البَصرٍ بحيث لا يُمْكنْ أن يراه فلا يَنبْتْ الشهرٌ بشهادته للشك 

في صدقه أَوْ رجّحانٍ كذبه. وَيثْبْثُ دخولٌ شهّْر رمضان خاصّة بشهادة 
رجلٍ واحد لقول ابن عمر رضي الله عنهما : «ترَاءَى النامن الهلال 
فأخبرثُ النبي يل أنّي رأيئهُ فصام وأمَرَ الناسَ بصيامه». رواه أبو داود 
والحاكمٌ وقال: على شرطٍ مسلم . ومن رآه مقا رؤيته وجب عليه 
حا 0 وكذلك من رأى هلال شوالٍ وذي الحجّة 
نه يمر ذلك واجبٌ الصوم والفطر والحج - وما لاايتم الواجبٌ 
ا - وإن رآه وحده في مكانٍ بعيدٍ لا يمكنه إخبار ولاة 
الأمور فإنه يصوّم ويَسْعَى في إيصالٍ الخبر إلى ولاة الأمور بِقَدْر ما 
ناذا أعلة ثبو تُ الشهرٍ من قبّلٍ الحكومة بالرّاديو أو غيره وجب 
العمل بذلك فى .دخول الشهر وخروجة فى .رمات أواغيره؛ أن 


أ# ره 


فيه 


إعلاتّه من قبل الحكومة حجّه شرعيّةٌ يجبُ العمل بها 0 
لني كي بلالاً أن يدن في الناس مُعلنا ثبو الشهر ليصّوموا حينَ 
بت عنده يكل دخو ل َجَعَلَذَلِكٌ الإغلام مُلزِما لهم بالصيام . 
وإذا تَبتَ دخول الشهر ثبوتاً : كراعم قاذ عزرة مقا ذل لقم ) 3 
النبي يك علّقَ الحكم برؤية الهلال لا بمكتازله» فقال بك : (إذَا رَأَيتَم 
الهلال فصّوموا وإِذَا رََيْتَمُوه فأفطروا». متفق عليه . وقال عله : 58 
شَهِدَ شاهدان مُسْلمانِ فصومُوا وأفُطروا»» رواه أحمد”" . 


010 إسناده لا بأس به على اختلاف فيه وله شاهد عند أبى داود والدارقطنى وقال : هذا إسناده - 
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فهة 


الآمر الثانى: مما يُحْكَمْ فيه بدُخولٍ الشّهِر إكمال الشهر السابق 
ْله ثلاينَ يمآ لأن الشهر القمريّ لايمكن أن يزيد على ثلاثينَ يوم 
ولا ينقصَ عن تسعةٍ وعشرينَ يوماً وربّما يَتَوالَى شهْرَان أو ثلاثة إلى 
أربعة ثلاثين يومأ أو شهران أو ثلاثة إلى أربعة تسعة وعشرين يوماً؛ 
لكن الغالب شهرٌ أو شهرانٍ كاملةٌ والثالث ناقص . ٠‏ فَمَتَى ا 
السنانة 5ه نوما كم شرعا بدخول الشهر الذي يل إن لخن 
الهلال لقول النبي يَككِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عُمّي 
عليكُم الشهر فعدوا ثلاثين»» رواة مسلم. ورواه البخاري بلفّظ : 
«فإن عب عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» 0 
خزيمة من حديثٍ عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبئٌ كله 
يتح من شعبانَ ما لا تحط من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإذ 
2 عليه عَدَ ثلاثين يوماً ثم صام)».ء وأخرجه أيضاً أبو دَاود 
والدّارقطنيٌ وصحّحه. 

وبهذه الأحاديث : ع تبيّن أنه لا يصامٌ رمضان قبل روي هلاله . فإن 

ْرَ الهلا أَكُمِلَ شعبادٌ ثلاثين يوم . ولا يُصام يومٌ الثلاثينَ منه 
سواءٌ كانتٍ الليلة صحواً أم غيم لقول عمار بن ياسرٍ رضي الله عنه : 
امَنْ ضَام اليوم الذي يشكٌ فيه فقد عصى أبا القاسم يل واه أبو 


ير 


داود والترمذيٌ والنسائنٌ وذكره البخارييٌ تعليقاً. 
اللَهَمَ وفَقْنا لاتبَاع الُدىء وجِنَبنَا أَسْبَاب الهلاك والشّقاء؛ واجعل 


- متصل صحيح . 





شهرنًا هذا لَنَا شهر خيرٍ وبركةء وأعِنّا فيه على طاعتك. وحِنَبْنا 
طرف معصيتك. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتِك 


يا أرحم ا رصان الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 


[4:] في حكم قيام رمضان 62 


المجلس الرابع 
في حكم قيام رمضان 
الحمدٌ لله الذي أ أعان بفضله الأقدام السّالكة. وأنقذ بر حمته 
التْفُوسَ الهالكة. ويسّر منْ شاء لليسرى فرغب في الآخرة» أحمذه 
على الأمور اللّيذة والشّائكة» وأشهد أن لاإِله إلا للهوَحدَهُ لاشريكٌ له 
ذو الْعرَّة والقهرٍ فكلّ النفوس له ذليلةٌ عازيّة. وأكنهك أن محمد اعيده 
ورسوله القائمٌ بأمر ربّه سراً وعلنية: صلَى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الذي تُحَرَض عَلَيْه الفرقّة الآفكة . وعَلى ع عُمَرَ الذي كانت 
0 نَفْسُّه لنفسه مالكة. وعَلَى عُتْمانَ مُنْفِقٍ الأُوال المتكائرة. 9 


علي مفرّق الأبطال في الجموع المتكائفة: وَعَلى بقئّة بق بقَيَّةَ الصّحابة 
والتابعين لهم بإحسانٍ ما قرعت الأقدام السالكة. مأرداية 


إخوانى ي: قد شرّع الله ' لعباده العبادات نِ ونوّعها لهم ليأخذوا مِنْ 
و نوع منها بتصيبء ولا يتملوا من التو الواحدٍ فَيُتركوا العمل 
فيشقَى الواحدٌ منهم ويخيب. وَجَعَلَ منها فرائض لا يجوز النَّص 
فيها ولا الإخلآل. ومنها توافل يخصل بها زيادة التقرب إلى الله 
والإكمّال. ْ 


فِمِنْ ذَلِكَ الصلاة ة فرض الله منها على عباده خمسَ صلواتٍ في 
اليوم وَاللَيْلَةِ َمْسا في الْفِعلِ وخمسينَ في الميزانٍ: وندب الله إلى 


مجالس شهر رمضان 


هلقة 
زيادة التَطوع من الصلوات تكميلاً لهذه الفرائض» وزيادة في القُربى 

إليه فمِنْ هذه النوافل الرواتبٌ التابعة للصَّلواتِ المفروضة : ركعتّان 
قبل صلاة الفجرء وأربع ركعاتٍ قبل الظهر. وَركعتان بعدّهاء 
وركعتّان بعد المغرب» وركمعَتان بَعْد الْعشَاءِ . ومنها صلاة الليل التي 
امُتدّح الله في كتابه القائمينَ بها فقال سبحانه : 0 وَالنسن سك ا 


7 1 و ا 7 


لرَيّهِمَ سَْجَدا وَقِيِمَا# [الفرقان: 45]» وقال: # تجاق جوبهم من 
للح ينغو ري حو وملمَماوَنََدَفكهُْ فون * مدل دص 
ا أَحْفِىَ كم من فر حَِنِ حرا اء بِمَا كانوأ يَحَمَلُونَ 4 [السجدة :1 وقال 
النبئٌ يك : «أفضل الصلاة بَعْد الفريضة صلاةٌ الليل»» رواه مسلم . 
وقال كه : أبّها الناس أَفْشوا السلام وأطِمُوا الطعامٌ وصلوا الأرحَامَ 
وصَلُوا باللّيل والنامن نيام تَدخُلُوا الجن بسّلام؛» رواه الترمذي وقال: 
صوص ومح سم 

ومن صلاة اللّيل الوترُ أقله ركعةٌ وأكثرةُ إحدّى عشرة ركعة . ا 
بركعةٍ مفردة لقول النبيّ يلِ: «من أحبٌ أَنْ يُوتر بواحدةٍ قليفعل». 
رواه أبو داود والنسائي . ويوؤتر بثلاث لقول النبي كك : «مَنْ أحيّ 
أن يوتر بثلاثِ فليفعل). رواه أبو داود والنسائي . فإن أحب سَرَدّها 
بسلام واحدٍ لما روى الطحاويٌ أنَّ مر بنّ الخطاب رضي الله عنه 
أوتر بثلاثٍ ركعات لم يسلّم إلا في آخرهِنٌ وان ات ضاى ركعيية 
وسلّم ثم صلّى الثالثة لِمَا روى البخاريٌ عن عبدالله بن عُمَر رضي 
الله عنهما أنه كان يسلّمٌ بين الرّكعتين والرّكعةٍ في الوتر حتى كان يأمرُ 
ببعض حاجته . ويوتر بحَمْس فيسْرذها جميعاً لا يجُلسُ ولا يَسلمُ 





[:] في حكم قيام رمضان 7 
الآفي آخرهن. لقول ابي كه «من أحبٌ أن يوتر بخمس فليفعل» : 
رواه أبو داود والنسائي . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «#كان 
النبي بك يُصلَي من الليل ثلاث عَشْرَة ركعة يوترُمِنْ ذَلِكَ بخمس لا 
يَجْلسنٌُ في شَيْءِ منهن إلا في آخِرهِنٌ»» متفق عليه . ا 
فِيسْرٍدها كالخمس لقول أمَ سلمة رضي الله عنها: «كان النبيئٌ َل 


يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحينن 
والنسائي وابن ماجة . 


ويوتر بتسع فيسردها لا يجلس إلا في اَم فيقرَأ التشهد ويدعو 
ثم يقومٌ ولا يسلّمٌ فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلّم لحديث 
عائشةً رضي الله عنها في وِثْر رسول الله كك قالت : "كان يصلي تسْع 
رَكَعَاتٍ لا يجلسُ فيها إلا في التَأمنهٌ فيذكرٌ الله وبحمدهُ ويذعُوه ثم 
يض ولا يُسلم ثم يَقومْ فيصل التاسعة ثم يقعدٌ فيذك الله ويحمذه 
ويذعُوه ثم يسلم تسليماً يسمعُنا؛ الحديث؛ رواه أحمد ومسلم . 
ويصلي إخدى عشرة ركعة . فإن أحَبٌ سلم من كل ركعتين وأوْترَ 
بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : "كان النبئئٌ يك يُصلي 
ما بينَ أن فرع من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلّم 
بين كل ركعتين ويُوتر بواحدة» الحديث رواه الجماعة إلا الترمذيّ . 
وإن اسان ارا : ثم أربعاً ثم ثلاثاً لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالث: «كان النبئُ يكِةِ يُصلَي أربع”"2 فلا تشأل عن حُسْتِهنَ 


)١(‏ يحتمل أن تكون الأربع بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ ويحتمل أن تكون بتسليم من كل صلاة 
ركعتين لكنه إذا صلى أربعاً فصّل ثم صلى أربعاً كذلك. وهذا هو الموافق لقوله يلهِ: - 


مجالس شهر رمضان 


هلقة 
وطولهنَ ثم يصلي أربعاً:) فلا تسألْ عن حُسْنِهنَ وطولهنَ ثم يصلّي 
ثلاثاً)» متفق عليه . 
وسَرْهُ الخمسٍ والسبع والتسع إنما يكو إذا صلّى وحده أو بجماعة 
محصورين اختاروا ذلك . أما المساجدٌ العامة فالأولى للإمام أن يسلم 
في كل ركعتين لعاد: يشقّ على الناس ويربكَ نياتهم » ولأنَذَلِتَ أيسرٌ 
لهم . وقد قال النبئٌ كَل : ١أيكم‏ أمَّالنَاس فليوجِزُ فإنَمِنْ ورائه الكبير 
والضعيف وذا الحاجة». وفي لفظ : «فإذا صلى وَحْدَه فليصل كيف 
ييشاء). ولأنه لم يُنقَل أن النبي كَكِةِ أوتر بأصحابه بهذه الكيفيّة وإنّما 
كان يَفْعَلَ ذلك في صلاته وحده . 
وصلاة الليل في رمضانً لها فضيلةٌ ومزيّةٌ على غيرها لقول النبي 
يله : «مَن قَام رمضان إيْماناً واحتساباً غفرَ له ما تقدّم من ذنبه» . 0007 
عليه . ومعنى قوله : (إِيُماناً» أي : إيماناً بالله وبما أعدّه من الثواب 
للقائمين » ومعنى قوله : "احتساباً أي : طبا لواب الله لم يَخيله 
على ذلك رياءٌ ولأسمعة ولا طلبُ مالٍ ولا جاه . وقيام رمضان شامل 
لالصلا ة في أول اللّيل وآخره . وعلى هذا فالتَّرَاويحَ منْ قيام رمضانّ : 
ينغي الحرْصُ عليها والاعتناءٌ بها واحتساب الجر والثواب مِنّ 
5" د خم وما هي إلا لَالٍ مَعْدودة ينْتهرُها المؤمنٌ العاقلٌ قبل 
فواتها. وإنما سُميَتْ تراويح لأن الناس كانُوا يُطيلوتها جدّاً فكلما 
صَلُوا أربعَ رَكْعَاتِ استراحُوا قليلاً . 








«صلاة الليل مثنى مثنى». ولحديث عائشة المذكور قبله حيث بينت أنه يسلم بين كل ركعتين . 
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ظ وكان النبي يك أل من سَنَ الجمَاعَةَ في صلاة التّراويح في الْمسْجدٍ؛ 
ثم تركها خوفاً من أنْ تَفُرضَ على أنه ففي الصحيحين عَنْ عائشة 
ل ا سا ااي ا 
نّم صلّى من الْقَابلةٍ وكثر الناسُ ثم الجتمعوا من اللَيْلة الثالثة أو 
لب ليخ مسو لهك أصتع كر : «قد رأيثُ الذي 
صَتَعْتم فلم يَمُْنعني من الخُروج إليكم إلا إني حَشْيتُ أنْ تُمُرضّ 
عَلِيْكُم . قال : وَدَلِكَ في رمضان» . وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
اصتنام مع اليك ّم يم بنا حتى بكي سَيْع من اشر ٠‏ فقام بنا حتى 
ذهب ثلث الليّل» لمجم الى المنادية” ا 
حتى ذهب شَطْرُ الليل أي نصفه فقلنا : يا رسول الله لو تَفَلسنا بقن شئَه ليلتنا 
هذه فقال َك : إن من قام مع الإمام حَتَّى ينصرف كيب له قيامٌ ليل 
الحديث» رواه أهل السئن بسندٍ صحيح . 
واختّلف السّلفُ الصَّالحُ في عدد الركعاتٍ في صلاة التَّراويح 
والوتر مَعَهَا. فقيل : إِخدّى وأربعون ركعة وقيل : تسم وثلاثونٌ 
وقيل : تسع وعشرون وقيل: ثلاث وعشرون وقيل : تسع عشرة 
وقيل : ثلاث عشرة وقيل : إحدى عشرة وقيل : غير ذلك . وأرجح 
هذه الأقوال أنها إحدى عشرة أو ثلاث عشرة لما فى الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أنهَا سُئِلَتْ كيف كانث صلاة النيي يكل في 
رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيدٌ في رمضان ولا غيره على إخدى 
عَشِرة ركعة»؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كانث صلاةً 
النبي كه ثُلآَتَ عشرةً ركعة يعني من اللَيْل)ء رواه البخاري. وفي 
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هلفه 
المُوطَأ عن السّائِب بن يزيد رضي الله عنه قال : اأمرَعُمَر بن الخطاب 
رضي الله عنه بي بنَ َب وتميما الداري أن يُوما لاس بإحدى 
عشرة ركعة)! ''» وكان السلفٌ الصّالحٌ يطيلوتهًا جداً ففي حديث 
السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : "كان القارىٌ يقرأ بالمئين يعني 
بمئات الآياتِ حَتَّى كنا َعَْمدٌ على الْعصِيّ منْ طول القيام» وهذا 
خحلافٌ ما كان عليه كثيرٌ من النّاس الْيْمَ حيثٌ يُصَلُون التراويحٌ بشرعة 
عظيمةٍ لا يَأتُون فيها بواجب الهدُوءِ والطمأنينة التي هي ركنٌ من 
أركان الصلاة :لا تصخٌ الصلاةٌ بدونهًا فيخلُون بهذا الركن ويتْعبونَ 
ل من الضُعفاءِ والمَرْضَى وكبار السَنّفيَجُْونَ على أنفُسهم 
ويجُنونَ على غيرهم» وقد ذكرٌ العلماءً رحمّهُم الله أنه يُكرَه ه للإاماء 
أن يمُسرِعَ سرعة تمنع المأمُومِينَ فعلّ ما يُسنٌ فكيف بسّرعةٍ تمتّعهم 
فعْلَ ما يجبٌ»ء نسأل الله السَّلامة 

ولا ينبغي للرّجل أنْ يتخلّف عن صلاة التّراويح» لينالَ ثوابها 
وأجْرّهاء ولا ينصرف حتى ينتهي الإمامٌ منها ومن الوتر ليحصل له 
أجْرُ قيام الليل كله او لاد ءِ خُضورٌ التراويح في المساجدٍ 
إذا أمنت الفتنة منهنٌ وبهنّ لقول النبيّ يكل : «لا تَمْنعوا إماء الله مساج 


الله)7) . ولأنّ هذا مِنْ عمل السَّلفٍ الصالح رضي الله عنهم . لكر 
يجب أنْ تأتي متسترة متحجبة غير متبرجةٍ ولا متطيبةٍ ولا رافعةٍ صوتاً 





0 


ولامبدية زينة لقوله تعالى : « وَلَابر زِبنتَهُنَ إلَامَاظهَرَ مِنهاً» 


)01( رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد . 
(؟) متفق عليه . 
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[القروة "١‏ أي : لكِنْ ما ظهرَ مها فلا يمكن إخفاؤه وهيّ الجلبّاب 
والعباءَة ونخوهُما ولأن النبيّ ولي لما أمر النّساءَ بالخروج إلى الصلاة 
و : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب” 
: الثلبسها أخثها من جلبابها»؛ متفق عليه . 

سويب 
المُؤخُر بالمُوخُر عكس الرجال لقول النبي يَله: اغر قوف الرجاز 
أوَلَهَا وشرُها آخرها وخير صفوف النساء آخدها و ذه أولها رواء 
مسلم . وينُصرفنَ من المسجدٍ فور تَسليمٍ الإمام» ولا يتأخّرنَ إلا 
لعذر لحديثٍ أمّ سَلمَةَ رضي الله عنها قالتٍ : "كان النبي كِِ إذا سلّم 
قام النْساءٌ حينَ يقضي تسليمّه وهو يمكث في مَقامِهِ يَسيراً قبل أنْ 
يقوم»؛ قالث: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل 
أن يدركهن الرجال . رواه البخاري . 

للّهُمَ وفنا لِمَا وَقََّتَ القومَ واغفر لا ولوَالديْنا ولجميع المسلمينَ 
برحوتك يا ار حم الرّاحمين وصلى الله وسلّم على نبيئًا محمدٍ وآله 
وصحبه أجمعين . 


, 
0 
2 

1 


[6|] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 


المحلس الخامس 
فى فضل تلاوة القران وأنواعها 


الحَمْدَ لله الدّاعي إلى بابه. لمر اميه العوبزنزاار 
كتابه ؛ يُشتمل على مُحكم ومتشابه. فأما الَذَينَ في لوبهم زَيُغْ 
تجو ع ا ب وَآمَا الزانتخوت فى العلم فيقو نون اها كلد 
أحمده على الهدى وتيسيرٍ أسبابه» وأشهد أنْ لا إِله إلا الله وحدّه لا 
شَرِيكَ له شهادة أرجو بها النجاة مِنْ عقابه: وأشهد أنَّ محمداً عبذّه 
ريرك أكمّلٌ النّاس عملا في ذهابه وإيابه صلَى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه ‏ وعَلى عُمر الَّذَئ أعرَّ الله به الدَيْنَ 
واسْتَقَامَتٍ الذَّنْيا بو وَعَلى عثمانَ شهِيدٍ داره ومِخْرَابه ؛ وعلى علي 
المشهور بِحَلٌ المُشْكلٍ من العلوم وكش تقابه: وَعَلى آله وأضيحابة 
ومنْ كان أَوْلى به سل تسليها. 

0 


إخو اني : قال الله تعالى: # إِنَّ لذبن مورت كه الله وقامرا 
الصّلز ونه ئرق رن معلابة بنخو يار أن كبو * : 
ابا 2 2 ا و هه ل يس لير كير ا 
ليوفِيهمم فيَهُم أَجورهه وَيَزِيدَ هم من فْضِلِوء إنَّمْ عَفُوْرٌ كور 4 
[فاطر: 2.759 .]7”١‏ 


تلاوة كتّاب الله عَلَى نوعين : تلاوة حكميّةٌ وهي تَصَدِيقٌ أخباره 
تَنفيذٌ أحْكَامِه بل أوامره واجتناب نواهيه . وسيأتي الكلام عليها 


مجالس شهر رمضان 


صلقة 
في مجلس آخر إن شاء الله . 

والنوعٌ الثاني : تلاوة لفظَّيةٌ» وهي قراءثه . وقد جاءت النصوصٌ 
الكثيرة في فضلها إما في جميع القرآنٍ وإمّا في سُورٍ أَوْ آيات مُعين 
منه» في صحيح البخاريّ عن عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنه أن 
النبئ َه قال : اخَيرُكم مَنْ تعلَمَ القرآنَ وعَلّمّهكء وفي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي يكل قال : الماهرٌ بالقرآن مع السّفرة 
الكرا م البررةء والذي يقرأ القرآنَ ينتعت فيه وهو عليه شاق له أجراٍ». 


سر 


والأجران أحذهما على التلاوة والثّانى على م مَشْفتها مشفتها على القارى . 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى الأشعَريٌ رضي الله عنه أن 
اللي ككِةٍ قال : امثل المؤمن الَّذِي يقرأ القرآنَ مَعَلُ الأنْوجةٍ جَة ريحها 
طيبٌ وطعمُها طيّبٌء ومثلٌ المؤمن الَّذِي لاآ, يقرأ القرآنَ كمثل التمرة 
لاريحَ لها وطعمُها حلوٌ"؛ وفي صحيح مسلم عن أبي أَمَامةَ رضي 
لله عنه أن الي يكل قال : «اقْرَؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه) ل ا ا 
أن النبى يك قال «أفلا يغدو أَحَدُكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرَ 
موي ا و ص 
ثلاث وأربحٌ خير له مِنْ أربع ومن أغدادهن من الإبل» . 





وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن النبي كله 


1 


قَالَ : ار بيت مِنْ يبوت الله يَتَلونَ كتتاب الله ويدارسونة 
به إلآنرّلث عليهم السكينة وعَشِيْتَهُمُ الرحمةٌ وحمّتهم الملائكة 


[6] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 


وَدذْكرَهُمْ الله يمن عنده) . وقال عه : ١تعاهَدُوا‏ القرآن فوالذي نفسِي 


1 
ار 


بيده لهو أشةُ تَلّمَا من الإبل في عُقّلها» . متفق عليه . وقال عله : ١لا‏ 


بقل أخدُكم نسيّثُ آية كت وكينت بل هو ُسيَ) : رواه مسلم رذ لك 
أن قوله نَسيثُ قَدْ يُشْعِرُ بعدم المُبَالاة بِمَا حَفظ من القن حتى نسيّه. 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي و قال امن قرأ 
حرفاً من كتاب الله فَلَهُ به َس حَسَنةٌ؛ والحسنةٌ بعشر أمُثالها لا أقول الم 
حرف ولكن ألفٌ حرف ولآمٌحرفٌ وميم حرفٌ». رواه الترمذي”"'' . 

وعنه رضي الله عنه أيضاً أنّه قال : «إِنّ هذا القرآنّ مأدُبةٌ الله فاقبلوا 
أدبت ما استطعتي إنّ هذا القرآن حبلّ الله المتينٌ والنورٌ المبيرث 
سيت سكس 00 ا 
ادا الوه إن اله جك على تلاوته كل حرفي عشرَ حسنات. 
أمَا إني لا أقول الم حرف ولكن ألففٌ حرف ولآمْ حرفٌ وميم حرفُ) 
رواه الحاكم . 

إخواني : هذه فضائل قراءة القّرآن» وهذا أَجْره لمن احتسب 
الأجرٌ مِنَ الله والرٌضوانء أجورٌكبيرة لأعمالٍ يسيرة» فالمَعْبوكُ منْ فط 
فيه» والخاسرٌ مَنْ فاته الِبْحُ حين لا يمكنٌ تلافيه» وهذه الفضائلٌ 
شاملةٌ لجميع القرآن . وَقَدْ وردت السُنّهُ بفضائل سُورٍ معينةٍ مخصصة 


010( قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقد صححه بعض المتأخرين موقوفاً على 
عبدالله . 
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هزفةه 
فمن تلك السور سورة الفاتحة . ففي صحيح البخاري عن أبي سعد بن 
المُعلَى رضي الله عنه أنَّ النبي يك قال له الأعُلّمك أغظم سورة 

في القرآن « حسم ين العلميت4 هي السَبع المَتَانِي والقرآن 
العظيمٌ الذي أوتيه» . ومن أجل فضيلتها كانت قراءثها ركناً في الصلاة 
لا تصمٌ الصلاة إلا بهاء قال النبئٌ يله : «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»). متفق عليه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال فال :سول 
الله يليلد : ١مَنْ‏ صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب فهي خِدَاجُ 
يقولها ثلاثاً»؛ فقيل لأبي هريرة إنا تكون وراءَ الإمام فقال اقرأ بها 
في تهسك . الحديث» رواه مسلم . 


ومن السور المعدّة سورة البقرة وآل عمران قال النبي يَِ: «اقرؤوا 
الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأنبان يوم القيامة كأنّهُما عَمامتان 
أو عَيَايتان أو كأنهما فِرْقَانِ مِنْ طيرٍ صوافٌ تُحاجَانٍ عن أصحابهما 
اقرؤوا سُورَة البقرة فإنَّ أخذها برك وتّدكها حسرةٌ لا يستطيعها البَطلةٌ) 

بعني السحرةء رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ل قال : «إنَّ البيت الَّذِي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشّيطان». 
رواه مسلم . وَذَلِكَ لأنّ فيها آية الكرسيّ د انسح رورسو 1 
ف أن من قرأها في يلم يرل عليه ون اله حاف ولا يقرب شيطاة 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جِبْرِيلَ قال وهو عِنْدَ النبيّ 
عد : هذا باب قد فُتِحَ من السّماءِ ما فُتحَ قَطّء قال فل منة ملكت 





[©ا] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 
للا ااا ”7 


ناتى النبِي وك فقال : أبشرْ بنورَيْن قد أوتيتهما لم ؛ يوْتهُمَا نبي قبلك 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرفٍ 59 إل 
أوتيتةُ) . ببادصلي 

زعو لكين اسيلا ني التدرا 9 + وباسود ب 1 
الي ني يد لها نسلل اراز وي 
لي امار ويه لك لو را في الصلاة ثلاث 
في الفضيلة أن يجزئىّ عنه» 25 الى السعيعيو عن ال 5 
الأنصاري رضي الله عنه أنَّ ابي يك قال: معيا كي 
وحده لا شريك له الك وله الحمدٌ عَشْرَ مرّاتِ كان كمّن أعتق 
أنفس من ولد إشماعيل» وخم ذلك فلو كان عليه أربع رقاب كفارة 
فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها فى 
الفضيلة . 


0 د 


ومن السّور المعيّلة في الفضيلةٍ سُورتا المُعودتين قل قل أعود بِرَبٌ 


- 


صرح سر س ع فر اسان 


لْمَكّقَ» و« قلأ ذ يربٌ الئاس »© ا 
عنه أن النبيّ بك قال : «ألم تر آيَاتٍ أَنْزِلَت الليلة لم , او ايلام 

رَتٍ الَْكْقِ4 و طقل أعُود رت ألتّاٌن»1. رواه مسلم وللتّسائي 
أن النبي يك أمر عقبَة يي : «ما سَأَلَ سائل 


بمثلهما ولا اسْتعَادٌ منتعيذ لتحا بمخلينها). 


مجالس شهر رمضان 


00 
فالجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرانٍ المباركِ لا سيّما في هذا 
الشهر الَّذِي أنْزل فيه فإن لكثرة القراءة فيه مزيّة خاصة كان حبريل 
يعارض عمسسسنسفايه ال 
رضي اله عله يكثون من تلاو قر في رمضان في الصلاةوغيرها. 
كان الزّهْرِيُ رحمه الله إذا دخلَ رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن 
إطْعَامٌ الطّعام . وكان مالك رحمه الله إذا دخلّ رمضان نركَ قراءة 
الحديث وَمَجَالسَ العلم وأقبل على قراءة القرآنٍ من المصحف . 
اانا سا ا ارات ال اا بر 
النَخعيٌ رحمه الله يختم القران في رمضان في كل ثلاث ليالٍ وفي 
العشر الأواخرٍ في كل ليلتينٍ . وكان الأسّود رحمه الله يقرأ القران 
كلّهِ في ليلتين في جميع الشّهر . 


فاقْتدُوا رحمَكمٌ الله بهؤلاء الأخيارء واتّببعوا طريقهم تلحقوا 
بالْبرّرَة الأطهارء واغتّدموا ساعات اليل والنهارء بما يُقرَبْكمْ إلى 
العو الاقايئ 108 لاني بارس سيدا ب الآ قا فى مين 
وكأنها ساعة من تهار . 

الهم ارزمنا تلاوة كتابكَ على الوجه الذي يرْضيك علا . واهدنا 
به سبل السلام . وأخُرجنًا به من الظَّلّماتٍ إلى النُور ا 
الا مايا ربا النالوين. 





[5] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 
ضرفقة 


الهم رقع لَنا به الدّرجات موا دنا ودين الذ راصي :وك تمان 
السكانت). : واغفر لا وَلِوَالِدينَا ولجميع المسلمينَ برحمتكٌَ يا أرْحَمَ 
الوا حمين. وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


[6] في أقسام الناس في الصدام 8 
صي ور 


10 الشرائع رحمة 
وحكمة طريقاً وسئناًء وأمرا بطاعته لا لحَاجِتِهِ بلْ لَنَاء يغفرُ الذنوب 
سيا ااي 
جَنهَدوأ ًا ليت سبلا © [العتكبوت: 1] أخمده على فضائله سرًا 
وعلناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحّه لا شرياك له شهادةً جو به 
الفوز بدار النَعيمٍ والّْهنَا وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُهٌ ورسولة الذي رقَعَه 
فوقٌ السموات فدناء اي اللد عليه وعان ساعيه لي بكر القائم 
بالعبادة راضيا بالعناء الذي : شكفه الله بقوله : # إِذ قو ل تيه 
لام رن مكب أنه مضا © [التوية: 4] وعلى عمرٌ المجدٌ في ظهور 
الإسلام فمًا ضعف ولا ونَى . وعلى عثمانَ الذي رضي بِالْقَدرٍ وقد 
حل في الفناءِ الفناء وعلى علي القريب في النّسب وقد نال المُنى. 
وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمَنَاء وسلَّم تسليما . 

إخواني : سبَّقّ في المجلس الثالث أنَّ فرْضَ الصيام كان في أولٍ 
الأمر على مرحلتين: ٠‏ ثم استقرث أحكامٌ الصيام فكان الناسُ فيها 
السام 2ك 
0 القسمٌ الأوَّلَ: 

المُسلم البالغ العاقل المقيمُ القادر السالم من الموانع» فيجبٌ 


مجالس شهر رمضان 


هشقة 
عليه صومٌ رمضان أدَاءَ في وقتِه لدلالة الكتاب والسّنَّةَ والإججماع 
على ذلك» قال الله تعالى: # شَّمَرَ رَمَصََانَ ألَذِى أُنَزْل فيه الْكُرْءَانُ 

د ى إنككايد يي دع كن دين اه 
يمه [البقرة: ]1٠‏ وقال النبيئ يكل : «إذا رأ يتم الهلآل فصّوموا». 
مفو عليه بوك جمع المسلمونٌ على دُجوب الصيام أداء على مر 
وضيتناء 

فأمًا الكافرُ فلا يجب عليه الصيام ولا يصحٌ منه لأنّهِ ليس أهلاٌ 
للعبادة» فإذا أء؛ ' في أثناء شهر رمضانٌ لم يلزمه قضاءً الأيام الماضية ؛ 
لقوله تعالى : # قل لِلَِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يعفر لهم مَاكَدَ سلف 
[الأنفال: ] . وإِنْ أسُْلمَ في أَثنَاء يوم منه لزمه إمساك بقيّة بقيّة اليّوم لأنه 
صار من أهل الور سي اياده ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن 

من أهل الوجوب حينَ وفت وجوب الإمِسَّاك . 
0 القسم الثاني: 

الصغيرٌ فلا يجب عليه الصيام حتي بلع لقول الي يك : : رفع 
القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكُبرٌ وعن 
المجنون حتى يفيق»» رواه اخمد وات ذاوذ.والساقة وصجحيية 
لساك لكن يأمُرُه وليه بالصوم إذا أطاقه تمريناً عل الطاعة 
ل ل اال رفي الاير . فقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يُصومُون أولادهم وهم صِغارٌ ويذمّبون 
إلى المسجد فيجعلون لهم اللّحْبةَ من الْهن (يعني الصوف أو نحوّه) 





["] في أقسام الناس في الصيام 
فإذا بكوا من فقَّدٍ الطعام أعطوهم اللعبة يتلهّوْن بها . 
وكثيرٌ من الأولياء اليومَ يْمَلونَ عن هذا الأمْرٍ ولا يأمرونَ أولادهم 
ضار ؛ بل إنَّبعْضَهم يمنعٌ أولادّه من الصيام مع رغبّتهم فيه يَْعٌم 
أنَّ ذلك رحمة بهم . والحقيقة أنَّ رحْمَتهم هي القيامٌ بواجب تربيتهم 
على شعائر الإسلام وتعاليّمه القَيّمةِ. فمنْ مَنعهم من ذلك أوْ فرط 
فيه كان ظالماً لهم ولنفْسه أيضاً. . نِعَمْ إن صّاموا فرأى عليهم ضرراً 
ويخصل بلوغ الذكر بواحدٍ من أمور ثلاثة : 
أحدها: إنزال المَنيٌّ باحتلا م أو غيره لقوله تعالى : #وَإنا بلع امال 
مك لكر تنو مضنا نت اليرت يه قله 4 ادر 048 
و ا و ود قباد 
ام وود ١‏ رضنا على اح هيوم أرب 
فمن كان محتلماً أو أنبتت ت عانته قتل ومن لا ثُركَ». رواه أحمد 


ففقة 


ات 

الله عنهما : :اموت على لدبم أحدوأنابن لح قعرة سن 
فلم يجزني) ( يعني : القتال) زاد البيهقيّ وابن حبّان في صحيحه 
بسند صحيح : «ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الحَنْدَق وأنا 


مجالس شهر رمضان 


انلقة 

ابن خمْس عشرةً سنة فأجازني», زاد البيهقي وابن حبان فى صحيحه 
سكدك صحح . اورآئي يلشك» روا الجماعة. قال ابن نافع : فقدمت 
على عمرٌ بن عبٍالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال : إن هذا 
الحد بين الصغير والكبير» وكتّب لعٌمّاله أن يفرضوا (يعني من العطاء) 
ظ لمن بلع حمس عَشْرَة سنة. رواه البخارىٌ . 


ويحصل بلوعٌ الأنثى بما يخصلٌ ؛ به بلوغ الذَّكرٍ وزيادة أمرٍ رابع 
وهو الحيض» ٠‏ فمتى حاضث الأنثى فقد بلغث: ٠‏ فيجري عليها قلم 
التكليف وإنْ لم تبلّغ عشر سنينَ» وإذا حصل البلوعأنَاء نهار رمضانَ 
فإن كان منْ بلغ صائماً أتمّ صومّه ولا شيْءً عليه وإن كان مفطراً 
لزمه إمساك بقية يؤمه لأنه صار مِنْ أهل الوجوبء ولا يلزمه قضاؤه 
لأنه لم يكن من أهلٍ الوجوب حين وُجوب الإمساك . 
القسمٌ الثالتُ: 

المجنونٌ وهو فاقدٌ العقل فلا يجبُ عليه الصيامٌ» لما سبق من 
قولٍ النبي يَكِةْ: «رُفعَ القلم عن ثلاثة. .» الحديث. ولا يصحٌ منه 
لي ل 0 

لا بن لقولٍ النبي بك : «إنما الأعمال بالنيّاتٍ وإنما لكل امرئ ما 
0 » فإنَ كان يجن أحيانا يفي أحيانآ لزمه الصيام في حالٍ إفاقته 
دون حال جنونه. ون جُنَّ في أثناءٍ النهار لم يبطل صومّه كما لو أغمي 
عليه بمرض أو غيره لأنّهِ نوى الصومٌ وهو عاقلٌ بنيّة صحيحة. ولا 
دليل على البطلان خصوصا إذا كان معلومآً أنَّ الجنونّ يْمَابُه في 





[57] في أقسام الناس في الصيام 





ساعات مُعيّنةٍ. وعلى هذا فلا يلزمُ قضاءً الْيَوْم الذي حصل فيه الجنون. 
وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضانً لزمه إِمْسَاكُ بقيّة يومه» لأنّه 
صار من أهل الوجوبء ولا يلزمُهُ قضاؤةٌ كالصبيٌ إذا بلَّ والكافر 
إذا أسْلمَ . 
0 القسمٌُ الرابعٌ: 

الْهَرِمُ الذي بلغ الهذيّان وسقّط تَممِيرٌه فلا يجبُ عليه الصيامٌ ولا 
الإطعام عنه لسُّقوطٍ التكليف عنه برّوال تمييزه فأشبه الصَّبِيَ قبل 
10 . والصلاٌ أكالصوم لا تلزمه حال هذيانة 
وتلزمه حال تمييزه. 
0 القسمٌ الخامسس: 

العاجزٌ عن الصيام عجزاً مستمراً لا يُرجَى زواله» كالكبير والمريض 
مرضاً لا يُرْجى برؤه كصاحب السَّرطَانٍ ونحوه. فلا يجب عليه الصيام 
لأنّه لا يستطيعه . وقد قال الله سبحانه #7 مامأ نوأ أنه ما ا لستلقة > 
[التغاين ا ا م 106 
سبحاته جَمَل الإطعام معادلا للصيام حينَ كان لخر بي أَوَلَ ما 


فض الصيامٌ فتعيّن أنْ يكون بدلاً عن الصيام عند العَجزٍ عنه أنه 
معادله . 


مجالس شهر رمضان 


ويخيّدُ في الإطعام بين أَنْ يُفرَقَه َه حب على المسّاكين لكل واحرٍ مُدُ 
من البرٌ ربع الصّاع النبوي. وورنه سا المَدَ ور مر 
غرامات بار ارين الجيّدِء وبينَ أن يُصلحَ طعاماً فيدعو إليه مساكينَ 
بقَدرٍ الأيام الَتِي عليه قال البخارئٌ رحمه الله : وأما الشيخ الكبير 
إذا لم يُطت الصيام فد عم أنسنٌ بعدمًا كبر عاما أوْ عامين كلَّ يوء 
مسكيناً خبّزاً ولحماً. وَأفطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
الشيخ الكبير والمّرأة الكبيرة لا يستطيعانٍ أنْ يَصومًا فيطعمانٍ مكانَ 
كلّ يوم مسكيناً» رواه البخاري . 
إخوانى ي : الشرعٌ حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به عبادّه 
لأنه شَرْعٌ مبنيٌ على التسهيلٍ والرحمة وعلى الإتقانِ والحكمةء 
أوجب الله به على كلّ واحدٍ من المكلّفين ما يناسب حاله ليقو 
كلّ أحلٍ بما عليه» منشرحاً به صَدرُه» ومطمئنة به نفْسّهء يَدْضى 
بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمَّدٍ كلد نبنّاء فاحمدوا الله يها 
المؤمنون على هذا الدّين القيّّم وعلى ما أَنْحَم , به عليكم من جمدايتكم 
له وقد ضلّ عنه كثيرٌ من الناس » واسألوه أن تنشك عليه إلى 
التماتة: 


ضقه 





#ر 


و لا إله إلا أنت الأحدٌ الصَّمَدُ 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو ناد ذا الجلالٍ والإكرام . 
يا مان يا بديع السموات والأرض. ا سالك أن تويك 
ا 0 وأنْ تَجِعَلنًا مكّنْ رضى بك ربا وبالإسلام ديناً. 


١ 


[7] في أقسام الناس في الصيام 

ال ‏ للل :0 للأرقة 
وبمحمد يَكِلَة نبا ونسألك أنْ تثبتنا على ذلك لعن الممات. وَأن 
تغه تغفرَ لنا الخطايًا والسيئات» وأن تفي لنا منك رحمة نك الت 
الوهاب» ا الله وعلم عان د محمن وآله وصحبه وأتبّاعه 
إلى يوم الدين. 


[/ا] في طائفة من أقسام الناس في الصيام 


المجلس السايع 
فى طائفة من أقسّام الناس فى الصيّام 


الحمد لله المتعالى عن الأنداد المقدّس عن النّقائص والأضداد. 
المُتترّهِ عن الصاحبة والأؤلاد. رافع السّبع الشداد. عالية بغير عماد. 

وواضع الأرض للمهاد» مشتة بالراسيات الأطوادء المطلع على 

سر القلوب ومكنونٍ الفؤاد. مقدّر ما كان وما كرو هن الملل 
التضاه قت بهار أنان قزرو ماكب السياةة وفي ميدان حبّه تجول 
خيل الزّمّاد وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد. وبعينه ما يتحمّل 
المُتَحَمّلون من أجله في الاجتهاد. رق دسب التمل الاسيوة فى 
السّوادى ويعلمٌ ما تووم به النفسسُ في باطن الاعتقاد. ا 
انين فزادهم من الزَّادء وأعطى ع اد المخلصين 

في الغراده أجدده جمد يفوق على الأعداد. الك على نعمه 
وكلّما شكر زادء وأشهد أن لاله إلا لله وحدّه لا شريكَ له له الملكُ 
لمحي العام وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولة المبعوث إلى جميع 
الخلق في كلّ البلاد. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بِدَل 
منْ نفسِه وماله وجاد» وعلى عُمَر الذي بالََّ في نضْرٍ الإسلام وأجاد 
وعلى عثمان الذي جهّرٌ جيش العشْرة ة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد. 
وعلى على المعروف بالشجاعة والجلاد: وعلى جميع الآلٍ والأصَحاب 
والتابعينَ لهم بِإِحَسانٍ إلى يوم التَّنَاده وسلم تسليماً. 


مجالس شهر رمضان 





ملرقة 

إخواني : قدّمنا الكلام عن خمسّةٍ أقسام من الناس في أحكام 
الصيام . ونتكلّمُ في هذا المجلس عن طائفةٍ أخرى من تلك الأقسام : 
0 فالقسم السادسن: 

المسافرُ إذا لم يقْصَّدْ بِسَمَرِه التّحيّلَ على الفطرء فإن قَصَّد ذَلِكَ 
فالفطرُ عليه حرامٌ والصيامٌ واجبٌ عليه خُينئذ. فإذا لَمْ يقصد التَّحيُلٌ 
فهو مخيّدٌ بين الصيام والفطر سواءٌ طالتٌ مدة سفره أَهْ قصّرتُ» وسواءٌ 
كال سف طارتاً لغرض أَمْ مُسْتَمّراَ» كسّائقي الطائراتِ وسياراتٍ 
الأجرة لعموم ة قوله تعالى : # ومن كان مرِيضَاأوْ عَلَ سَمَرِفَهِدٌَة 
ناكار لسر ريه امه بكم الْسْرَ كاد يكُمُالْصترَ 4 [بقرة. 
0. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كما 
نُسَافر مع النبي كك فَلَمْ يب الصائجٌ على المُفطر ولا المفْطِرُ على 
الصائم وى نيم ملم عن ابي سيل المتفري رضي اناعد 


ا 


قال : يَرونَ أن مَنْ وجَدَ قوّة فصّام فإ ذلك حَسَنٌ ويرون أن من 
وجَدَ ضعْفاً فأفطرَ فإنَّ ذلك حَسَنٌ . وفى سنن أبي داودٌ عن حمزة 
ابن عمْرو الأسلميٌ أنه قال : يا رسول الله إني صاحبٌ ظهر أعالجه 
أسافِرٌ عليه وأكريه وإنّه ربّما صادفني هذا الشهرٌ - يعني رمضان - 
وأنا أجدٌ القوّة وأنا شاب فأجد بأنَّ الصّومَ يا رسولّ الله أهونُ على 
منْ أن أؤخرهٌ فيكون دين عليّ أفأصومٌ يا رسول الله أعظم لأجري أمْ 
أفطر قال ا للقت بار 


4 في إسناده ضعف وله شواهد وأصله في صحيح مسلم عن حمزة أنه قال : يا رسول الله أجد 
بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال النبي يلكي : «هي رخصة من الله فمن أخذ- 


[17] في طائفة من أقسام الناس في الصيام 

. فإذا كان صاحبُ سيارة الأجرة يشِقٌّ عليه الصومٌ في رمضانَ في 
السغرٍ من أجل الحرٌ مثلاً فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسّر 
امام . والأفضل للمسافر فعل الأسهلٍ عليه من الصياء 
بالفظرء إن تساويا فالصوءٌ أفضل لاله أشرع في إبرء ذمته ونش 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال حرجنا مع النبي يكل في رمضانٌ في 
حرّ شديد» حتى إِنْ كان أحَدَنا ليضع يَدَه على رأسه من شدة الحرّء 
ومافينا صائةٌ إلا رسول لله يك وعب اله وفاحة ,رافظ كاد هر اها 
لأصحابه حينّ بلغه أَنّهِم ' شقٌّ عليهم الصيام. دب جار رصى الدعنه 
لبي كل خرج إلى مكة عام الفتح قصامٌ حتى بل كع اميم . 
فصامٌ النامُ معه فقيل له إن الناسَ قد شق عليهم الصيامٌ» وإنّهم 
سرود فبها قلت فدعَا بقَدَحٍ من ماء بعد العصر فشّرب والناسن 
00 د وفي حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي 
صائف مُشاة ورسول لله يك على بغلةٍ له. فال شرا أبن 
النامنٌ» فأبئاء فقال : «إني لكت مثلكم آ أيْس ركم إني 
راكب»» فأيّؤاء فثتى رسول الله يَكهِ فخذه فنزل فشرب وشرتٌ 
الناسُ» وما كان يُرِيدُ أن يشرب كك . رواه أحمد""' . 


وإذا كان المسافرٌ يَشْنٌ عليه الصومٌُ فإنّه يفطرُ ولا يصُومٌ في 


- بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . 
010( سنده جيد قاله في الفتح الرباني . 





مجالس شهر رمضان 


دفرقة 
السفرء ففي حديثٍ جابر السابق أنَّ النبي يك لما أفطرٌ حينَ شق 
الصومٌ على الناس قيل له : إِنَّ بعض الناس قد صَامَّء فقالَ النبيُ 
علد : : «أولئك العُصاةٌ أولئك العصاة». رواه مسلم . 


وفي الصحيحين» عن جار يدا لبي اذ كان في سار 
فرأى زحاماً ورجلا قد ظَلَّلَ عليه » فقال: «ماهذا؟» قالوا : صائم 
فقال اليس هن الي السيام في السار؟ ٠‏ وإذا سافر الصائٌ في أثناء 
اليوم وشقّ عليه إكمالٌ صومه جاز له الفطرٌ إذا خَرجَ من بليه. أن 
النبي يك صام وصامٌ الناسُ معه حتى بلغ كُراعَ اميم ؛ اقلم بلكه أت 
الناس قد شَقَّ عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معهء وكراعٌ الغميم 
جبلٌ أسودٌ في طرف الحَرّة يمتدُ إلى الوادي المُسَمّى بالْعْمِيمٍ بين 
عسفَانَ وَمَرٌ الظهران . 

وإذا قم المسافرُ إلى بلده في نهار رمضانً مفطراً لم يصحّ صومٌّه 
ذلك اليوم؛ ٠‏ لآنه كان مُفطرا في أوَّل النهار ابر را ا 
إلَمِنْ طلوع الفجرء ولكن هل يلزمه الإمساك , بقية اليوم؟ اختلفَ 
العلماء م في ذلّك فقّال بعْضهُم : يجب عليه أن يُمسِكَ بقية اليوم احتراماً 
للزمن. ا ا 
وهنا تيور من فلافب أحيد رحفة 4ه قال سن الحلماه 
لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم» لأنه لا يستفيد من هذا 
الإمساك شيئاً لوجوب القضاءٍ عليه» وحزمة الزَّمن قد زالتُ بفطره 
المباح له أوَّلَ النهار ظاهراً وباطناً. قال عبدالله بن مسعود رضي الله 





[17] في طائفة من أقسام الناس فى الصيام 


عنه : من أكل أول النهار فلْيَأكل آخرهء أي : من حل له الأكل أول 
النهار عدر حل له الأكل آخره . وهذا مذهَبٌ مالك والشافعيّ ورواية 


عن الإمام أحمد. ولكن لا يُعْلِنٌ أكله ولا شربّه لخفاء سبب الفطر 
فيُساء به الظٌَّ أ و يفتدى به . 


0 القسح السابع: 
المريض الَّذي يُرجَى برق مرضه وله ثلاثُ حالاتٍ : 

إحداها: أنْ لا يشقّ عليه الصومٌ ولا يَضْرٌُهء فيجبُ عليه الصومٌ 
لأنه ليس له عدر يُبيح الفطرَ. 

الثانية: أنْ د بش عليه الصومٌ ولا يضر فيفطرٌ لقوله تعالى : # ومن 
كان مَرِيضَا أو عل سَمَر فَهِدَهُ مِّنْ أحاو أُخَرَ © [البقرة: : 186]. 


ويُكره له الصوم مع المشقّة ؛ لأنه خروج عن رُخصة الله تعالى وتعذيبٌ 
لنفسهء وفى الحديث : إن الله يُحب أن تؤتى رُخَصّه كما يكرة أن 
نوي ملسي اارواء !وار عباؤوانة يلاك سيريا" 

الثالثة: : أنْ يضرّه الصومٌ فيجبُ عليه الْفطرُ ولا يجورٌ له الصومٌ 
لقوله تعالى ( فاشك د أله دمحما [الساء: 1 
وقوله : # ولا تلقو بيرك إِلَ اَذَكَو * [البقرة: 140]» ولقول النبى ك4 : 
«إِنّ لنفسك عليك حقاً). رواه البخاري . ومن خفها أن لا توه 


مع وجود رخصة الله سبحانه . ولقوله كك : «لاضَررَ ولا ضرار). 


. في سنده شيء من اللاضطراب لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


دلئقة 
أخرجه ابن ماجه والحاكم . قال النُووي وله طرق يقوي بعضها بعضاً . 
وإذا حدّث له المرّض في أثناء رمضانٌ وهو صائمٌ وشقّ عليه إتمامه 
جاز له الفطرٌ لوجود المُبيح للفطر. وإذا بر في نهار رمضان وهو 
مفطر لم يصمّ أنْ يصومٌ ذلك اليَْمَ لأنّه كان مُفطراً في أوَّلِ النهار. 
والصومٌ الواجب لا يصحٌ إل مِنْ طلوع الفجر ولكِنْ هل يلرّمه أن 
يُمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بَيْنَ العلماء سبق ذكره فى المسافر إذا 
قِم مُفطراً. 0 
وإذا ثبت بالطبٌ أنَّ الصومً يجلبُ المرّضَ أو يؤخر بُرءَه جاز له 
الفطرٌ محافظةً على صكّتّه واتقاءً للمرض . فإِنْ كان يُئجى زوال 
هذا الخَطرء انْتظرَ حتى يزولَ ثم يقضى ما أفطر. وإِنْ كان لا يُمُجى 
زوالهفحكمه خكمٌ القسم الخامس يُفطِرُ ويْطِمْ عنْ كلّ يوم مسكيناً. 
الَهمَوَقفنَا ملعمل بما يُرضيكء ونا أسبا ب سَخَطِك ومعاصِيْك . 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين» 
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين . 





[4] في بقئة أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء 


المجلس الثامن 
في , بفية أقسام الناس في الصيام وأحكام المضاء 


الحمد لله الواحدٍ العظيم الجبّار القدير القويّ القَجّارء المُتَعالي 
عن أنْ تدركة الخواطر والأبُصارء وَسَمَ كل مخلوقٍ بسمة الافتقار. 
وأظهر آثار قدرته بتصريفب الليلٍ والنهارء يسمع أنين المدنف يشكو 
ما به مِنَّ الأضرار. ويُبْصِر دبيبَ النملة السوداء في الليلةٍ الظلماء 
على الغار ويعلم حَفِيَ الضمائر ومكنونَ الأسرارء ضيفا نه كلانه 
والمُسْبّهةٌ كقّار» ند بما وصف به نفسه على ما جاء في القرآنٍ والأخبار 
( أفْمَنْ كرت نت سكن عل تقو فرت الله ورضوان 2 أم من سس 

نمدم عل سما جرف هار 4 [التوبة: 2110 أحمذه سبحانّه على المّسَارٌ 
والمَضَارُء وأشهد أن لا إل إل لله وحده لا شريك لَهُالمتفردٌ باْخلق 
والتدبير # وريّك لق ما يمآ 2 وار 4 [القصص . ]اه وأقبيد أن 
محمداً عبده ورسولة أفضلٌ الأنبياء الأطهار» صلَى الله عليه وعلى 
أبي بكر رفيقه في الْغَاره وعلى عُمِرَ قامع الكمّارء وعلى عثمانَ شهيد 
الدّارء وعلى علي القائم بالأحارء وعلى آله وأصّحابهِ خصوصاً 
العياجري وال ها 5-9 تسليماً. 


وهذه ذه بقع لأقسام 


مجالس شهر رمضان 


هخقة 
0 القسمٌ الثامن: 

الحائض فيحرمٌ عليها الصيامٌ ولا يصحٌ منها لقول الني يك في 
النساءِ : «ما رأيت مِنْ ناقصات عَفْلٍ ودين أَذْهَبَ للَبّ ارّجل الحازم 
رخدت دكار : وما نقصانٌ عقالنا وديننا يا رسول الله؟ قال لعن 
شَهادةُ المرأة مثل نضفٍ شهادة الوَجلٍ؟ قلن: بلى. قال: فذلك 


نقصان عقلها عَفْلهاء أليس إذا حاضث لم تُصِلّ ولم ة تصم؟ قلن : دلون, 
قال : فذلك مِنْ نقصان دينها» : متفق عليه . 


والْحيْض دم طبيعي يعتادٌ المرأةَ في أيّام معلومة . 

وإذا ظَهّرَ الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلخظة 
بَطلّ صومٌ يومها ولزمّها قضاؤه إلا أنْ يكون صومُها تطيؤّعاً فقضاؤه 
تطوّع لا واجبٌ . 

وإذا طهّرتْ من الحيض في أثناء رمضان لم يصحّ صومّها بقيّة 
اليوم لوجود ما ينافي الصيامَ في حمّها في أولٌ النهار» وهل يَلزئها 
مااي 4 عدن . لوت ين العاماء سين الى عادر 

وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب 
عليها الصومٌ لأنها مِنْ أهلٍ الصيام وليس فيها ما يمنعُه فوجبّ عليها 
الصيام. ويصخٌ صومُها حينئذٍ وإِنْ لم تَغْمَسل إلا بعد طلوع الفجر 
كالجُنب إذا صامً ولم يغتسلْ إلا بعد طلوع الفجر فإنّه يصح صومٌه 





[4] في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء 


و ابره 


لقول عائشة رضي الله عنها : "كان النبي ين يصبح جنبا من جماع 
غير احتلام ثم يصوم في رَمضان»» متفق عليه . 

وَالنْفْسَاء كالحائض في جميع ما تقدّم . 

ويجبٌ عليها القضاءٌ بعدد الأيام التي فاتثها لقوله تعالى # ف 
نأا 4 [لبغر. 185] . وسّئلت عائشة رضي الله عنها مايال 
الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت : «كان يصييا 
ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة» . ”7 
0 القسم التاسع: 

المرأة إذا كانت مُرضعاً أو حاملاً وخافت على نفسها أو على الولد 
من الصّوم فإنها تفطرُ لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «إن الله وضّع عن المسافر شطرٌ الصلاة وعن 
المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» . أخرجه الخمسة» 
وهذا لفظ ابن ماجة"''. ويلزمُّهًا القضاء بِعَدَد الأيام التى أفطرثث 
حينَ يتيسّرُ لها ذلك ويزولٌ عنها الخوفٌ كالمريض إذا بَرْ . 
0 القسمح العاشرٌ: 

مَن احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم'' ' مِنْ غرق 
أَوْ حريق أو هدم أوْ نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنقَاذه إلا بالتَقَومي 


)غ2 وهو من أحاديث العمدة وعزاه فى المنتقى للجماعة . 


فر المعصوم هو : الآدمي المحرم قتله 


مجالس شهر رمضان 


60 
عليه بالأكل والشّربٍ جاز له الفط بل وَجِبَ الفطرٌ حيّنئذ لأن إنقاذ 
المعصوم من الْهَلكَةِ واجبٌ. ومالا د َتَهُالواجبُ إل به فهو واجبُء 

وولزكة قضاء هنا افطره : 


ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتَقَوي به على اللجهادِ في سبيل 
لله في قتاله الْعَدُوَّ فإنه يمُطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر 
ا اا 
منْزلاً فقال 55 الله وَكة: «إنكم ومين كم والفطه أفوى 
لكم» فكانث رخصة فيا مَنْ صامٌ ومنا مَنْ أفطر» ثم نزلنا منزلاً آخر 
فقال رسول الله كله : الإنكم مصبحو عدوّكم والفطُ أقوى لكم فأفطروا 
ا 0 ا إيماء ناكرا على 
عو ع بي ياي 
0 
لظ يجت التهمة إلى تفْسه ولثال يَخْتَك به 
الجاهلّ فيظرٌ أنَّ الفطرَ جائرٌ بدون عذر . 





[4 | في بقئة أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء 


وكلٌ من لَزْمه القضاء عن انسار المساينة انه بتكي يبملوالا يام 
التي أفطر لقوله تعالى: # مَِدَةٌ مَنَ أيَارِ أُمْ» . فإِنْ أفطر جَمِيع 
الشهر لزمه جميئ أيامه. فإن كان الشهر ثلاثين يوما لزمه ثلاثون 
يوم وال كان تسيعة وغرن ‏ يوما لزمة تميعة وغشترون يوما ننظ.. 
والاؤلى ابام من حين زوالٍ العذر لأنه 06 ا 
يجوز تأخير إلى أن يكرت نوين رمضات انفي بعد الب 
الول ار مك افد من أمَاق ل وَصَلَ الدضت تطيتوله 


عل ار ل 


فِذيَة طعام مِسَكينٍ فَّمَن تطوع * [البقرة 185]. 

ومن تمام ايمر تأخير قضائها. فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان 
جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبِينَ رمضانٌ الثاني عشرة أيام . 

ولا يجوز تأخيدُ القضاء إلى رمضانً الثاني بدونٍ عذر لقولٍ عائشة 
رضي الله عنها: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أشتطيع أن 
أقضيه إلا في شعبانَ»» رواه البخاري» ولأنَّ تأخيره إلى رمضانً 
الثاني يُوْجِبٌ أنْ يتراكم عليه الصومٌ وربّمًا يعجر عنه أَوْ يموث. 
ولأن الصومَ عبادة متكرّرة فلم يج تأخيرٌ الأولى إلى وقت الثانية 
كالصلاة» فإن استمرٌ به العذرٌ حَنَّى مات فلا شيْءَ عليه لأن الله سبحانه 
أوجَبَ عليه عدَةٌ من أيام حر ولم يتمكن مها فسقطت عنه كمن مات 
قبل دخولٍ شهر رمضانٌ لا يلزمُه صومّه؛ فإن تمكن من القضاء فقَرّط 
فيه حتى مات صام ولَيّهُ عنه جميع الأيام التي تمكّنّ من قضائهاء 


مجالس شهر رمضان 


قله 
لقوله يَكِْةّ: (مَنْ مات وعليه صيام صام عنه ولبّه) . متفق عليه . 





ووَلِيُهُ وارِنّه أو قريبّه . ويجوز أنْ يصومَ عنه جماعةٌ بعدد الأيام 
التي عليه في يوم واحدٍء قال البخاري : قال الحسن : إن صام عنه 
ا 0 
و ا 

إخواني : هذه أقسامٌ الناس في أحكام الصيام شرع الله فيها لكل 
قسْمِ ما يُناسب الحال والمقَام . فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشْرِيْعَة. 


لم لسري وز تسا لوة الات على 


ْنا قويا حالث بين وبي د . واعف عن تقصيرنا 
في طاعتك وشكرك . وأدم علينا لَرُومَ الطريتي إليِك وهب لما نوو 
نهتدي به إليك . الهم ْنا حلاوة مناجاتك . واسلك بنا سبيل أَهْلٍ 
مرضاتك . اللُّمَ أقذنا من دركاتناء وأيْقظنا من عَمَّلاتناء وَالمهنا 
رُشَدَنَاء وأَحْسِنْ بكَرّمِك قصدناء اللَّهُمَ اشنا في زمرة المُتّين 
بالساتاوياية المالوي . وصلى الله وسلم على نبيّنَا محمدٍ وعلى 


8] 5 الصا 
[1] في حكم يام ك0 


المجلس التاسع 
في حكم الصيام 
الحمد للم مدبر الليالي والأيام» ومصرف الشهور والأعوام. 
الملك القدٌوس السلام» المُتفرّد بالعظمة والبقاءِ والدَّوام» المَسَرٌه 
عن النقائص ومشابهة الأنام. أذ عاقى داخل العروق وبواصض 
العظام . برسم خلن ابره ولطيف الكلام. لد رحية كثيرٌ الإنام» 
دف 0 ا د 
الغمام. 5-4 ورحمته تتعاقف الليالى والأيّام: مده على 
جليلٍ الصفات وجميل الام وأشكره شكر من طلب العريد 
ام وأشهد أن لا إِله إلا اله اَي لا تحيط به العقولُ والأوهام. 
وأشهد أنَّ محمداً عبدٌه ورسوله أفضَلُ الأنام : ٠‏ صلى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام. وعلى عمّرَ الذي إدا رآه الشيطان 
هام . وعلى عثمان الذي جِهرٌ بماله جيششّ العُسْرة وأقام: وعلى علي 
الْبَخْرِ الخِضمٌ والأسَدٍ الضَرْعَام. وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسانٍ على الدوام. واسلم تبيليما . 
عبادٌ الله : اعلموا رحمكم الله أنَّ الله سبحا َه الحكم التام والحكمة 
البالغة فيما حَلقه وفيما شرّعهء فهو | لحكِيمٌ في خلقه وفي شْرْعِهِ. 
لم يَخلقْ عبادّه لَعبء ولمْ يتركهم سُدىَء ولم يَشْرِعْ لهم الشرائع 


مجالس شهر رمضان 


لفقة 
عبثاً بل خلقهم لأمرٍ عظيم. وهيّأهمْ لخطب جسيم. وبيّن لهم 
الصراط المستقيم . وشرع لهم الشراء تع يزداد بها إيمانهم. وَتَكمل 
بها عبادتهم» فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة. ؛ علمها 
مَنْ علمّها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمّة شن ومن العنادات 
اليل على 1ن لاستكمة لياه بل عو دلول على عزنا واقصوونا عن 
إدراك حكمة الله سبحائه لقوله تعالى : # وما أُوتيشُر ين الها إلَاكيا»* 


[الإسراء: 88] . 





وقد شرع الله العباداتٍ ونظّم المعاملات ابتلاءً وامتحاناً لعباده 
لكين ذلك من كان غايدا لكلا ممن كان خغايةا لهواء »من تقل 
هله الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد 
لمولاه راض بشريعته. دم لطاعةٍ ربّه على هوى نفسه. ومن 
م الحاناتع ولا يتبع من النظم إلا ما ناب ربت 
ووافق مرَادّه فهو عابك لهواه. ساخط لشريعة الله مُعرضٌ عن 
طاعة ريه جعل هواه متبوعا لا تابعاً. وأراد أن يكون شرع ا الله 
تابعاً لرغبته مع قصور علّمِه وقلَِّ حكمته قال الله تعالى : # وأو 


ص سس سا قرح سر لتر - ووم سه 3 


و 5 وَالايضُ ومن فيهركت بل الهم 

ِهِمْ فَهُمْ عن ذَكْرِهِم مُعْضُورت * [المؤنون: .]7١‏ ومن 
حكمة الله سبحانه أن جَعَل العبادات مُتنوئعة ليتمخص القبول 
والتضى: وليمخص: الله الدين امقوا . فإنَّ منَ الناس منْ قد يُرضى 
كع هن العيادات وباجع ييه ووشيخط توعا اخبر ور ةط اليه فتجعل 


اللهْمن العبادات ما يتَعَلَُّ بعمَلٍ البدَنِ كالصلاة» ومنها ما يتعلقٌ بِبذَلٍ 
المالٍ المحبوب إلى النفس كالزكاة» ومنها ما يتعلقٌ بعمل البدنٍ 
وبذلٍ المال جميعاً كالحج والجهاد» ومنها ما يتعلقٌ بكففٌ النَفْسِ 
عن محبوياتها ومشديتاتها كالصيام . فإذا قام العبد بهذه العبادات 
المتنوعة وأكمّلها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط 
فتعب وعملّ وبِذَّلَ ما كان محبوباً إليه وكففٌ عما تشتهيه نفْسُّه طاعة 
لربّه وامتثالاً لأمره ورضاً بشرعه كان ذلك دليلاً على كمال عبوديته 
وتمام انقياده رد لربّه وتعظيمه له فتحقَّقَ فيه وصفف العبوديّة لله 
ربا المالبين: 

إذا تبِينَ ذلك فإنَّ للصيام حكماً كثيرة استوجبث أنْ يكونّ فريضةً 
من فرايئض الإسلام وركنآً منْ أركانه . 

فمنْ حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتََرب ب العبد فيها إلى ربّه برك 
محبوباته ومُْتَهياتِه منْ طعام وشراب ونكاح . وفطي ذلك صدن 
العانه. و كمال عبريذيعه لابو قرة مككيه لتو رهد تيهنا عدنة . فإنَ الإنسانَ 
لا يترك محبوباً له إلا لمّا هو أَعْظَمُ عنده منه. ولماعَلِمَ المؤمنٌ أن 
رضًا الله في الصَّيام بترك شهواته المجبول على محيَّتها قدَّمَ رضا 
مو لا معان عواء ددر كها اكد عا ركون شوق إليها لأن لذن وواحة 
نفسه في ترك ذلك لله عزّ وَجل» ولذلك كان كني هن العؤمين ار 
ضرب أو حُبسنَ على أن يُفُطر يومآ من رمضانً بدونٍ عدر لم يُفطز. 
وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها . 


مجالس شهر رمضان 


اثقة 

ومن حكم الصيام أنه سببٌ للتَّهُوى كما قال سبحانه وتعالى : 
« يَأيْهَا أدبن اموأ 5 كِب كم ليام ا 
حك للك تون البق : *18]. فإنَ الصَّائِمَ مأمُورٌ بفعل الطاعات 
جاب المعامي كماقل ان :من ميم قو الزو والسل 
به والجهل فليس لله حاجة في أنَيّدعَ طعامّه وشرابة» ؛ رواه البخاري . 
وإذا كان الصائمٌ متلبسا بالصيام فإنّه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائمٌ 
فامتنم عنها . ولهذا أمرَ النبئّ كلْةِ الصائم :أن كول تكن سالة اوشامة: 
إنِي امْرقٌ صا يها له على أذ الصائم مأموة "بالا مساك عن الك 
والشّنْمء وتذكيراً لنفسه بأنه متلبسسٌ بالصيام فيمتنع عن المُقابَل 
الث والنك . 

يمن جكب السيار أن القلب يسفلى لكر والاقر أن تال 
الشهوات سكوست الحملة ورتها فشن القلب ويُعُمى عن الحقٌ» 
ولذلك أرشَدَ النبيَقِْ إلى التخفيفٍ من الطّعام والشراب» فقال 
د : ١مَا‏ مَل ابن آدمَ وِعَاءٍ شر من بطنء بِحَسْب ابن آدم لَقيْماتٌ 
لقم شيل فإن كان لا مَحَالَة فَتْلثُ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلتٌ 
لنفسِه» رواه أحمد والنسائينٌ وابن ماجة"'' . 





وفي صحيح مُسْلم أن حتَظلة الأسُيديٌ ماو كان هن كتانه .رسول 
الله كاه كلل - قال للنبيي يكل : افق حنظلة . فقال رسول الله يَكةِ : «وما 
دَاك؟» قال : يا رسول الله نكونٌ عندك تذكدنا بالنار والجنة حتى كأنًا 


. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه أيضاً الحاكم‎ )١( 


[ة] فى حكم الصيام 


أي عينٍ فإذا حرجنا من عندك عافسْنا الأرُواج والأولادَ والضيعات 
م . (الحديث) وفيه: «ولكن يا حنظلة ساعةً وساعة» ثلاث 
مرات . وقال أبو سليمان الدارانى : إن النفسَ إذا جاعت وعطشت 
صَفَا القلب وَرَقَّ وإذا شبعت عميّ القلب . 


ومن ححكم الصيام أن الغني يعرف به قذرَنعمة لله عليه الى حي 
لان سيل َيَحْمّد الله على هذه النعمة ويشَكده على هذا التّْسيرِء ويذكه 
ذلك خاو الف الى ركنا بي اطانا جاتها تبكر عليد الك اق 
يكسُو بها عورته ويسُّدٌ بها جَوعتّه . ولذلك كانّ النببئٌ يكل جود الناس 
واو لحي ياي ا يي 
إلى ما فيه ئها وسعادتهاء فإنَ التّفس أَمّارةٌ بالسوء إلاما حم 
ربى» فإذا أطلقّ المرء لتمسه عنّانها أوقعتّهُ فى المهالك وإذا ملك 
أمْرَها وسيْطر عليها تمكنّ من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسْنَى 
المطالب . 

اللي اا اا 0 
على الأَشَرِ والْبَطرٍ والعُلرٌ والتكير على الكَلْقِ وعن الحقٌّ. وذلك 
أنّ النفسَ عند احتياجها لهذه الأمور تشغلٌ بتحصيلها فإذا تَمكّنثْ 


مجالس شهر رمضان 


منها رأث أنها رت بمطلويها فبحصل لها من اقرح المذمو: والبطر 





فضي مجاري الشيطان من بدن فق الشيطات يجري من ابن آنه 
مجرّى الدم» كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله وك 
فتسْكنُ بالصيام وَسَاوسُ الشيطانٍ» وتنكسرٌ سَّورة الشهرة ة والغضب» 
ولذلك قال النبي د : يا مَعشْر الشياب مَنْ استطاع منكم الَاءة 
فليتزوجٌ فإِنّه أَعَضٌ للبصر وأخْصّنٌْ للفؤج» ومّن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء»). متفق عليه . فجعل الصوم وجاء لشهوة 

ومنْ جكم الصيام ما يتردّبُ عليه من المَوائدٍ | لصَّحَيّة الي تحص 
بتقليل الطعام وإراحّة جهاز الهضم لمدةٍ معينةٍ وترسّبٍ بعضٍ 
الرطوباتٍ والفضلات الضارّة بالجسْمٍ وغير ذلك . فما أعظمَ حكمة 
العو اتسينا وما أنفع شراتعّه للخلق وأصلحَها . 

اللَّهُمَ ْنا في دينك وألهمنا معرفة أسرارٍ شريعتك . وأصلح لد 
شؤون ديننًا ودنياناء واعْفِر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ بر حمتكٌ 
يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلمَ على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 
ايد 


]٠١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


المجلس العاشر 
فى اداب الصيام الواجبة 


الحم لله الذي أَرْشَّدَ الخلقّ إلى أكَملٍ الآداب. وفتح لهم من 
خزائن رحمته وجوده كل باب» أنّار بصا ْرَ المؤمنينَ فأدركوا الحقائق 
وطلبُوا الثواب» وأَعْمَى بصائرٌ المُعْرضين عن طاعته فصار بينهم 
وبين نوره حجاب» هدى أولئك بفضله ورحمته وأضلٌ الآخرين 
بعدله وحكمته؛ إن في ذلك لذكرى لأولى الألبّاب» وأَشْهِدٌ أنْ لا 
إِلّه إلا الله وحده لا شريكٌ له ٠‏ له الملك الْعَزِيرٌ الومّاب» وأشهدٌ أنَّ 
محمداً عبده ورسوله المبعوثٌ بِأجَلَّ العبادات وأكمّلٍ الآداب». 


صلَّى الله عليه وعلى جميع الآلٍ والأصْحَابٍ ؛ وعلى التابعين لهم 
بِإِحسَّانٍ إلى يوم المَآب» يسلء تيليماً. 


إخوانى : اعْلَمُوا أنَّ للصيام آداباً كثيرة د عم إلا بها ولا يكمل 
إلا بالقيام بها وهي على قسمين: آدابة واجبة لا بد للصائم من 
مُراعاتها والمحافظة عليهاء وآداب مستحبة ينبغي أن يُراعيها ويحافظ 
عليها. 

فمنّ الآداب الواجبة أَنْ يقومٌ الصائم بما أوجبٌ لله عليه من 
العبادات القؤليّة والفعليّة ومن أهمّها الصلاة المفروضة التي هى 
أكذ أركان الإسادم بعل الشهادتين» فتجت مراعاتها بالمحانكد 


لالط ون معان 
عليها والعيام بأركانها وواجباتها وشروطهاء فيؤديها في وقتها 0 
الجماعة في المساجد» فإِنَّ ذلك ص اموق التي مِن أجلها شرع 
الصيامٌ وفرضَ على الأمة: وإضاعة الصلاة مُنافٍ للتّقٌوى وموجبٌ 
للعقوبة . قال الله تعالى : 7 # خَلفَ من بعل حَلْفٌ أصَاعْوا الصَلوة وأتَبَعوأ 
ار رن 1 لقا لا نات وان رعين مدلا اريك خرن 


اي ا ب 


الحئة ولا يظلمون شيعا [مريم : 04 .]"٠‏ 
ومن الصائمين مَنْ يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه . وقل 


مر الله بها في كتابه فقال لوَإِدَا كت فوم فأ قَمَتّ لَهُمُ ألصَّلؤة قلقم 

كه تنه و وَليَأَحْذوا أ ا ايوس ع : ألمو 
سس 50 220010 

مك 7ه 1-7 .]١١‏ 

فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتالٍ والخوفٍ فى حال 
الطَمّأنينة والأمن أَوْلَى . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنّ رجلا 
أعمى قال : يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدٍ . فرخص له . 
فلم ولَى دعاه وقال هل تسمع الا بالصلاة؟ قال تَحَمْ قال فأَحِبْ»ء 
رواه مسلم . فلم يرخص له النبئ يَكِِ في تركِ الجماعة مع أنه رجل 
أعمى وليس له قائد» وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قَذْ حَرَم 
نفْسّه خيراً كثيراً من مُضاعفة الحسنات» فإن صلاة الجماعة مضاعفة 
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي كل 
قال : "صلاةٌ الجماعة تفضل على صلاة الَْذّ بسع وعشرين درجة) . 





و3 


]1١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


رلقة 
على الصلاة عن عرس | المحية بالق وتعليم الجاهل ومساعدة 
المحتاج وغير ذلك . 





وبترك الجماعة يَعرّض نفسّه للعقوبة ومشابهة المنافقينَ كي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي ككل قال «أثقل 
الصَّلَوَاتٍِ على المنافقين صلا العشاءِ وصلاهٌ الفجرء ولو يَعْلَمون 
ما فيهما لآتوهّما ولو حَبْواً. . ولقد هممت أن آمْرَ بالصلاة فتقام . ثم 
آمر رجلاً فيصلي بالناس. ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حِرّممن حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاةً فأحرق عليهم بيوتهم بالنارة.. وني 
صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من سه أن يَلقَى 
لله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلواتٍ. حيث ينادى بهن 
فإنَ الله شرّع لنبيكم سُتَنَ الْعُدى وإنهنّ مِنْ سُننِ الهُدى» قال : ولقد 
رأيتنا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق . ولقد كان الرجلٌ 
يُؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف . ومن الصائمين مَن 
يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة ة في وقتها. وهذا منْ أعظم المنكرات 
وأشدٌ الإضاعَة للصلواتٍ حتى قال كثيرٌ من العلماء: إن مَنْ أخَرَ 
الصلاة عن وقتِها بدونٍ عذَرٍ شرعييٌ لَمْ تقبل وإن صلى مئة مرّة لقول 
النبي يَكِهْ: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أَمرُنا فهو رَهُ2» رواه مسلم . 
والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمرُ النبي يكل فتكونٌ مردودة غير 
مقبولَة . 


مجالس شهر رمضان 


ومن الآذات الواتجنةء أن رت الصانة حم ماخر الوسر ا 
من الأقوال والأفعال» فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع. 
وأعظمُه الكذب على الله ورسوله كأن يَنسْبَ إلى الله أو إلى رسوام 
م م أوْ تحريم حلالٍ بلا علم . قال الله تعالى : 9 ولا تَمُولُوأ لِمَا 

هف ليست الحزب هذا حر ونا حا اي 


ول سذخ نس ييخ صر 7 


دلي َفَيرَونَ عل أله ألْكَزِبٌ / لا يفَلْحَون 2 مع ليل 00 7 0 لب 


[النحل: »2]1١1/ 01١5‏ موسسي بسي 
وغيره» أن النبي كَل قال ١مَنْ‏ كدب عَليّ متعمّداً فليتبوًأ مقعَدَه من 
النار) . وحذر النبي لمن الكذب فقال : «إيّاكم والكذب فإِنَ الكذب 
يَهْدِيْ إلى الفُجُورِ وإنّ الفجورٌ يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذزب 
ويتحكى الكذب حتى يُكبّب عند الله كَذَّاباً؛» متفق عليه . 





ويجتنبٌ الغيْبَة» وهي ذكركَ أَخَاك بما يَكرهُ في غَيْبتِه» سواءٌ 
ذكرته بما يكرّه في لق كالأعرج والأعور والأعمى على سبل 
الْعيْبِ والدَّمء أو بما يكرهُ في له كالأحمق والسفيه والفاسق 
ونحوه. وسواء كان فيه ما : نقُولٌ أم لم يكن ٠‏ لآن النبي يَكِِةِ ستل عن 
الخيْبة فقال: «هي ذكْرُك أخاك بما يكرهء قيل: أفرأيتَ إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما : نقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بَهَه؛ رواه مسلم. ولقد نهى الله عن الغيبة في القرآن 
بحيو موي ع لوا لود عرسا 


0 


تعالى : # وَلَايَنََ بَسضَكُ بَعضًا يِب أحرحك م أن يَأكلَ لَحَمَ أخيه 


]٠١[‏ في آداب الصيام الواجبة 


ميا فَكرَهْسُمُوة © [الحجرات : 000 . وأخبرَ الب كَل أنه مر َيْلة المعراج 
بقوم لهم أظفار من نُحاسٍ يخمشون بها وجومّهم وصدورَهُمْ فقال: 
«مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال : : هؤلاءٍ الذينَ يأكلون لحوم الناس ويَقعونَ 
في أغراضهم». رواه أبو داود . 





ويجتنبٌ النمِيْمَة وهي نقّل كلام شخص في شخص إليه ليُفْسد 
تينهماء وهي من كبائر الذنوب . قال فيها رسول الله بك : «لا يدخل 
الجن نمّام'» متفق عليه ٠‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبئ يك م بقبَرَين فقال : ١إنّهما‏ ليُعَذَبانِ وما يُعذّبان 
في كبير (أي في أمر شاقٌ عليهما) أنَا أحَدُهما فكان لا يسترة من 
البول. وما الأخه فكان يَمْشِىيٍ بالتميمة» . والتهيد: اد للفدد 
والمجتمّعٍ وتفريق بينَ المسلمين» وإلقاءٌ للعداوة ينهم « وَلَا مي 
كلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ ب* هَمَازِ مَشَّلميتميِو © [القل : فمن نم إليك نم 
فيك فاحذره. 


ويجتنبٌ لْغِئْنّ في جميع المعاملاتٍ من بيع وإجارة وصناعة 
ورهن وغيرهاء وفي جميع المناصحاتٍ والمشورات فإِنَّ الغثنٌ من 
كبائر الذنوب, وقد تبرأ النبيئٌ كَل من فاعله فقال كه : «من عَشَنا 
فليس من . وفي لفظ : “لمن ان فايس يتي 1اارو ابام . والغش 
خديعة وضياعٌ للأمانة وفقَدٌ لثم بين الناس . وكل كبهنيعمن الف 
فإنّه كسبٌ خبيثٌ حرام لا يزيدٌ صاحبّه إلا بُعْدََمن الله . 


ويجتنبٌ المَعازفٌ وهي آلاتُ اللَهُو ب بجميع أنواعها كالعُودٍ والرّبابة 


مجالس شهر رمضان 


والقّانون والْكَمنجَة والبيانو والكمان وغيرها فإِنَّ هذه حَرَام . وتدؤاد 
تحريما زراقها إذا افترتكببالعاء بأصواتٍ جميلةٍ وأغانٍ مثيرة قال 


لى الححكد 


الله تعالى : : # ومن لئاس مَن يَشْعرى لهو أ لحكديث لِضِلٌ عن سل لله 
عير عل ويسَحِدَهَا هزوًا أَوْلتِكَ َعم عَذَابُ هين 4 القمان ]2 . وقد صح 
عن ابن مسعود أنَّه سيل عن هذه الآية فقال : والله الذي لا إِلَهَ غيده 
هو الغناء . وصح أيضاً عن ابن عباس وابن عمرَ وذكره ابن كثيرٍ عن 
جابر وعكرمةً وسعيدٍ بن جُبيْرٍ ومجاهٍِ وقال الْحَسنٌ: نزلت هذه 
الآية في الغناءٍ والمزامير. وقد حدَّر النبئ يكل من المّعازفٍ وقَرَنَها 
بالرَّنَا فقال 216 : اليكودَنَ من أمّني أقوَاءٌ يستجِلّونَ الجر والحرير 
والخمْر والمعازفَ»»: رواه البخاري . فالحِرٌ المَرْجّ والمراد به الزنا 
ومعنى يستحلون أي يفعلوتها فعْلَ المستحل لها بدونٍ مبالاة؛ وقد 
رقع ذا فى يدا فكانة بن الثاني من .يستصيل بنذ البيازت 1( 
يَستَمعها كأنّها شيع حلال» وهذا مما نجح فيه أعداء ادم بكيدهم 
للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهامٌ دينهم ودنياهم . وأصبّح 
كي نهم يعون إلى ذلك أتثر مما يستعوة إلى قرا اتا 
والأحاديث وكلام أهلٍ العلم المتضمّن لبان نِ أحكام الشريعة وحكمها 
فاحذورا أيها المسلّمونَ نواقضّ الصوم ونواقصّة اق 
الور والعملٍ به . قال النبي يك : «من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به 
والجهلّ فليس لله حاجةٌ في أنْ يَدَع طعامّه وشرابة». وقال جابرٌ رضي 
الله عنه : إذا صمت فليصِج سمعّك وبصرّك ولسائك عن الكذب 
والميخارم” ودع عنك أذى الجارء وليكن عليك وقارٌ وسّكينة: 





]٠١[‏ في آداب الصيام الواجية 


ولا يكن يوم صومك ويومٌ فطرك سواء . 
اللَُّمَ احفظ علينا ديا . وكفتٌ جوارحنا عما يُفْضيّك . واغفه لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتِكٌ يا أرْحَمَّ الراحمينَ. وصلّى 


2687 
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]١1[‏ في آداب الصيام المستحية 


المجلس الحادي عشر 
فى اداب الصيام المستحبة 


الحمدٌ لله مُبلَْ الراجي فوق مأمُوله. ومُعْطِي السائلٍ زيادة على 
مسؤوله. أحمدّه على نيلٍ الهُدَى وحصوله: وأقرٌ بوحدانيّته إقرار 
عارف بالذليل باضولة؟ وأصلى أسَلم على - نينا قد 2 عبذه 
ار 558 قبل تُضوله: عل وه آله راة الذيد 
حازوا قصب السَّبّْقَ في فروع الدين وأصوله. 8 ار ده السير بين 
جَنوبه وشمَّاله وغربه وقبوله . 


إخواني : هذا المجلسَ في بان ن القسم الثاني من آداب الصوم 
وهي الآداب المُسْتحيّة ؛ فمنها : 


الع و وو ع وسو السَّحَرِ 
مَرَ النبئٌ ككةٍ به فقال : (تسكّروا فإن ذ في السحور بركة»» متفق 


عليه . وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي 
كه قال: «فصّل ما , ِيْنَ صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السّحّرا . 


وأننّى يَلِ على سَحُور الثّمرِ فقال: انعم م سَحَورٌ المؤمن التمرًا. 


مجالس شهر رمضان 


هشه 
واه او . وقال وه : ( اشح ر كله بركة فلا تَدَعْوْه ولو أن 
يجرع أحدكم حرهة من ماك فإن. الله. وملاتكةه: تصلون. على 
المُتسَخُرين» رواه أحمد وقال المنذريٌ : إسناذه قويٌ”'" . 


و نبَعْى للمتسحر أنْ ينوي بسّحُوره امتثال أمر النبي كَل والاقتداء 


ره 





و- 


د ليكو سحُورٌه عبادة» وأن ينوي به التَقَويّ على الصيام 
ليكونّ له به أجر. والسّنّهُ تأخيرُ السّحور ما لَمْ يخْشَ طلوع الْفَجْرِ 
لأنّه فعل النبيّ يك فعن قتادة عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن 
ني لوزي بن ثابت تسكرافلما فرغا من سُُورهما قام ني 
لله يك إلى الصلاة فصلّى» قُلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من 
0 :؟ قال: قَدْرُما يقرأ الرجلٌ حَمسين 
آي رواه البخاري . وعن عائشة رضي الله عنها أن بآلا كان يودَدُ 


ينا 


عير 


بليّلء ٠‏ فقال النبي وك: «كلُوا واشرَبُوا حتى يُوذنَ ابن أمّ مكتوم فإنه 
لا يؤذن حتى يطلع الفجرَ». رواه البخاري . وتأخيرُ السّحور أرفقٌ 
بالصائم وأَسْلمُ من النوم عن صلاة الفجر . وللصائم أن يأكلَ ويشرب 
ا حو د ع 
١‏ وَُوأءأشْريوأ سيكو لبط اليس ون لط لأسنو من الث 4 
[البقرة: *1817]. ويحكم .0 الفجر إما بمشاهَدَتِه في الأفتٍ أو بِحَبَر 
موثوقي به بأذانٍ أو غيره» فإذا طلع الفجرٌ أَمْسَكَ وينوي بقلبه ولا 
يتلفّظ بالنية لأنّ التلفظ بها بدعة . 

(1) إسناده حسن وله شواهد يصل بها إلى درجة الصحة . 

(؟) الجملة الأولى منه لها شاهد في الصحيحين . 


]١١[‏ في آداب ١‏ لصيام ١‏ لمستحية 


ومن آداب الصيام المستحبة تعجيل الفطور إذا تحقق غروبٌ 
الشَّمْسٍ بمُشَاهديها أوغَلبٍ على ظنّه الغروب بخبر موثوق به بأذانٍ 
أو غيره» فعن سَهْلٍ بنِ سعد رضي الله عنه أن النبي يل قال : «لايوال 
النامن بخيْر ما عَجََلُوا الفطر». متفق عليه «وفال 25 فيها بويا عن 
ره علَّ وجل : : إن أحبّ عبادي إليّ أعجلهم فطرأ». واه أحهيك 
والفرو 5 . والسنّة أن يفطرٌ على رطب » ٠‏ فإن عدم فتمْرء إن عدم 
فمّاءء لقول أنسٍ رضي الله عنه : كان النبرئ يك يُْفطرُ قبلَ أن ل 
على رُطباتٍء فإنْ لَمْ تكن رطبات قَتَمَرَات: فإن لم تكن تمرات 
حسًا حَسّواتٍ من ماءِ). رواه أحمد وأبو داود والترمذي”") . فإن 
ووو اا رااقيرا اما الار سان ماواار ريا ارخياب 
حلال . فإنْ لم يجد شيْئا توى الإفطار بة بقلبه ولا يمص إصبَّعه أو 
يجمع ريقّه ويبلعه كما يفعلٌ بعض العَوامٌ. ‏ 

وينبغي أن يدعو عندفطره هبما أحبّ» ففي سنن ابن ماجة عن النبيّ 
كلد أنه قال : «إنَّ للصائم عند فطره دعوةٌ ما ثُرَدُ) . قال في الزوائد : 
اا بو ا اي 
كان إذا أفطر يقولٌ : اللَّهُمّ لك صّمْت وعلى رزقك أقَطَرَتُ ا" 
سي و يا 00 
1) إسناده ضعيف وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب: 


3( إسناده حسن جد . 


(9) ضعفه , بعضهم وسبب اختلاقهم في صحته اختلافهم في تعيين أحد رواته لكن له شواهد في 
إجابة دعوة الصائم مطلقاً فالحديث بذلك حسن . 
62 معاذ بن زهرة تابعي وثقه ابن حبان فالحديث ضعيف لإرساله لكن له شاهد ربما يقوى به . 


مجالس شهر رمضان 





إهنشة 
(ذَهَبَ لطبا وادلت العرقق ونيت تَ الجر إن شاء الله)"١‏ 

ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاءٍ والصلاة 
والصدقة. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبّان أن النبي كَل قال : 
اثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يُقطر. والإمام العادل. ودعوة 
المظلوم يرْفَعُها الله فوق الغمام وتُمْتَحُ لها أبوابُ السماء ويقول الوب : 
وعِرَتِي وَجَلالِي لأنصرنْكِ ولو بعد حين»» ورواه أحمد والترمذي”"' . 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
رسول الله يكِ أجوّد الناس». وكان أجوّدَ ما يكونُ في رمضانٌ حين 
يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فَلرَسُولَ الله يَكهِ حينّ يَلقَاهُ جبريلٌ 
أجْوَدُ بالخير من الريح المُرسلٍ . وكان جؤده يل يَجْمع أنْواعَ الجود 
كلها من بَلٍ الملم والنَْسٍ والمال لله عر وجل في إظهار دينه وهداية 
عباده وإِيْصالٍ ال َع إليهم بل طري من تغليم جاهلهم وقضاء 
حوائجهم وإطعام جائعهم واج يا اب 
وَقَتِهِ ومضاعفة أجره وإعاتة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين 
الصيام وإطعام الطعام وهما مِنْ أسْباب دخولٍ الجنّة . 


وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِةٍ قال : 
«مَنْ أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر : أنا. قال: فَمَنْ تبع 
منكم اليوم جنازةٌ؟ قال أبو بكر : أنا. قال: فَمَنْ أطعم منكم اليوم 


000 إسناده حسن . 
() فيه ضعف ول لبعضه شواهد . 


]11١[‏ في آداب الصيام المستحبة 


مسكيناً؟ قال أبو بكر : أنا. قال: فمَنْ عادَ منكم اليو مريضا؟ قال 
أبو بكر : أنا. قال النبي يل : ما اجتمعْنَ في امرئ إِلأَدَخَلَ الجد» . 

ومن آداب الصيام المستحبة أن يَستحضر الصائمٌ قِذْرَ نعْمة الله 
عليه بالسيارسية وان المرواتر عليه سنن نم يومّه وأكمل شهره. 
فإِنّ كثيراً من الناس خرمُوا الصيامً إمّا بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم 
عنه أو بضلالهم وإِغْرّاضهم عن القيام به فَلِيَحْمدٍ الصائمٌ ربّه على 
لعمة الصيام الى هى سيب لمعفر: #الذئوس وتكفين السيعات ورقعة 
الدرجات في دار النعيم بجوار الر ب الكريم . 

إخواني: تأدبوا بآداب الصيام. وتَخلُوا عن أسْباب الخغضب 
والانتقام» وتّحلوا بأؤصاف السّلف الكرام» فإنّه لن يُصْلِحَ آخر 
هذه الأمة إلآما أصلح أوّلها منَّ الطاعة واجتناب الآثام . 

قال ابن رجب رحمه الله: الصائمون على طَبِقَتين: إحدّاهما : 
من ترك طعامّه 00 وشهوته لله تعالى يرجو عنده عِوضَ ذلك في 
الجنّة» فهذا قد تاجَرَ مع الله وعامله والله لا يضيع أجرّ منْ أحسنٌ 
عملاً ولا يخيبٌ معه من عامله» بل يربح أعظمَ الربح» قال رسول 
الله يَكِةِ لرجل : «إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا آتاك الله خيراً منه» 
أخرجه الإمام أحمد"" 

فهذا الصائم يُعطى في الجنةٍ ما شاء من طعام وشراب ونساء . قال 
الله تعالى : # كوأ وأشْريوأ هيا يما أَسْلفْشرٌ ف _الْأَيأو لَكَاليَةِ4 [الحاقة : 1 


مجالس شهر رمضان 


قلشة 
فال مجاهة وغيثه: ولت في الصائمين. وفي حديث عبدالرحمّن 
بن سَمُرة الذي رآه النبيئٌ يكِ في منامه قال : "ورأيثُ رجلاً من أمَتِي 
ْهِثُ عَطَشاً كلما دنا من حوض مُنعَ وطْرِدَ فجاءه صيامٌ رمضان 
فسقاءٌ وأرواه»» خرجه الطبراني”'' . 


يا قوم ألا خاطبٌ في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما 
أعدّ الله للطائعين في الْجِنَان؟ 





منْ يرد مُلْكَ الْجِنَانٍ فلتدع عقه السواقي 
لبقم في ظلمة الليل إلى نور الرآنٍ 
ولْيَصِلْ صومأبصوم إن هذا العَيشَ فان 
إتمنا الع جو ان الله فيدر الأمان 
الطبَقَة الثانيةٌ مِنَ الصائمين اع يسرع في الديا عماسرف 2 
يحْفَظ الرأسَ وما حوى والْبطنّ وما وَعَى ويذكر الموثَ والبلى 
ويريد الآخرة فيترك زيئة الدنياء فهذا عيدٌ فطره يوم لقَاءِ ريه وَفْرّحته 
برؤيته . 
من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غد فى الجنة 
ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه : 9# من كان تح ا 


مس وري وو ظ سس جرس ص 


أجل أله لدت وَهْوَ اتيم اليم 4 [العتكبوت: ه] . 


)١(‏ ضعيف الإسناد لكن قال ابن القيم بعد أن ساقه بتمامه في المسألة العاشرة من كتاب (الروح) 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم أمر هذا الحديث وقال ‏ يعني شيخ الإسلام ‏ أصول 
السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث . اه. 


]١1١[‏ في آداب الصيام المستحبة 


حلهة 
يا مَعْشْر الكائبين صومُوا اليومَ عن شهوات الْهّوى لِتُدْركوا عيدَ 
الفطر يوم اللّقاء . 
الهم جَمّل بواطِتنا بالإخلاص لك. وحَسَن أعمالنا باتّباع رسولِكَ 
والتأَدذّب بآدايه اللْهُمَ قطنا من العمّلات» ونجنا من الدّركات» 
وكمّر عنا الذنوب والسَّيّئات» واغفِرْ لا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والأموات» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلَى الله 
وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعينّ . 


ع 2 


]١١[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


المجلس الثاني عشر 
في النوع الثاني من تلاوة القران 


الحمد لله معطي الجزيلَ لمنْ أطاعه ورَجّاهء وشديد العقاب 
لمن أعرضَ عن ذكره وعصاه. اجِتبى من شاء بفضله فقرَبّه وأذناف 
وأنكذ كن كيام وعد له فولامها تلكو |لا ل القران وبعمة العالميد 
وككارا للسالكين فين تمكلفية قال ماه ومنْ تعدّى حدوده وأضاع 
حقوقّه خسر ديئّه ودنياه. أخمذه على ما تفضل به من الإاحسان 
وأعظاوة. .و اشكر م .على عه النيدة والدتيونة وما خدز الشاك” 
بادرس لوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكاملٌ 
في صفاتهِ المتعالي عن التُظراء راك امم وأشهد أن مكمكا هه 
ورسوله الذي اختاره على البشر واصُطفاه. صلَى الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإِحسانٍ ما انُشقًّ قَّ الصبح وأشرقٌ ضياه. 
يعن ييا 

إخواني : سبق في المّجُلس الخامس أنَّ تلاوة القرآن على نوعين 
تلاوة لفظه وهي قراءته وتقدّم الكلامٌ عليها مُناك. 

والنوع الثاني تلاوة كمه بتصديتٍ أخباره وان 
للمأموراتٍ وتركاً للمنهيّات . 


وهذا النَّوعٌ هو الغاية الكروى هن انر ال القرآن كما فال تعال. : 


1 


تباع أحكامهء فعْلاً 


مجالس شهر رمضان 


دلشة 
# ككب أنرلنته ليك مرك ليِكَبَروَأ يكيو كر ووأ الأب » [ص: 19]. 
ولهذا مرج السلف الصالحٌ رضي الله عنهم على ذلك يتعلّمون القرآن؛ 
ويصدّقون به ويُطبقون أحكامه تطبيقاً إِيُجابيَاً عن عقيدة راسخة 
ويقين صادق . قال أو عي الرحمة ن السَّلمِئٌُ رحمه الله ]ا الدوة 
كانوا دا ُقرؤوننا القرآن؛ عثمان بن عفانَ وعب الله بنُ مسعود» وغيرهماء 
نهم كاتوا إذا تعلّمُوا من النبيع وك ء عَشْرَآياتٍ لم يتجاوزوها حتى 
يتعلّموها وما فيها من الْعلْم والْعَمَلء قالوا: فَتعلّممًا القرآنَ والعلم 
والعمل جميعاً . وهذا النوعٌ من التلاوة هو الذي عليه مّدار السعادة 
والشقاوة» قال الله تعالى ٍ يتك بق هصن أ هدَادَ 
لا يِل ولا ينض * وَمَنَ أَعَرَضٌ عن زْحَكرِى فَإِنَّ لم م معلةة 212 
ونحشرم نوم الْقَمِلْمَةَ أَعَرِّن + * وَل ريم يق ص وَكدَ كُث 


صر * وَالَ كَدَلِكَ لتك ليلكا فيبين وك اليم اشى »* لِك يجري من 


سه سه سس 1< ترح ع سس ل ور 


أسرف ولم بِوْمِنْ يَاينتِ ات ره كنات الع امد وا أبقرح 4 [طه : ]1١0/-177“‏ . 


فبيّن الله في هذه الآيات الكريمة ثو اب المسّعِينَ لِهُدَاه الذي أؤحاه 
ل رسّلهء وأَعْظَمُه هذا القرآنٌ العظيم ‏ ود هنابال درصيين 
. ما ” تواف المتحين لد فلا يلون :ولا تشدون: ونفيُ الضلال 

ا ا الهداية والسعادة في الذَّنِيا والآخرة. 
وأما عقاب المعرضين عنه المتكيّرين عن العمل به فهو الشقاء 
والضلال في الدنيا والآخرة» فإِنَّ له معيشة ضِئْكاًء فهو في ذنياه في 
هَهٌ وقّلقٍ نَفْس ليس له عقيدة صحيحةٌ» ولاعملٌ صالحٌ : # أُوْليِكَ 





]١ ١‏ فى النوع الثانى من تلاوة القران 
]١١[‏ في النوع الثاني من تلاو نل 
زر صدءرم ير 


اَم بل هم أسَلُ وليك هم التيفثرت » [الأعراف: ]١17/8‏ يران 
في ضيْقٍ وضَنكِ قد ضيّق عليه قبرْه حتى تختلف أضْلاعْه ؛ وهو في 


7ح طاو وح ساح سا صرح سا سا و د 7و 
حَشرِه أعمّى 0 لبر [ ونحشرهم بوم الْفَيمةَ عل وجوههم عميا ويك 
ب ره سس ير الي ا ا 


شنا توم هم ماه -_0 0 


عنقا 07000 ف اكد يئام 0 

ددا وَيَيَنِكَ حاب # [فصلت : »حاف في الأخر بوم كار 

علي في الأناء واه كم أضاعوا ريم ( ولي 2 1 حشرتي 
ا ا ررحة ار هر 


أعم وول كت بصا * َال كنلِك أنتّك اينتنا فنسيما كك أب س4 


د سا 


[طه: 176 171] ## جما جَرَآء وفَانًا4 [النبأ 11] ## ومن جا جاء بِالسَيَحَةِ فَلا محر 
لح لوأ لسّيَعَاتٍ لاما كأثوأيصَمَُت* [القصص : 84] . 

وشح لكر ” : عن سَمُرة بن جِنْدُبٍ رضي الله عنه أن النبيّ 
كلِةِ كان إذا صلى صلاة» وفي لفظ : صلاة الغداة أَقْبلَ علينا بوجْهه 
فقال: ١مَنْ‏ رأى منكم الليلة رُ ؤيا؟ قال : فإنْ رأى أحدٌ قصَّها بنقرك 
ما شاء اللهء فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا 
قال: لكنَّى رأَيْتُ الليلة رجلين أتياني (فساق الحديث وفيه) فانطلق) 
حتى أنينا على مضطجع وإذا آخَرُ قائمٌ عليه بصّحْرةٍ وإذا هُوَ يَهُوي 
بالصَّخْرَةِ لرَأسِه فيثلغ رأسه فَيَتدهْدَة الحجرٌ هنا فَيتْبعُ الحجر فيأخذه 
فلايرجعٌ إلى الرَجْلٍ حتى يصع رأسْه كمّا كان . ثم يعودُ عليه فيفعل 
به مثل ما فعل به المرّة الأولى» فقلتُ : سبحان الله! ما هذا؟ فقالا لى 


مجالس شهر رمضان 


هفقة 
انطلق (فذكر الحديث وليه ما الرجل الذي أتيت عليه يُتْلَعُ رأسْه 
بالحجر فهو الرجل يأحُذٌ القرآنَ يَرْفْضَهُ وينامُعن الصلاة المكتوبة» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ يَكةِ خطب الناسَ في 
حجة الوتداع فقال : (إِنْ الشيطان قد يَْسَ أن يُعْبَدَ في أرضكم ولكنْ 
شين اواإطاع نيماسرى ذلك بكاتسالزوو ين أعبالاكى ليرا 


إني تركثُ فيكم ما إن تَمسّكتم : دحل تاو أبداً كتات الله وشنة 
نبيّه»» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد'' . 





وغن ععروين شعيب عن أربد عر جا قال : قال رسول الله عَكيِاةٌ : 
يُمثل القرآنُ يوم القيامة رجلاً فيُؤتى بالرجل قد حَمِلهُ فخالف أَمْرَه 


ره 
2 


فِيُمثَلّ له خَصماً فيقول : يارب حمّلته إِيّاي فبئسَ الحامل: ٠‏ تعدّى 
ُخدودي. وضيّع فرائيضي»ء وركب مَعْصيتي» وترَّك طاعتِي» فما فما 
لحرت عو باس و01 عدر تخد بيده فها 
يُرْسله حتى يكب على مشْكره في النار)7"© 

وفي صحيح مسلم عن أب مالك الأشعري رضي لل عنه أ لبي 
كه قال : «القرآن حُجََةٌ لك أو عليك». وقال ابن مسعود رضي الله 


عنه : القرآن شافع مُشْقّمٌ فمّن جَعله أمَامَهُ قادهُ إلى الجنة ومن جعله 
خلفَ ظهره ساقه إلى النار” " . 


)01 روى الإمام أحمد نحو الجملة الأولى منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) ضعيف ونقل عن الحافظ ابن حجر تحسينه فإن ثبت أنه حسن فالممثل قراءة القارئ أو جزاؤها 
وهما مخلوقان أو يقال إن التمثيل يقتضي أن الممثل به غير الممثل فلا يستلزم أن يخلق القرآن . 

(©) وقد روى عنه مرفوعا إلى النبي كَل . 


]١7[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


لسشغغططللللتت-_-_-_-_-_-_-- 00/7 
ام كان القران يمه كيلا رعو وله عدا حا 
الشفاعة؟ د 0 شمعاؤه با يو 3 البضاعة . 


نسمع: ولاعير ذم + ول قلت يخشع » ولا امال للرآن رجي 
به أن يَشفع . قلوب حلت من التَقُوى فهي خَرَاببَلقّع» وتراكمت 
عليها ظلَمةٌ الذنوب فهي لا بُنْصِرُ ولا تَسْمع واكم تذلى علينا آيناث 
القرآن وقُلويّنا كالحجارة أو أشد قَسْوةء وكم يتوالى علينا شهر 
رمشان رجالا فيه كال أهل الشَقُوة لا الشَابٌ منا يَنتهَي عن 
الصّبوة» ولا الشيخ يدتهي عن القبيح فيَلْحقُ بأهلٍ الصّفرة: ين 
نحن من قوم إذا سمِعُوا داعي الله أجابُوا الدَعُوة» وإذا تيت عليهم 
اناه ات قَلوبُهم وجلتها 00 أولئك قفوم م أَنْعم الله عليّْهم 
فعررو اده تاجوا روا المقوة. 

قال ابنُ مسعود رضي الله عنه : ينبغي لقاريٌّ القرآن أنْ يُعْرفَ بليله 
إدا التَامِنُ يُنامون, وبتهاره إدا النا سس يقطرون» وببيكائه إذا الناس 
يضحكون . وبوَرعه إذا الناسُ يخلطون» وِصّمْتهِ إذا الناٌ يَحُوضون. 
وشوج وإذا لنائ يختالون» وبخزنإذا نا كف رحون. 
59 والليل قل حت ونلورهم يغوق نور الأنجم 
- كوا اند كين فى البو فَعَيْشهم قَدْ طاب بالتّرثُم 


ففقة 
قلوبُهُمْ للذّكرٍ كذ تَقَوَعْتْ دمُوعُهم كلْؤْئُو منْتظِم 
أسْحَارُهُمْ بنورهم قَذْ أشْرَقَتْ وخلعٌ الغفرانٍ خَيِرٌ ال / 
قَذْ حَفظوا صيامَهُم من لغوهم وحَشعوا : في اليل في ذَكْرِهِمٍ 
ويلك بانفين الا يللي للتمع قبل أن تَزِلٌ قدمِي 

مضى الزَّمانْ في تَوَانِ وَمَوى فَاسْتَدْرِكي ما قَدْ بَقّي واغتّدمي 


إخواني عدوا القرآن قبل فواتِ الإمكان. وحافظوا على 
حدوده من التمريط والعصيانٍ واعْلَمُوا أنه شاهدٌ لكم أوْ عليكم 
عند المَلِكِ الدَّيّان :لس 12 تكو نع الشاياذ اله آن لتخده ور اانا 
ظهرياً. وليس مِنْ تعظيم حرمات الله أن تتخذ أحكامّه سخْرياً. 
9 وَيوْم يحض ألطَاِلِم عل يدي يفول يني أححَذْتُ مم ارول سيبلا * 
تق لت آر اعد ما حلي *» لهذ سك عن لكر بَعدَإِذْجَاكَنِ 
وحكاب الشَّيْطلنَ لإضدن حَدُولا * وَوَالَ اتسولُ يرب إِنَّ وى أَغحَدُوأ 
هندًا الْفََانَ مَهَجُورا * وَكدَلِكَ جعَلنًا َكل بي عدوا من الْمجرمين وَكَق 
ظ رتك هادِيا وتصيرا * [الفرقان: /1؟1-١8]‏ . 

الُّم ارزقناتلاوة كتايك حقّ اثّلاوة» واجْعَلنامِمَنْ نال به الفلاح 
التفانت . اللهُمَ ارزقُنا إَامَةَ لَفْظهِ ومَْنَاء وحفظ حدوده ورعاية 
حرمته . للَّهُمّ الجعلنا من الراسخين : في العلم المؤمنين بِمُحْكمِه 
ومتشابهه تصديقاً بأخباره وتنفيذاً لأحكامه . واغْفِرْ لا ولوالِدِينا 
ولجميع المسلمينٍ برحمتك يا أرحم التاحمين وصلَّى الله 57 


على نبِينًا محمدٍ وَعلى آله وصحبه أجمعين . 





]١١[‏ في آداب قراءة القرآن 


المجلس الثالث عشر 
في اداب قراءة القران 


ْ لحمدٌ لله الذي لشرعه يَحْضَعٌ مَنْ عبد لمم لِعَظَمتِه يخشع مَنْ 
يزكع ويستجدء ولِطيب مناجاته يسهرٌ المتهْجدُ ولا يقد ولِطلبٍ 
ثوابه يَبْذْلُ المُجَاهِدٌ نَفْسّهِ ويجهد. ' يتَكلّمٌ سبحائه بكلام يجلٌ أنْ 


و2 


يُشَابه كلام المخلوقين ويبعد. ومِنْ كلامه كتابه المنزّل على نبيّه 
أحمد» نقرؤه ليلاً ونهارا وتُرّدّدء فلا يَخْلِقٌ عن كثرة التَرَدَادِ ولا يَمُلُ 
ولا يُمْنّده أحمده حَمْدَ مَنْيَرْجو الوقوف على بابه غير م مشكةة. و أشهل 
أن لا إِله إلا الله وخده لا شريكٌ له شهادة م مَنْ أخلصّ لله وتعبّد 
وأشهد أن محمذا واه الي قام بواجب العبادة وترٌوَدْ 
صلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الَّذِي ملأ قلّوب مُبْخِضيه 
قَرحَاتٍ تنفد وعلى عُمرَ الذي لم يَْل يقي الإسلام ويَْضدء وعلى 
عثمان الذي جاءنة الشهادة فلم يترَدّدْ وعلى وعليٌ اكه 
زرح الكفرٍ بسيفه ويخصٌدء وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مُسْتَمرَ 

على الزمان الْمُوْتّد وسلّم تسليماً. 


إخواني : َ هذا القران الذي بَيْنَ : يكم تثلونه وتسمعوثه 
وتحفّظونه وتكسوتّه هو كلامٌ ربَكُمْ رب الْعَالمِينء وإِله الأوَلِين 
م واه المتين» را المستقيم» وهو الذّكه 
رك والنو المبية + تَكلَّمَ الله به حقيقةً على الوصفب الذي يَليْقُ 


مجالس شهر رمضان 


دفقة 
بجلاله وعظمته. وألْقَاه على جبريل الأمين أَحَدٍ الملائكة ة الكرام 
المقكبين: نل به على قلب محمد ل ليكون من المنرين بلسان 
عربيّ مبين» وصعه “الله بأوصافٍ عظيمة لِتُعظَمُوه وتحترمُوه فقال 


و عراير 


تعالى : # شهر رم هَألَدِىَ أَنَزِلَ فِهِ الْمُرَءَانُ هُدَى [لتسايس وَيَدَبٍ 
ررض غم سس | لع شر ار م 


لد وَالكاة 4 امد 6 # ذَالِك تحُلوه مكلك ين ايت َالو 
لْحَكبِو © آل عمران : 08] ## يَتأمبا اناس هل جك كم برهان ين ريك ونإ لَك : 
ورا مبِيكًا 4 [النساء: 17] لل جاسكم قرت ار نوْرُ وَكِنبُ 
مُبِيك * يَهَدِى بد الله من نّمع رِضصوَائَم سبل السَّدَ # 
[المائدة : ]١١‏ #8 وما كن هئذًا الْقرَءَانٌ أن يشترئ من دوين لله نكن تَصديق 

ىب يديه تاكن لا رب به من رب الع ج # [يونس : /ا"] 
كما الات قد +21 كك موعطلة : ن يكم شما فى أْصّدُورٍ وَهدَى 
وَيَحمَة لِلَمُؤْمِنينَ © [يونس : 0 ا 
عكرسي 4 زمره ١٠0ل‏ نان نا الك ركوط » ردي 4 
( ولد ماك سان المتلن والشرمات العتلم » مدن يك لامك 





ل ا ل ا آل 


ل 5-8 سر 1 د 


روجا نهم ولا حون علوم وأحْض باحك ومين 4 [الحجر لالم 
١م‏ « وبرلا يلك الكتب نينا لحل م شَىءٍ وهدذق ورشمة ودرا 
مين [اسل: ايو د ات أَقُوم يشر 
المؤيدت اَمَو ضحت لَدَكم كما * ولد نمؤمو 


ع لسر عو جر لير هله يع 


لخر عدا لح عدا أليمًا4 الأفوا ةء - درل ف الشر اننم 
هو شق قل وَرَمَهَمْؤْمن ولابِيدُ اَن إلَاحسَار4 [الإسراء 45] 3 قل 


مح حير سر 


نِ أبِحسّمَعَتِ الاس وَالْجِنٌ عل أن ١ن‏ يعدن هذا الشرال لا بانون رتاه 0 


]١[‏ في آداب قراءة القرآن 





كانت بعصم لبَعَضٍ ظهيرا 4 [الإسراء : 14] 9# مآ رلا عليّكَ الْفْنَانَ لِتَمْفّحَ * 


ص“ 


إلا كر من حسى #« تنبلا مَمَنْ حَلَقَ أ 0 لعل * [طه: ؟-:] 
“# تَبَاركَ َرى 1 ل الْفرْقَانَ 1 كتفي لكرن ال مره للعدلميت نذا # [الفرقان: ]١‏ 


« وَإِنَّه ليل َب الْعَلبينَ 4 ليه ييل . 4 00 
المَزون * بِلِسَانٍ عر من # وَإِنَُ فى زب الْأولِينَ * أو لرَيك لم ءايه أن 
يعامم علمكوا ب ب إِسَرَيةِ يل © [الشعراء : : 1١97‏ :14 3 بيات ب يلي + 
ك2 وَمَأسْتَطِيعوتَ # [الشعراء : 1/٠‏ بل هو يلت يننلت 
في ُو ايت أونا ار 4 (المكبرت 9:] ا إن هو و إلا اي 
* لَسَنَذِرَمَن كان ا و ]7١‏ 
« كت أنه كك يك كرد وَأ يكيو وَلَِدَكرَ أوْلُوأ الب 4 [ص: 5+ ] 


لفل هوَبَوا طم 4 آص: 1] 9# الله 0 5 ما 


ماف م6 نجع هه جود لذن وت دهم م تلن ود هم وفلوثه] 
إل لِك هُدَى لَه يدك يود من : ]42 [الزمر: : 0 36 إِنَّ ألَدينَ 


فوأ باذك لماجا لما جاءَهُمُ وَإِنَم لْكِدبُ عَرِبرٌ * م دده 
وَلَامِنَ حَلَفِ- زيل مَنحَك حل 4 [فصلت: ٠4١‏ 14 8 وَكَدَِكَ ويب ليك 
لكات أنرنا ما كت دوك ما الكة ولا اليم كن جَعَلئَهُ ونا تبدى 
بو من قَمَةِ مِنّ عونا #* [الشورى 07 9 وَإِنّم ف اد لكي لَدَينَا نالع 
حكر» [الخرك: 3 هذا تضكر اين وهدى وَرَحمَهُ لِقَوَوِ يوقِنُوت * 
[الجائية: ]٠١‏ ## والْفَرَءان ْمَحِيدٍ # [ق: 0 ##© قلا أَقَسِمْ فيسم يمواقع 
التُجور * نسم لَوَتَعلَمُونَ عَظِي ع * نط3 يي # في كنب 


فكرق 2 0 ِلَّا الْمطَفَْونَ 3 20 أَلْمَكمِينَ * [الواقعة : 


مجالس شهر رمضان 





دففة 
ماع رهد اَن ع جل لبتم حَسِعا مص دعَا من حَشْيَةَ 
لله وَيَأَلَكَ امكل مد َمْرِيها لاس مله قورت 4 [الحشر: ا 
تعالى عن الجن : سي ]عا * # يبدى إلى الرمنَّدِ» [الجن : 5 


لح ول لخر صخر > كر 


"] وقال تعالى : #آ بل هوفرءان يحيدٌ ** في لوج تَحَمُوظٍ 4 [البروج: 11١ ١1١‏ . 

فهذه الأوصافٌ العظيمةٌ الكثيرة ة التي نقلناها وغيرها مما لم تقل 
تذل كلها عل قطي هذا القرآنِ ووجوب تعظيمه والتَأدُب عند 
تاذو تكو البعن حال قرا ءقمعن الم ووو الاعمن» 

فمنْ آداب الثَّلاوَة إخلاصٌ النيّة لله تعالى فيها لأنَّ بِلآَوَةَ القرآن 
ا كنا سو كان فقيليا » وقد :قال الله تعالى 
« فَأدْعُوأ أله لصي لَه ارين اغافر: 1]» وقال : « َعَم أنه موسا 
موصي 


وقال تعالى  :‏ وَمآ ووأ إلا لبمَيدُوا لَه عصِينَ هلين حتق1ه4 [البينة: 
0 وقال النبئٌ يك : «اقْرَؤُوا القرآنّ وابَغُوا به وجه الله عزَّ وجل من 
قبل أن يأني تو يتيدواه إثانة القدح يتسوطرةة ولآيناجلونه دروا 
او و ع لوه انيري اه د الدنا. 

ومن آدَابها : أن يقرأ بقلب حاضر يتدبّرُ ما يقْرَأ ويتفهّم معازيّة 
ويَخْشْعُ عند ذلك قَلْبُهِ ويْتحضر بأنَّ الله يخاطِيّه فيه هذا القرآن لأنَّ 


القَرَآنَ كلامٌ الله عزّ وجَلّ . 


000 إسناده حسن . 


]١7[‏ في آداب قراءة القرآن 
ت ٠‏ 22/7 


ومن آدَابها : أَنْ يَقْرَأْ على طهارة لأن هذا من تعظيم كلام الله عر 
وجل» ولا يقرأ الْقُآنَ وهو جدْبٌ حَنَى يَعْتَسلَ إِنْ قر على الماءِ أو 
عيكم إن كان عايوا عن انصبال الماء عرض ار عدم . ولِلجئْبٍ أن 
يذْكرَ الله ويَدْعْوَهُ, بم يُوَافقٌ الْمُآنَإذا لم يقصدٍ القرآنَ» مثل أن يقول : 
ل إِله إلا أنتَ سبحائكَ إني كنثُ من الظالمين» أو يقول اونا لاتره 
قُلوبّنا بعد إِذْ هَدَيئِنَا ومَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رحمةً إنك أنتَ الوَهَّاب . 


ومن آدَابها: أنْ لا يقرأ القرآنَ في الأماكن المسْتَقْذرة أو في مجمع 
لا يُنصَتْ فيه لقراءته لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له ولا جور أن 
يقرا التران فى نيت الخلاء وتحود سما أعد للتول أو التترفع لاهلا 
يَلِيّْىَ بالقرآنٍ الكريم . 
ومنْ آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطانٍ الرجيم عند إرادة القراءة 
لقوله تعالى: 8 وَإدَا قَأتَ المانَ فَأسَيَعِدٌ بألّه مِنَ الشَّمِطلن أَلبَصِمِ 
[النحل: 44] ولئلاٌ يَصِدَّه الشيطانٌ عن القراءة أوْ كمالها. وأما البَسْمَله 
فإِنْ كان ابتداء قرّاءته من أَثُنَاءِ السّورَةٍ فلا يُبَسْمِلٌء وإِنْ كانَ من أوَّلٍ 
السورة فليُبَسْمِلْ إلا في سورة التَوْبِ فإنّه ليس في أُوّلها يَسْملة. أن 
و و اد لايد د 6 
لان نه لاقن صو يسيم يدر ادا رود 
الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا َي إذْ لو كانت البٌمَلة قد نولت 
ليه ري 0 ريل اليه ينان # إِنَا 


ححُ تَرَلََا الذّكْروَإِن آم لَكفِظُون4 [الحجر: 9] . 


مجالس شهر رمضان 


انفشة 
ومن آذابها: أن يُحَسَّنَ صوته بالقرآنٍ ويترّنّمَ به. لما في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي يَكلِ قال: «ما أَذْنَ الله 
ِشَيْء (أي ما اسْتَمَع لشيء) كما أذِنَ لبي - سن الصوب ينغئى بالقرآن 
يَجهرٌ به) . وفيهما عن جبيرٍ بن مُطْعمٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ 
الي يكل يقرا : في المخرب بالطور فما سمعث أحدا أحسنّ صوتاً أو 
قراءة منه وَكلِة. كن إن كان حول القارئ أحدٌ يتأنّى بجهره في قراءته 
كالنائم والمصلي ونحوهما فإنّه لا يجهرُ جهرأ يشو و ش عليه أو يؤذيه. 
لأنَّ النبيّ يك حَرجَ على الناس وهُمْ يُصَلُونَ ويجهرون بالقراءة فقال 
النبي 35 : إن المُصّلَي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهز 
بعضكم على بعض في القرآن»؛ رواه مالك في المُوَطّأ. وقال ابن 
عبدالبر: وهو حديث صحيح . 
ومن آذابها : : أن يُرتَلَ القرآنٌ ترتيلاً لقوله تعالى : #ورَبّل ايدان 
رَتيلَاك [المزمل : : 4] فيقرأهُ بتَمهّلٍ بدونٍ سّرعةٍ لأنّ ذلك أَعْوَنٌ على تَدَبّر 
معازيه وتقويم حروفه وآلفاظه :. وفي صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه سيل عن قراءة النبي ككِةٍ فقال : كانث مدا م 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمذٌ بسم الله ويَمذ الرحمن ويمدٌ الرحيم : 
لنت ما ري اساسا واي لاا كان 
قراءته أيه ايه تلماه لقتل لصح << د 
الحية له رب الوك 4 يحم ا مدلك دوم 
لين ٠‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال ابن مسعود رضي 





]١*[‏ في آداب قراءة القرآن 
لشفة 


الله عنه رو نر ّمل ولا تهذّوه هذ الشّغْر قمُوًا عند عجائبه 
وحَرّكوا به القلوب ولا يكنْ هَوُ أحَدِكم آخر السورة. لليادة 
السرعة الى ابسن يها خلال بالأفظ بإشقاط ينض السيروق 17 
إدغام ما لا يصح إِدْغامّه . فإن كان فيها إخلالٌ باللفظ فهي حرَامٌ 
لأنها تغيرة للقرآن. 

ومن آدابها : أنْ يسجد إذا مرَّ بآية سَجَدة وهو على وضوءٍ في أيٌّ 
رن كان من لبل أن نهار تتكثز للسجره ويقول+ سبحان ري 
الأعلى. ويذعو. م يرفع مِنَ ون اسرد بو كين ساد لا نه 
لم يرد عن النبيّ كك إلآ أنْ يكونَ السجود في أنْناءِ الصلاة ا 
إذا سجد م0 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّه كان يُكبّر في 
الصلاة كلما حَمْضَ وَرقَعٌ ود ُحَدَتْ أنَّ النبي يَكِةِ كان ن يَفْعَلٌ ذلك رواه 
بعر سحر اس الي : رأيت النبى يَيِدِ كبر 
في كل رفع وخمض 0 وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وصححه وهذا يِعَدٌ سجود الصلاة وسجوةً التلاوة في الصلاة . 


هذه بعض آداب القراءة» فتأدَّبُوا بها واحرصوا عليها وابتغوا بها 
من فضل الله . 

الهم العلَنا من المعظّمين لحرماتك» الفائزين بهباتك» الوارثين 
لجنّاتك. واغفِر لنَا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين. وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 


احفعة. 


]١5[‏ في مفطرانت تالصوم 


المجلس الرابع عشر 
فى مفطرات الصوم 


الحمد لله المطّلع على ظاهر الأمْرٍ ومكنونه» العالم بسر العبد 
وجهره وظنونه. المُتَمرد اناد العام وإبداع فونه المدبّر لكل 
نغ في سركت ا أَحْسَنَ كلّ شيْءٍ حملق. وفتق الأسباع 
شق الحدّق. وأخصى عدّد ما في الشّجَر من وَرّق» في 6 
وغصُونِه مد الأرئض ووضعها وأوْسَع السماء ورفعهاء وسيَّرَ 
النجومً وأطلعها ٠‏ في حدس اللَيلٍ ودجونه: أنزل القطر وبا رذاذاً: 
فأنْقَدَ به البذر من اليبس إنْقَاذاً»٠‏ هنذا حَلْقُ أنه فَأَرفٍ مادا عَلوَ 
لين من مُونيق © القمان: الآ أحمّده على جوده وإحسانه. وأشهد 
أن لا له إل الله وحْدّه لا شريكَ له في أَلُوهِيهِ وسُلْطانِهء وأشهد أن 
جمد غيد» ورميو له الج يد ركرهانة قن العا عن صا 
أبي بكر في جميع شأنه» وعلى عُمرَ ملت كشرى في إيوانه» وعلى 
عثمان ساهر ليْلهِ في قرآنه: وكلى على الم باب خيْبرَ ومُرلزل 
حصونه: وعلى آلِهِ وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربّه في 
حركتّه وسكونه» وسَّلمَْ تسليماً. 
إخواني : قال الله تعالى: # فلن سروه وَابتَعوَأما كب أده 
لكا وأو اضرا حل بيك ل الخيط اليعش ين خط تنوم ين انبر 


ا الي إل ابَل» [البترة: امد : ذكرَ الله فى هذه الآية الكريمة 


مجالس شهر رمضان 





هترةة 
أصُولَ مُمَطْراتِ الصوم وذكر النبيٌ يك في السّنّة تمامَ ذلك . 
وَالمُمَطْرَاتُ سبعة أنواع : 


الأول: الجماعٌ وهو إيلاجٌ الذَكَر في الْمَْجِء وهو أَعْظَمُها وأكبَرها 
إثما. فمَتى جامع الصائمٌ بطل بصومُّه فَْضاً كان أز تَقْلاً. ٠‏ ثم إن 
كان في نهار رمضانَ والصومٌ واجبٌ عليه زمه مع القضاء الكارة 
المخلّظةُ وهي عتقٌ رقبةٍ مؤمنةٍ فإنْ لم يَجذ فصيام شهرين متتابعين لا 
يُفطر بينهما إلا عْذْرِ شرعي كأيّام العيدين والتشريقٍ أو عدر حسيّ 
كالمّرض والسفر لغير قصدٍ الِْطرء فإِنْ أفطَرٌ لغير عذرٍ ولو يوما 
واحداً لزمه استقْنافٌ الصيام مِنْ جديدٍ ليحصل التتاع فإن لم يستطع 
يام شهرين متتابعين فإطعامٌ سين مسكينا ِكل مسكين يصف 
كيلو وعَشْرة غراماتٍ من الْبْدَ الجيّد'': وفي صحيح مسلم أن 
رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستمتى ل النبيّ مَلِةٌ عن ذلك فقال : 
«هَل تجدٌ رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيعٌ صيامٌ شهرين؟ (يعني 
متتابعين كما في الروايات الأخرّى) قال: لا. قال : فأطعم ستين 
مشكيناً» . وهو في الصحيحين مطولا . 

الثاني: : إنزالٌ المنيّ باختياره بتقبيل أ ولمس أو استمناء أو نحو 
ذلك لأنَّ هذا مِنَ الشَهُوة ال لا يكونُ الصوم إلا باجتِتابها كما جاء 
في الحديث الْفَدْسِيٌ : ( يدع طعامّه وشرابة وشهوته من أجلىي). 


)01( ويجزىٌ الرز عن البر لكن تجب ملاحظة الوزن فإن كان الرز أثقل زيد في وزنه بقدره وإن 
كان أخف نقص من وزنه بقدره . 


]١:‏ فى مفطراتا 
]١54[‏ في لصوم 22 


رواه الببخاري . فأمًا التقبيلُ واللّمْس بدون إِنْالٍ فلا يُمَطَو؛ لمّا في 
الصحيحين من حديث عائشة نشة رضي الله عنها: «أَنّ النبي يك كان 
قبل وهو صائمٌ ويباشر زعو سام ولَكِنّه كان أَمْلَكَكُمْ لإربه» . 

وفي صحيح مسلم أن عَمرَ , بن أبى سلمة سأل النبئ مَل : بعل 
الصائم؟ فقال النبي كل : «سَل هذه ب يعني أمَّ سلمة - فأخبرتة أن 
النبي كيد كان يصنع ذلك. فقال النبييٌ يِه : أما والله إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له؛. لكن إِنْ كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزالٍ 
بالتقبيل ونحوه أو مِنَ التدَرّج بذلك إلى الجماع لعدم قوَّته على 
كبْح شهُْوَتِه فإنّ التقبيلَ ووه يحرم حيئئذٍ سَّداً لَلذّريعَة رضونا 
لصيامه عن الفسادء ولذلك أمر النبي يله المتوضئ بالمبالغة في 
الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه . 


وأمّا الإنزالٌ بالاحتلام أو بالتّفُكير المجود عن العمل فلا يُمَطَّر 
لأنّ الاحتلام بغير اختيار الصائّم . وأما التفكيردٌ فمعفوعنه لقوله يلل : 
١إنَّ‏ الله تَجَاورَ عن أُمَتِي ما حدّدْتْ به أنْفْسَهَا ما لم تَعْملْ أؤْ تتكلة». 

الثالث: الأكل أو الشربه» وهو إيصال الطّعام أىبالعيراني إلى 
ا اد ال ا 0 
الى « وَعا شرا حَقَّ ينبي لك الحيط الْأيضٌ من حيط 
الأشووئ القدر نر تمُوأ ليام إل 4 [البقرة: 147] وَالْسّحُوط في 
الأنف كالآكل والشرب لقوله يَكِهِ فى حديث لقيْط بن صبرة : «وبالع 
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قليلة 
في د إل أن اه صائماً' . 0 الخمسة وصححه 
إلى الجوف . 


الرابع: ما كان بِمَعْنَى الأكل والشرب وهو شيئانٍ : 


أحدهما: حَمَنْ الدّم في الصائم مثل أن يُصِاب بنزيف فيحقنٌ به 
دم هو فيط بذلك لأن لدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب». وقد 
حصل ذلك بحقن الدَّم فيه"'' . 
الشيء الثاني: الإبر المغذية لني كتَمّى بها عن الأكل والشرب 
فإذا تناوّلها أفطر لأنها وإِنْ لم تكن أكلاً وشرباً حَقيْقة. فإنّها بمعناهماء 
فتبّت لها حكمهما . فأمًا الإبدُ غير المُعَذّية فإنّها غير مُمَطرة سبواء 
تتاولها عن طريق العَضلاتِ أو عن طريق العْرُوقٍِ حَتَى ولو وجد 
ا ا م لمر ير 
يفت لها حُكمهماء ولا عِبْرةَ بوجود الطّمْمِ في الحلق في غير 
2 والشرب». ولذا قال فقّهاونا : لو لطحّ باطن قَدمِهِ بِحَنظلٍ 
فوجد طعْمّه في حلقه لم يُفطرء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في رسالة « حقيقةٌ الصيام) : ليس في الأدلة ما يه يفُتضى أنَّ المُفْطرَ 
الذي جَعله الله ورسوله مُمَطَراً هو ما كَانَ واصِلاًٌ إلى دماغ أوبَدنٍ أو 
ما كان داخلاً منْ مَنْقَدْ أو واصلاً إلى جوفٍ ونحُو ذَلِك من المعاني 





)١(‏ هذا ما كنت أراه من قبل ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شراباً ولا بمعناهما 
والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك . 


]١:[‏ في مفطرات الصوم 





دليقة 
التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مَنَاطَالْحُكمٍ عند الله ورسوله. 
قال: : وإذا لم ب يكن ديل على تعليق الله ورسوله الْحَكُمّ على هذا 
الوٌصف». كان قول القائل : إن الله ووسوؤلة إكما حناة هذا ممطراً 
لهذا قولاً بلاعلم ٠‏ انتهى كلامه رحمه الله . 

الخامسٌ: إخراج الدّم بالحجامة, لقولٍ النبي كَل : «أفُطر الحاجم 
والمَحْجُومٌ» رواه أحمد وأبوداود من حديث شَدّاد بن أؤس» قال 
البخاريٌ : ليس في الباب ٠‏ أصَح منه. وهذا مذهت الإمام أحمد 
وأكثر فقهاء الحديث . . وفي معنى إخراج الدّم بالحجامة» وعلى هذا 
فلا يجوز للصائم صوماً واجباً أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يو 
على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجدَ مضطرٌ له لا تندفع ضرورته 
إلا به ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة. 
ويفطر ذلك اليوم ويقضي . وأما خروج الدم بالرُعافٍ أو السعال أو 
الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة 
ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذا لا يؤثر فى البدن 
تأثير الحجامة . 1 

السادسن: لتقيو عَمْداً وهو إخراج ما في المَعدةِ من طعام أو 
شراب عن طريق الْفَّمء ' لقول النبي ككلهِ: «من ذَرَعه القَّيِءُ فليس 
عليه قضاءٌ ومَن استقاء عمداً فليقض» . رواه الخمسة إلا النسائيّ 
وصححه الحاكم ومَعنّى ذرعه ا ويفطر إذا تعمد القيء إما 
بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به 
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مشقة 
أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فبُفْطرُ بذلك كله آم 
لسر سس 0 وإذا راجت مَعِدتَه لم 
يلزمه ممع القَيء لأنَّ ذلك يَضرُه ولكنْ يتركه فلا يحاولُ القيءَ ولا 

السابع: خروج دم الْحَيْض والتَْاسِ ؛ ٠‏ لقولٍ النبي كَل في المَرْ أ 
أليس إذا حاضت لم تَصّلّ ولم تَصم؟ فمتى رأث دم الْحَيْضٍ أو 
التّفاس فسد صومُها سَواءٌ في أوّل النهار أَمْ في آخره ولو قبل 
الغروب , بلّحظةٍ وِنْ أحَسّتْ بانتقال الدّم ولم يبور إلا بعد الغروب 
سوتيا سي 

ويحرمٌ على الصائم تناولٌ هذه المقطراتٍ إن كان صّومُه واجبأ 
تصوم رمصاد والكفارة والنَّذْرِ إلا أن يكون له عذرٌ يبيح الفطر 
كسفرٍ ومرض ونحوهما لأن من تليّس بواجب لزمه إتمامّه إلا لعذر 
صحيح ) ٠‏ ثم إن من تناولها ني نهار رمضانَ لغير عذر وجب عليه الإمسالد 
بقية اليوم والقضاء وإلا لزمه القضاء ء دون الأمساك . أما إن كان صومه 
تطوعاً فإنه يجوز له الفطرٌ ولو بدون عذر لكن الأولى الإتمام . 

إخوانى : حافظوا على الطّاعات» وجانبُوا المعاصيّ والمحرّمات؛ 
وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسموات» وتعوّضوا لنفحاتٍ جوده 
فإنّه جزيل الهبات. واغلموا آله لبي الكو من انياكم إلا عا 
أمضَيشُموه في طاعة مولاكم. فَالْغْنِيْمة الغنيمة قبل فواتٍ الأوّان. 
والمرابّحَة المرابحة قبل خُلولٍ الخُْسْران . 





]١:[‏ في مفطراتت الصوم 


اللَّهُم 57 لاغتنام الأوقات» وشغْلها بالأعمالٍ الصالحات. 
الل مم جد علينا بالفضلٍ والإحسانء وعاملنا بالعفو والسرانة 
اللَّهُمَيَسرًْا لليُسرى. وجَنَبْنا العُسْرى وَاغْفْرْ لنافي الآخرة والأولى. 
اللَّهُمّ ارزقنا شفاعة نبيّنا وأؤرذنا حوضه وأسقنًا منه شربة لا نظمأ 
بعدّها أبدآيا رسب العالمين . 


الهم عدن وعلمويار ك على عيدكوتكك مسمن روعلى اله 
وأصحابه أجمعين . 


]١65[‏ في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


المجلس الخامس عشر 
فى شروط المطر بالمفطرات 
ومالا يفطر وما يجوز للصائم 
الحمذ لله الحكيم الخالق. العظيم الحليم الصادق. الرحيم 


00 ا 0 تت 


011110ظ ثق» خلق الإنسان من ماء دافق : 5 
بالشرائع 0 5 وسامّحه عن الخطأ والنسيان فيما لا 
يُوآافق . 


أَحمّدُه ما سكت ساكتٌ ونطقّ ناطق» وأشْهّد أنْ لا إِلْه إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة مُخْلِصٍ لا منافق. ركد بجي . 
ورسولّه الذي عمِّتُ دعوثه النازل والشَّاهِق ٠»‏ صلى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر القائم يوم الرّدّة بالْحَرم اللائق. وعلى عمَرَ مُدَوّحَ 
الكفار وفاتح المَغْالِقَ» وعلى عثمانً الذي ما اسْتَحَلَ حُرْمَتَه إلا مارق. 
وعلى علي الذي كان لِسَّجاعَيِهِ يَسْلَك المَضَايق وعلى آله وأصحابه 
الذين كل منهم على من سواهُم فائّق» وسلَّم تسليماً. 


إخوانى : إن المُفطرات السابقة بقة ما عدا الحيضي والتّفاس. وهمي 
الجماعٌ والإنزالٌ بالمباشرة والأكلٌ والشرب وما بمعناهما والحجامة 
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والقيء لا يُمُطْرُ الصائم شيءٌ منها إلا إذا تنَاولها عالماً ذاكراً مختاراً 
فهذه ثلاثة شروط : 

الشرط الأوَّلُ: أنْ يكونّ عالماً ٠‏ فإن كان جاهلاً لم يُفطرء ٠‏ لقوله 
تعالى فى سورة البقرة # رينَا لا تَوَاجِدنَا إن ييا أو لمكا » تحدى 
فقال الله م وقوله تعالى : « ولي َبتِصكْم ناح فيما 
أخطأن خطأتم به ولدكن مَاتعَمَدَد ت مود مامح4 [الأخوات: 

]. وسواءً كان جاهلاً بالحُكم الشْْعِي» مِثْل أن يظنّ أن هذا الشيء 
غير مُمَطْرِ فيَفْحَله أو جاهلاً بالحَالٍ أيْ بالْوفْتِء مثلَ أن يظنٌ أنَ الْمَجْرَ 
لم يطلع فيآكلَ وهو طالِعٌ» أو يظنٌ أن الشممسّ قد عَربَتْ فيأكلَ وهي 
لم تَغرُب» فلا يُمُطر في ذلك كله. 0 


الام 000 


حاتم رضي الله عنه قال : لما ندَّلَتْ هذه الآية : حول دنبين 





ع سا وير 


الْدَنِضُ من اليل لأسو © [البقرة ةل قال 55-6 
ل ل 2 
فلما تبيّن لِي الأبيضٌ من الأسْودٍ أمسكتٌ» فلمًا أصبحتُ غدوثٌ 
إلى رسول الله وَل أخبرته بالَذِي صَنِعتُ» فقال النيئ كه : «إِنّ وسادّك 
إذنْ لعريضٌ إن كان الخيط الأبيضٌ والأسودٌ وسادك إنّما ذلك بياضُ 
النهار وسوادٌ الليل» . فقد أكل عدّي بعد طلوع لفَجْر ولم يمسكُ 
حتى تبين له الخيطانٍ ولم يأمُره النبيٌ يك بالقضَاءِ لأنه كان جاهلاً 
بالحُكم . وفي صحيح البخاريٌ من حديثٍ أسْماء بنتٍ أبي بكرٍ 


0010( رواه مسلم. 


[16] في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


رضي الله عنهما قالث : أفطرنًا في عهدٍ النبي ل يوم غيم ثم طلعت 
الشمي0 ولم تذكر أن النبي يك أمرَهم بالقضاء. لأنهم كانوا جاهلينَ 
بالوقتٍ ولو أمَرَهُمْ بالقضاء تُقَلَّء لأنه مما توَقَدُ الدّواعي على نقله 
لأهميّته بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة (حقيقة الصيام) : 
إنه تَقَل هشامٌ بن عروة أحدٌ رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم 
يؤمَرُوا بالقضاء . لكنْ متى علم ببقاء النهار وأن الشّمسَ لم تغب 

ومثلَ ذَلِكَ لَوْأَكَ بعد طلوع الفجر يظنٌ أنَّالْمَجْر لَمْ يطل فتبيّن 
له بعد ذلك أنه قد طلم فصيامٌه صحيحٌ ولا قضاءً عليه لأنّه كان جاهلاٌ 
بالوقتِء وقد أباحَ وليه وس بن ماي 
القدةه والمُباحٌ المأذونٌ فيه لا : يُوْمّر فاعله بالقضاءء لكن متى 

له وهو يأكلُ أو يشربة أن الشمسن لم تغرب أو أن الفجرٌ قد طلم 
أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حيئئل . 

الشرطٌ الثاني: أن يكونّ ذاكراً» فإِنْ كان ناسياً فصيامه صحيحٌ 
ولا قضاءَ عليه لمّا سبق في آبة البقرة» ولما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبيّ كك أنه قال : : "من نسي وهُوَ صائمٌ فأكل أو شرب فليم 
صَوْمَه فإنّما أطعمّه الله وسقاه؛؛ متفق عليه واللّفظ لمسلم ٠‏ فم 
النبي َلةِ بإتمامه دليلٌ على صحته. نِسْبةٌ |طعام النّاسِي وسقي إلى 
لله دليل على عدم المؤاخذة عليه . لكو سن 5 اود 2 أمتك 


ولمَظ ما في فمه إن كان فيه شيءٌ لرّوال عذّره حيّّعذ. ويجب على 





من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن يُنبّهه لقوله تعالى : 9# وَتَعَاوَنُوا عل 


2+ نى سرم 


ابر وَالتّقُوئم» [المائدة: ه] . 
الشّرطٌ الثالثٌُ: أنْ يكونّ مُخْتاراً»ء أي مُتَنَاولاً للمُمَطر باختيّاره 
وإرادته. إن كان مُكرّهاً فصيامٌه صحيحٌ ولا قضاءً عليه لأنَّ الله 
سبحائه رقع الحُكم عَمَّنْ كفَرَ مُكرّهاً وقلبهُ مُطمَئِنٌ بالإيمانٍ فقال 
تعالى # امن حكهر لله من بعد إيملندء لان أحكر: ويم سين 
لمن ولكن من شرح شرح يالْكفْرٍ صدرا فَعليَهِمْ عضب نَضَبُ مت الله وَلْهَمَ 
َك علي لسرا فإذا 0 افاحكم الكفر عمن أكرة 
والنسيانَ وما 0 عليه»» رواه ابن ماجة والبيهقة و 
التَوَوِيٌ . فلو أكرّه الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها 
صحيح ولا قضاء عليها. ولا يحل له إكراهها على الوطءٍ وهي 
صائمة إلا إِنْ صامث تطرّعاً بغير إذنه وهو حاضرٌ» ولو طار إلى 
جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو مسمس أو 
استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماءِ بغير اختياره فصيامه صحيح 
ولا قضاء عليه 
ولا يفْطرُ الصائمٌ بالْكَحْلٍ والدواءِ في عينه ولو وجد طَعْمّه في 
حلقه لأنَّ ذلك ليس بأكلٍ ولا شرب ولا بمعناهّماء ولا يُفْطر بتَقُطير 
دواء في ذه أنْضآء ولا بوضع داواءِ في جرح ولو وجد طعم الدواء 
في حَلقه لآنَّ ذلك ليس أكلاٌ ولا شرباً ولا بمعنى الأكلٍ والشّرب . 


]١١[‏ في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالةٍ (حقيقةٌ الصيام) : وحن نعلَم 
أنه ليس في الكتاب والسُنةِ ما يَدلٌ على الإفطار بهذه الأشياء ؛ فعلمنا 
لما لست قال : : فإنّ الصيامَ من دين المسلمين الذي يحتاج 
إلى معرفته الخاصٌ والعامٌ. فلو كانث هذه الأمورٌ مما حَرمه الله 
ورسوله في الصيام ويفْسّدٌ الصومٌ بها لكان هذا مما يجبٌُ على 
الرسول مَك تيان واو ذكر زلف تلك العجاءة و احوة الآمة كما 
بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقّل أحدٌّ من أَهْلٍ العلم عن النبيّ يك في 
ذلك لا حَديثاً صحيحا ولا ضعيفاً ولآمُسْنداً ولا مُرسَا عُلِمٍ أنه لم 
يَذكر شيئاً من ذلك». والحديث المَرويٌ في الكحل يعني أنَّ النبي 
يك أمر بالإثمد المَرَوَ ح عند النُوم وقال يم 
رواء أبو داود في السنن ولم روه غير #الجركية لالالى يحب 

التي تبحتاح الأم؛ إلى معرفتها لايد أن ييا النيئ كل بان عاما ولا 
د أن تقلها المّهُ . . فإذا انْتمَى هذا علم أن هذا ليس من ديّنه . انتهى 
كلامُه رحمه الله وهو كلامٌ رصينٌ مبنئٌ على براهينَ واضحةٍ وقواعد 


ثأبتة . 


و ع 


ولا يفط يوق الطعام إذا لم لق ولايدع الطيبواليخور 
لكن لا يسْنَنْشقٌ دخان البَخُور لأنَّ لَهُ أجزاءً تصعدٌ فربّما وصلّ إلى 
المَعدة شيء منه. ولا يُمطِرٌ بالمضمضمة والاستنشاق. لَكِنْ لا 


يُبالغ في ذلك لأنّه ربّما تٌَربٍ شيءٌ من الماء إلى جوفه: وعن لقيْط 


مجالس شهر رمضان 


بن صَّبَرَة رضي الله عنه أن النبئ ككِةِ قال : اأأشبغ الوضوء وَحَدّلٌ بِينَ 
الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلآأنْ تكون صائماً»» رواه أبو داود 
والنسائئٌ وصححه ابن خزيمة . 


ولا يُفطرٌ بِالتَّسَدُك بل هو سه له في النهار وآخره كالمُمَطِرينَ 
لقولٍ النبي كل : «لولا أنْ أشقّ على أمّتِي لأمرْتُهم بالسواك عند كل 
صلاةِ»» رواه الجماعة . وهذا عامٌ في الصائمين وغيرهم في جميع 
الأؤقات» وقال عَامِرُ بِنُ ربيعة رضي الله عنه : «رأيث النبيّ ل ما لا 
أخصي يتسوك وهو صائم» . وواة أحمه واس داودوالتري ف 


ولا ينبني للصائم تَطهِيرُ أسنانه بالمعجون لأنَّ له نفوذاً وكا 
ويُخْشى أن تسرب مع ريقه بقه إلى جوفه وفي السُّواك غنيّةٌ عنه . 

ويجوذ للصائم أن يفعلَ ما يمف عنه شدّة الحرٌ والْعَطشٍ كالتبدُد 
بالماء ونحوه لما روى مَالكٌ وأبوداود عن بعض أصحاب النبي كله 
قال : رأيث النبيّ يه بالْمَْجٍ (اسم موضع) يصب المَاءَ على رأسم 
وهو صائم ٠‏ مِنَ العطش » أَوْ من الحر”"'. وبل ابن عمّر رضي الله 
مهدا ها (اأثاء على للد رفوسيافة وقان لالس بررنالك رقي 
الله عنه حجر منْقُور يشب الحوض إذا وجدّ الحرّ وهو صائم تَركَ فيه 
وكأنه والله أعلم مملوء هات روناك الخكر اراس بالمصمفي. 
الود للصائم» ذكرٌ هذه الآثارَ البخاريٌ في صحيحه تَعْليقاً. 





من الت لتلخيص : إسناده حسم ا 


]1١6[‏ في شروط القفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


اين 

لاد الي اال 
بالرضر الرفيية بن وصلّى الله وسلّم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
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[17] فيالزكلاة 


المجلس السادس عشر 
فىالزككاة 


الحمدٌ لله الذي يمْحو الزَّلَنَ ويضفح» ويغفر الخَطلّ ويسشمح. 
كل من لاذَ به أفلح وكلٌ من عَامَله يَرْبح» رقم السماءً بغير عَمِدٍ 
فتأملُ والْمّح» وأنرّلَ الْقَطرَ فإذا الزّرِعٌ في الماء يشبح » والمواشي 
بعد الْجَدب في الخضب تسرّحء وأقام الوق على الورقٍ تُسَبّح , 
أعغتى وأفمّر وربّما كان الْمَْرُ أضلح . فكم من غنيعٌ طرحة الأشر 
ابطر ال يكزي بحلا قاروة للك الاير لالهبالقلرل ل لمي 
ا يي ا وو ا ا 
ما أمْسى النهار وما أضبح» وأشهدٌ أن لا للا اله الْحنِيُ الجواذ مَنَّ 
بالعطاء الواسع وأفسّح. وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله الَّذِي جاد 
له بفْسِِ وماله وأبانَ الح وأؤضح؛ صلَى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الذي لارْمَهُ حضراً وسفراً ولم 0 وعلى عُمَرالّذَي لم 
بزل في إِعْرَاز الدّينِ يكدّح» وعلى عثمانَ الذي أنفق الكثير في سبيلٍ 
لله وأصلحَ. وعلى علييٌ ابن عَم وأَبْرَأْ ممّن يغلو فيه أو يَقُدح . 
وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 


إخواني : قال الله تعالى : « وَمآ مركأ إلا يدوا لَه صن لَه أن 
م ويقبثوا أ لصَّلَوة وَمُوْوا لكو ودلِكَ دين اَلْقَيَمَةِ* [البينة: ه1» وقال 


دوه 


تعالى : 9 وَأَقيمُوأ لصَلَوة وءاثوأ لبك وأَفْرضُو لَه قرْضَا 0 وما تقلموأ 


مجالس شهر رمضان 

65 وين عر يدوه ند أو ذو حرا واقل لا وأستنوووا © اوازمرمل . ١‏ 
وقال تعالى : ف وَمَآءا ون ا َو الاين ايأ ند له 
وم نسم مّن كور ور تَرِيذُوت وَحَهَ أله َه وليك هم هم الْمَصْعِفُونَ # [الروم : 
. والآياث في وجوب الزكاة وفرْضيّتها كثيرة. وأمًا الأحاديث 
لاماي مسي سرس ماي جورب ساعن 
النبئّ يله قال : (ن ارس على حم : على أن يُوحَدَ الله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء, والحجّ). فقال رجل : 
الح وصيام وفقيان ؟ قال ل صيام رمضانٌء والحج ٠‏ هكذا 
سمعته من رسول الله بك وفي رواية: شهادة أنْ لا إِلهَ إلا الله وأنْ 
ممعم | رسو ل الله( الجدية يمهنا). 





فالرّكاة أحدٌ أركان الإسلام ومبانيه العظّام وهي قرينةٌ الصلاة في 
مواضع كثيرة من كتاب الله عر وجل وقد أَجْمعَ المسلمونَ على 
فرْضيّتها إجماعاً قَطعِيًاً. فمن أنكر وجوبها مع عِلْمِه به فهو كافة 
خارج عن الإِسْلام. ومن بخل بها أو انْتقصّ منها شيئاً فهو من 
الظالمينَ المتعرضينّ للعقوبة والدّكالٍ . 


وتجب الزكاة في أربعةٍ أشياء : 


لأول: الخارجُ من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى : 
# ايها الذي ءامنوَأ أ أتفقوأ امم مِمَآ أَحرَجِسَا لَكُم من 
رض 4 [البقرة: /ا1751» وقوله سبحانه 9# اكوأ هيوم حصحاروء 4 


[الأنعام: .]1١4١‏ وأَعْظم حقوق المالٍ الزكاة . وقال النبئٌ يَلةٍ: «فيْمَا 


[15] فىالزكعة 


4 3-5 
سَقَتٍ السماءً أو كان عثربا العُشْرُ وفيما شقي بالتّصح نصفث العُشراء 
رواه البخاري . ولا تجبُ الزكاةً فيه حتى يلع نصاباً وهو حَمْسةٌ 
أَؤْسقٍ» لقول النبي وله : اليس في حبٌ ولا لَمَرِ صَدَقَة حَتَى يبل 
خمسة أوسق». رواه مسلم . ولوس ستُون صاعاً بصاع النبي كل 
فيكونُ النصاب تَلتَمائّة صاع بصاع النبيّ كل الذي تبلغ زئته بال 
الجيّدٍ د ألقَين وأربَعين جَرَاماً؛ أي كيْلُوين وحُمسي عُشر الكيلوء 
فتكوث زنةٌ النصاب بالثد الجن سعمائة وات حشر كبلو. ولأ ذكاة 
فيما ذونها ومِقْدَارُ الزكاة فيها الْعُشْرُ كاملاً فيما سّقِيَ بدونٍ كلفةٍ 
ونِصفّه فيما سُّقِيَ بكلفةٍ» ولا تَجبُ الزكاة في الفواكه والخضرواتٍ 
والبطيخ ونحوهاء لقولٍ عمّرٌ: ليس في الحُضرواتٍ صدقة» وقول 
علي : ليس في التَْاحٍ وما أشبّه صدقةٌ» ولأنها ليست بحبٌ ولا ثمر 
لكن إذا باعها بدراهم وحالَ الحولٌ على تَّمِنِهًا ففيه الزكاة . 

الثاني: بَهِيمةٌ الأنعام وهي الإبل والبقرُ والغْتّمُ ضأنًا كانت أ 
0 إذا كانت سَائِمةَ وأعدت لِلدّر والنَّسْلِ وبلغت نصابا» وأقلٌ 
الساب في الزال لين وفي البقر ثلاثون. وفي الغنم أربعون . 
والسائمةٌ هي التي ترعى اللا النابت بدون بِذْرِ آدمِيَ كل الست أو 
أكتَرَهاء فإِنْ لَمْ تَكُنْ سائمةً فلا زكاة فيهاء إلا أنْ تكون للتجارة: 
وإن أَعِدَتْ للتكسّب بالبيع والشراء والمتاقلة فيها فهي عروضص 
تجّارة تزكى زكاة تجارة را ا ساي افيد 
نصاب التجارة بنمسها أو بضمّها إلى تجارته . 


1 


مجالس شهر رمضان 


هذاه 

الثالثُ: الذَهّبُ والفضةٌ على أيّ حالٍ كانث لقوله تعالى : #وَألدَ 
كرو رت لذَّهَبَ وَالْفْصَد ولا سُفِفُوَافِ سيبل الله فيَسَرَهُم يِصَدَابٍ 
أل » عو 0 توك بها جباشهم وَحَومبمٌ 
وَظْهُورهُم هندّامًا كرس لاك ى] مَدُوفُوأ ما كدي مكزرُورك 4 [التوية. 
075865 والمُرَاد بكنْرَهًا عدم إنفاقها في سبيل الله . وأَعظمٌ الإنفاق 
في سبيل الله إنفاقها في الرّكاة . وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ النبيَ يكِهِ قال: ما مِنْ صاحب ذهب ولا فضة لا 
بدي منها حمّها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحَتْ له صفائحٌ من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جَدبهُ وجبيته وظهره ه كلما بِرَدثْ 
أعيدث له في يوم كان مِقدَارُه خميين الف ضح لقضى ل 
العباد) . 





والمراد بحمّها بحمّها زكاتها كما تقس الرواية الثانية”'' : «مامِنْ صاحب 
كنْزٍ لايؤدّي زكاته» (الحديث) . 

وتجب الزكاة في الذهب والفضَّةٍ سواءٌ كانت نقّوداً أو يبرا أو حلي 
ا رُ أو غير ذلك» » لعموم الآدلة الدالة على وجوب الزكاة 
فيهما بدون تفصيل . فعن عبدالله بن عمْرو بن العاص رضي الله عنهما 
أن امرأة أَنَتِ النببى يكل ومَعَهًا ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكّان غليظتّان 
من ذهب (أي سوارآان غليظَان) فقال لها النبئٌ كل : «أَتعْطينَ زكاةً 
ا يوك أن يُسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين 


[15] فىالزكع-ة 

مس ب ب )ل 72222227777 يح 
من نار؟ قال : فَكَلَتْهُما فألقتها إلى النبى بةِ وقالت : هما لله ورسوله). 
زواة ايد وأبو داود والنسائييٌ والترمذييٌ . قال في بلوغ المَرَام : 
وإسناذه قويٌ . اا00 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ادخل علي رسول الله يك فرأى 
في بدي فتاتٍ من وَرِقي (تعني من فضة) فقال النبي وَل : مَا هَذا؟ 
فقلتُ صَنَعْتَهنَ أَتَرِئَنُ لك يا رسول الله . قال : أَتّوْدَينَ زكاتهن؟ قالث : 
لا. أو ما شَاءَ الله . قال: هو حَسْبُّك من النار»)ء أخرجه أبو داود 
ا 
اسان 

لامجب الك في اذهب ح يابو مغروة يق 
لأنْ النبيّ كلِيةِ قال في الذهب : اليس عليك شيءٌ حنى يكون لك 
عتترون دينازاء رواه يد . والمراد الدينارٌ الإسلاميئٌ الذي 
يبلّْ وزثه مِقالاً وزئُ المثقالٍ أربعة غراماتٍ وريم فيكونُ نصابٌ 
الذهب خمسة وثمانينَ غراماً يعادلٌ أَحَدَ عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة 


أسباع يك | 


ولا تجبٌ الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصاباً وهو حَمْسُ أواق. 


)١(‏ فى سنده ضعف لكن له شواهد يرتقى بها إلى درجة الحسن فيكون حجة . وقد أخذ به عامة 
أهل العلم ١‏ 

0( ذكر لنا بعض الصاغة أن الغرامات الأربعة والربع خمسة وثمانون غراماً. وأن الجنيه السعودي 
ثمانية غرامات » وعليه فيكون النصاب عشرة جنيهات وخمسة أثمان جنيه . 


مجالس شهر رمضان 


هؤارة 
لقولٍ النبي 355 : اليس فِيْما دونَ حَمْسٍ أُوَاق صدقةٌ) ؛ متفق عليه . 
والأوقية أربعون درهماً إسلامياً فيكو النصاب مائتي درغم 
إسلاميّ ‏ والدرهمٌ سبعةٌ أعْشَار مثقالٍ فيبلغ مائة وأربعينَ مثقالا 
وهي حَمْسُمائَةٍ وخمسة وتسعون غراماً 0000000 
عربياً من الفضة» ومقدارٌالرّكاة في الذهب والفضة ربع الْعْشْر فقط . 

وتجبُ الزكاة في الأوراق التَقْدِيه َه لأنها بدلٌ عن الفضة فتقومٌ 
قماغ :فإ ذا لقت نات القفية وبق نبها ال كاة «وتحت الدكاة 
في الذهب والفضةٍ والأوراقٍ النقدية سواءٌ كانت حاضرة عنده أمْ 
في مم الناس . وعلى هذا فتتجبٌ الزكاة في الدّينٍ الثابتِ سواءٌ كان 
قرضاً أَمْ تمن مَبِيْع أَمْ أجرة أم غير ذلك. إذا كان على مَلَيء باذل 
فيُزكيه مَعّ مَاله كلَّ سنةٍ أو يؤخر زكاتّه حتى يقبضَه تم يزكيهِ لكلّ ما 
مضى من السّنين» فإِن كان على مُعْسر أ و مُمَاطلٍ يصعبٌ اسْتخراجه 
منه فلا زكاة فيه حتى يِشْبِضّه فيرَكيه سنّة واحدة سنة قبضه ولا زكاة 
عليه فيما قبْلّها من السَّنِين . 

ولا تجبٌ الرّكاة فيما سوى الذهب والفضةٍ من المَعَادن وإِنْ كان 
أغْلَى منهما إلا أنْ يكونَ للتجارة فيزكّى زكاة تجارة . 

الرابعٌ: مما تجبُ فيه الزكاة عُرُوضٌ التجارة وهي كل ما أعدَّه 
للتَكسَبٍ والتجارة من عقارٍ وحيوانٍ وطعام وشراب بضارات 
وغيرها من جمع افتاك الما : فبُقَوَمُها كلّ سَنَةٍ بما تَسَاوي عند 
رأس الحؤالٍ الالراظة لكر تشواسر ايت ايليا يدر انها 








[15] فيىالزكة 


سقة 
الذي اشتراها به أمْ أقلّ أمْ أكثرّء ويجبُ على أهل البقّالات 
والآلاتٍ وقطع الغيارات وغيرها أن يُخْصُوها إحصاء اه 
للصغير والكبير ويُخْرجوا زكاتهاء فإنْ شق عليهم ذلك اختاطوا 
وأخرجوا ما يكون به براءة ممه . 

ولا زكاة فيما أعدّه الإنْسانُ لحاجته منْ طُعام وشراب وفرُشٍ 
ومَسْكنٍ وحيواناتٍ وسيارة ولباس سوى خُليٌ الذهب والفضةٍ لقولٍ 
لمي له اليس على المُسْلِم في عبد ولا فَرسه صدقة». متفق 

و5110 
وإِنّما تجبٌ في أجْرّتها إذا كانت نقوداً وحالَ عليها الحول وبلغث 
نصاباً بتمسها أَوْ بضمّها لما عندّه من جنّسها . 

إخواني : أدُوا زكاة أموالكم وطِيبُوا بها نَفْسآ فإنها غنم لا عَرْمٌ 
وربْحٌ لا حَسَارَة» وأخصوا - جميع ما يلزمُكُمْ زكاه: واسْألوا اله 
القبول لما ألفقتم والبركة لكم فيما أبْعَيْتم ؛ والعمن نه رت العالمية 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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[117] فيأهلالزكاة 


المجحلس السابيع عشر 
في أهل الزكاة 


الحمدٌلله الذي لارافع لما وَضْمّء ولاواضِمٌ لما رفع» ولا مانع 
لما أغطى ولا مُعْطي لما متّعء ولا قاطم لما وَصَل ولا وَاصِل لما 
قَطع» فسبحائةُ من مُدَبرٍ عظيم» وإله حكيم رحيم» فبحكمته وقع 
الضررٌ وبرحمته تَمَع» أَحْمَدُه على جميع أفعَاله. وأشكثه #علن واس 
عع عع ا بع اي 6 شرع 
وأبْدعَ ما صنع ) وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله أرسله والْكَفْرُ قد 
عَلاً وارتفع» وصال وامجتمع» فابطه من عَليائِهِ وَمع» وفرّقٌ من 

شَرٌه ما اجتمع صلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الي نّم جم 
شجاعَته يوم الردَة وطلع ‏ وعلى ء عمّرَ الذي عَرّ به الإسلامٌ وامتئّع . 
وعلى عثمانَ المقتولٍ ظلمآ وما ابَْدَ؛ وعلى عليّ الذي دحض 
الْكفْرَ بجهاده وقّمع: وعلى جميع آله وأصحابه ما سَّجَد مُصَل 
وركع» وسلّم تسليماً. 

إخواني : قال الله تعالى : 3 # إنما ألصَدَقَتُ للمُمَرِ وَلْمسكينٍ 
وَالْمكِمِانَ علي وَالْمُوَلَِْ هلو لمر وَف أَلرَِابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سيل أله 


ده سقد ةك و 


أن لصيل ريه ترس اوم مَعَليِمٌ ححكيمٌ # [التوبة: ]1١‏ 
في هذه الآية الكريمة بيّنَ الله تعالى مَصارف الزكاة وَأَهْلَهًا المسْتّحقِينَ 


مجالس شهر رمضان 





دفارة 
لها بمُقْمَضَى عليه وحكمته وعَذْله ورحمته» وحَصّرها في هؤلاء 
الاعدك الثمانية» وبين بن أن صرفها فيهم فريضة لزه يوأن هده 
القسْمَةَ صادرة عن علم الله وحكمته؛ .قاذ يتور تحدايها ورضيرف 
الزكاة في غيرها؛ لأنَ الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكمٌ في 
وضع الشيءِ في موضعه : وَمَنّ أَحَسَنُ من أله حَكُمَا لَمَوَوِ 4 
[المائدة: .]6٠‏ 

فالصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون 
كفايتهم . وكفاية عائلتهم لا مِنْ نقود حاضرة ولا منْ رواتب ثابتة 
لاعن عام افق ولاين خالل كالية ولاين قات على اليرهم 
واجبة فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة . قال العلماء ء: فيعطون منّ 
الزكاة ما يكفيْهم وعائِلتهُمْ لمُدة سنةٍ كاملةٍ حتى يأتي حول الزكاة 

مرة ثانيةٌ ويُحْطّى الفقيرُ لزواج بحتاج إليهِ ما كفي إزواجه» وطالب 
السام التق لعراء جني يستاجها ‏ ويشتلى ا لدراتب لز كاي 
وعائلته من الزكاة ما يُكمّل كفايتهم لأنه ذو حاجة . 

وأمّا من كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإِنْ سألها؛ بل 
اراب اسك رتسيل من الوالرهة !ا بعل أده قد عبلواف بن 
عُمَّر رضي الله عنهما أن النبي كل قال : ااي 
يَلقَى الله عَّ وجل وليس في وجهه مزعة لحما. رواه البخاري . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَِ قالّ: «مَنْ سأل الناسَ 
أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فَلِيَسْتقلَ أو ليشتكثر»» رواه مسلم . 


]| ف ىأهلالزكاة 
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وعَنْ حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي كك قال له : «إنَّ هذا المّال 
. حَضِرَةٌ حلوةٌ فمن أَحَدَه بسخاوة تَمْس بورك فيه. ومن أخذه بإشراف 
نفّس لم يباركُ له فيه وكان كالَّذِي يكل ولا يشبع : واليَدُ العليا خيه 
من اليد السُفلى». رواه البخاري ومسلم. وعن عبدالرحمن بن 
عوفٍ رضي الله عنه أنَّ النبيّ بكِِ قال : ١لا‏ يَفْتَحُ عبد باب مَسْأَلةٍ إلا 
فتح الله عليه باب فقرا. رواه أحمد'" 

وإن سأل الزكاة شخصٌ وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهولٌ 
الال جاز إعطاؤه منها بعد إِْلامه أنه لا حظّ فيها لغَنّ ولا لِقَويّ 
مُكْتسبٍ؛ لأنَّ النبي ككل أتاه رجُلان يَسْألانه فَقَلّتَ فيهما البَصّر 
ايها كلد ين تقال اإنْ شئثّما أعْطيدُكُما ولا حَظّ فيها لغنيّ ولا 
لقو مُكتسب». رواه أحمدٌ وأبوداود والنسائيٌ”'" . 


ظ الصنف الثالث مِنْ أهلٍ الزكاة: العاملون عليها وهم الذينَ ينصّبُّهم 
وُلآة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحمّظها وتصريفهاء فيُعطون 
منها بقدر عملهم وإِنْ كانوا أغنياءَ» وأمًا الوكلاء لقَردِ من الناس في 
تررم رك ليسا من العاياين علييا نلا وتعترن مدها نينا من 
أجْلِ وكالتهم فيهاء لكِنْ إن تبرَعُوا في تفريقها على أهلها بأمانة 
راجتهاء كارا شركاء في أجرها اوري البشاريخ عن أب موس 
الأشعَريّ رضي الله عنه أن البيّ يك قال : #الخَازنٌ المْلم الأمينُ 
الَّذِي يُنَقْدُ أو قال : يُْطى ما أُمِرَ به كاملاً موفّراً طبّباً به نَفْسْه فيدفَعُه 





)230 روى نحوه الترمذي من حديث أبي كبشرة الأنماري وقال حسن صحيح . 
)0 قال أحمد : ما أجوده من حديث . 


مجالس شهر رمضان 


الانلكدة 
إلى الَذِي أمَر به أحدُ المُتصّدقَينَ. وإن لم ب يتبرّعوا بتفريقها أغطاهم 
صاحب المال من ماله لا من الزكاة» . 

الصنفٌ الرابعٌ: الموْلَمَةُ قلوبُهم وهم ضعفاءً الإيْمانٍ أو مَنْ يُحْدَ 
شُوُهُمْ فَيعْطونَ مِن الزكاة ما يكونٌ به تقوية إيمانم أَوْ دف شرهم 
إذا لم يندفع إلا بإعطائهم . 

الصنفٌ الخامسٌ: الرقَابُ وهم الأرقاء المكاتبون الذي اشتّروا 
ل ا 1 ُشترى عبد يت وأذ 

ومسي و 0 

الأول: مَنْ حمل حجالة لوصلاح ذات 4 امن وإعناء الفتنة ة فيُعْطى 

اير حل ييا حملي مالسل الال الرر؟ 
أنه فيها فقال لني 6ه حت "أ الصدخ فلكي 
ثم قال : ايا قبيصة إِنَّ المسألةٌ لا تجل إلا لأحَدِ ثلاث ثة: رجل تحمّل 
حمالةً فحلّتْ له المسألة حتى يصيبها تم يُمِْكُ) وذكر تمام الحديث . 


روا مبيام: 


الثاني : من تَحمّل حمالة في ذمته لنَفْسِه وليس عنده وفاء فيُعْطَى من 
الزكاة ما يُوفي به ديه وإنْ كَثْر أو يُوفَى طَالِبُه وإنْ لم يُسلَّمْ للمطلوب ؛ 





]'١‏ فىأهلالزكاة 
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لأنّ تسليمّه للطالب يحصل به المقصودٌُ من تبْرِئَِ ذمة المطلوب . 

الصنف السابعٌ: في سبيلٍ الله وهو الجهادُ في سبيل الله الذي 
الاي ارال اس نالسرا اسه ٠‏ فيُعْطى 
المجاهدٌ بهذه النّهَ ما يكفيه لجهاده من الزكاة أو د يُشترى بها سلاح 
وعد لللمجاهدين في سبي اله لحمابة الإسلام والذّودِ عنه وإعلاء 
كلمة الله سبحاته . 


الصنف التامن: ابن السَبيّل وهو المسافر الذي انقطع به السَفر 
تمد مّا في يِه فيُعْطَى من الزكاة ما يُوصَّله إلى بلده وإِنّْ كان غنياً 
بها وو خد من شرف لكنْ لا يجوز أن يَسْتَصَحِبَ معه نفقةً قليلةً 
لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت». لأنها حيلةٌ على أخذ ما لا 
يستحق . ولا تَذْفع الزكاة لكافر إلا أن يكونَ من المؤلَّمَةٍ قلوبهم. 
ولا تدفع لِْنيّ عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعةٍ أوْ حرفةٍ أو راتب 
أو مَعْلَ أو نفقةٍ واجبةٍ إلا أن يكون من العامِلينَ عليها أو المجاهدينَ 
في سبيل الله أو الغارمينَ لإِضْلاحَ ذاتٍ البَيْنن. ولا تُدْفع الزكاة في 
إسقاطٍ واجب سواها فلا تدُفع للضَيّْفٍ بدلاً عن ضيافته» ولا لمن 
تجب نفقتٌهُ من زوجةٍ أو قريب بدلاً عن نفقتهماء ولا يجوز دفعها 
للزوجة والقريبٍ فيما سوى النفقة الواجبة» فيجوز أن يَقْضيَّ بها 
نينا عن زوب ل لتقل وفاةه ران يثمة بها عن والدقد أو مد 
منْ أقاربه دين لا يستطيع وفاءه. ويجوز أن يدفم الزكاة لأقاربه في 
سَداد تَمَقَتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكونٍ ماله لا يتَحمَّلٌ الإنفاقَ 





مجالس شهر رمضان 


هلقة 
عليهم أو نحو ذلك . ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء 
دين عليه ونحوه؛ ذلك لأنَّ الله ماه على امتحنات ع" الزكاة 
بأوضاك عائنة تشمل ين ذكرن وغيرهم. فمن انَصفَ بها كان 
مستحقاًء وعلى هذا فلا يخرج أَحَدٌ منها إلا بنص أو إجماع . 

وفي الصحيحين من حديث زَيْنْبَ التمَفِيّة امْرأة عبدالله بن مسعود 
أن النبئ كه آم مَرَ الَنّساءً بالصدقة فسَأَلَتٍ النبئ كلِةِ فقالتْ با رسول 
الله إِنّك أم ل ل ا 


0 
له 9م 





(صَدَّق أبن مسعودٍ زوجُكٍ وولدك أحٌ َْ تصلقت به عليهم؛. 
وعن سلمَانَ بنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أنَّ النبي كك قال : «(الصدقة على 
الفقير صدقة وعلى ذَوِي الوحَمٍ صدقة وَصِلَةاء رواه النسائيٌ والترمذي 
وابنُ خزيمة والحاكم وقال : صحيحٌ الإسناد . وذوو الرّحم هم 


هم لاير قير 


الْقَرابَةَ قربُوا أمْ بَعَْدُوا . 

ولا يجوز أن يُسْقط الدَّيْنَ عن الفقير ويَنُوِيهُ عن الزكاة لأنَّ الزكاة 
أخد وإعطاء وأكال الله تعالى ” لخدن أموَيمَ صَدَقة) [الترية: ؟" »]٠‏ 
وقال النبيتٌ كَل : ١ن‏ لله افْتَرَضَ عليهم صدقة 5 نوخد مِنْ أغنيائهم 
فتردٌ على فقرائهم ( وإشتاط الةة: عن الفقير لبس اذا ولا وكا 
ولأنَّ ما في ذمة الفقير دَيْنٌ غائبٌ لا يَتَصَرَفَ فيه فلا يجزى عن مالٍ 
حاضر يَتصَّرَفٌ فيه» ولأنَّ الدَيْنَ أقلّ في النّفْسٍِ من الحاضر وأذْنَى 
فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيّد. وإذا اجتهد صاحبٌ الرّكاة 


7] فيأهلالزكاة 
1 لله 


َدَفَعَهَا لمن يَظَنٌ أنه من أهلها تين بخلافه فإنها تجزئه ؛ لأنّه اتقى 
لله ما استطاع ولا يُكلّف الله ن: نفساً إلا وْسَعها . وفى الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ يِ قال : «قال رَجلّ : والله لأتَصَدَّقَ 
(فذَكرَ الحديث وفيه) فَوَضَعْ و لت الناسنٌ 
يح ثون تُصَّدِق على غَنِيٌ فقال : الحمد لله على عَنيّ فأتي فقيل أما 
لعَنِنُ فَلعَلّهِ يعْترُ يتمق مما أغطاه الله»» وفي رواية لمسلم : آَم 
صدقئُكٌ فقد تُقبلَت) . وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان 
أبي يُخرج دنانيرٌ يتصدق بها فوضعها عند رجَلٍ في المسجدء 
فجتت فأحَذْتها فأتيثه بها فقال: والله ما إِيَاكَ أَرَدْتُ فخاصّمته إلى 
النبئّ يليه فقال النبيئٌ كَل : «لك ما نوَيت يا يزيدُ ولك ما أَحَذتَ 
باتلا روا ليشار 


إخوانى ي : إن الزكاة لا تجزئ ولا تقَبّلَ حتى توضع في المَحَلّ 
ّي وَضَّها لله فيه فاجتّهدوا رحمكم الله فيهاء واخرصُوا على أن 
تقّع موقّعها وتَحلَّ محلا لِبْرئوا ذِمَمَكُمْ وتُطهروا واكم وتُقَدُو 
أمْرَ ربكم وتَقيَلَ صَدَقَانَكُمْ والله الكوفى والحمن درت العالمين 
وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعينّ . 
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الخد ري يي سرد امن لا 
ذل لكبريائه جبابرةٌ السلاطين: فى القضاء اي 
الحاكمين». اكير حمل الشا كيه اه مَعونَةٌ ة الصابرين» واكنيك 
أن لا إِله إلاًالله وحده لا شريكَ له إِلهُ الأرَّلين والآخرين» وأشّهد أنَّ 
محمداً عبدٌه ورسوله المصطّفَى على جميع المرسلين؛ المنصور 
ببدر بالملائكة المتزلين ؛ صلى الله عليه وعلى آلو وأصحابه والتايعين 


إخواني : في هذا الشهر الحُباركِ نصرَ الله المسلمينَ في غزوة بدر 
الْكبْرى على أَعْدَائِهم المُشْرِكينَ وسَّمّى ذلك اليوم يوم المُدْقَانِ؛ أنه 
سبحانه فرَقٌ فيه بَيْنَ الحق والبّاطل بنصر رسوله والمؤمنين وحَذَلٍ 
الكفار المشركين. كان ذلك فى شهر رمضانّ من السّنَةَ الثانية من 
الهجُرة؛ وكان سببُ هذه الغزوة أنَّ النبئ ل بَلَعْهُ أنَّ أبا سفيانَ قد 
توه من الشام إلى مكة بِعيْرٍ قريش» فَدَعَا أصحابّه إلى الخروج 
إليه لأخذ العِيْرء لأنَّ فريشاً حَرب لرسول الله كَل وأصحابه ليس 
بيَنّه وبيئهم عهّدء وقد أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وقامُوا ضد 
دعوتهم دعوة الحقٌّء فكانوا مُسْتَحقَين لما أرادً النبينٌ يَكيةِ وأصحابه 


مجالس شهر رمضان 


فلقة 
ع . فخرج الننُ وك وأصحابه في نَلئِمائة وبضعة عَشْرٌ رجلا على 
فرسَين وسبعين بير يتعقبونها منهم سَبُعون رجلا من المُهاجرين. 
والباقون من الأنصارء يَقْصَدونَ الْعيْرَ لا يريدونَ الْحَوْبِ» ولكنّ 
لله جمَع بينهم وبينَ عَدُوٌهم على غير ميُعاد لِيَقْضيَّ الله أمراً كان 
مفعولاً ويتم ما أراد. لإنا أيا ستيان علم بهم فيفك مارجا إلى 
فُريشٍ يستنجدّهم لِيحْمُوا عِيْرَهُمْ وَتَرْكَ الطريق المجعكادة وسلك 
ساحلّ البحر فنجا . 
أما قريش فإنّه لما جاءهم الصارخ خَرجُوا بأشرافهم عن بكرَة 
أبيهم في نحو ألفٍ رجل معهم مئهٌ فرس وسبكمائة بَعيرٍ اراوس 
تا ودورت عن كيل الل زأنه ينا يمرن يكل 4 (الاتفال: 174] 
ا يَعْنِينَ بهجاء المسلمين . ؛ فلما عَلِمَ أبوسفيان بخروجهم 
يُخبرهم بِنَجَاتِه ويشير عليهم بال رجوع ‏ د الحَرب» 
ذلك دقل و جل : والله لا نرجع حتى نبلغ بدراً ونيم فيه 
للأنا تحجر الحرورة ونْطَعِمْ الطعامٌ» ونسقي الْخَمْرَ وتسمع بنا 
العَرَبْ فلا يَزالون يهابوثًا أبداً . 


واي ب ل ا وا 
الصحابة الاشاام وقال: إن الله قد وَعدني إحدى الطائفتين إمَّا 
العيرَ أو الجيش» فقام المَقَّدَادُ بن الأسُودِ وكان من المُهاجرينَ 
وقالَ: يا رسول الله امْض لما أمرَّك الله عَرٌّ وجل فوالله لا نقول كما 
قالت بنو إسْرائيلَ لمُوسى : # كَأدْهَبٌ أنت ريلك فَفَنَيَكَك إِنَّا مها 





َنَعِدُوت 4 [المائدة: 14] ولكنْ نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن 
نيك ومن خَلفِك . كوا ني وجوه 
أن لا تصْرل إل في ديارهم وإني أقُولُ عن الأتصار وأجِيثُ عنهم 
فاظمَنْ حيثُ شمت؛ وصل حبل مَنْ شئت» واقطع حبْلَ مَنْ شئت. 
عي دوسي حيس واس ان 
فوله لَِن ست بداحتى الوك من مدان سين ماك ولك 
اشتعرضت بنا هذا البَحْرَ فخضته نه لنخوضنّه مك وما تكرَةٌ أَنْ تكولَ 
عن ع ا لو و يان بد لناب 
المباجرية والأناررضي لطي ولال؟ شيو ابروا قو 
لكأي أنْظرَ إلى مصارع القوم»» قَسَارَالنبي كه بجنود الرحمن حتى 

روا أدنّى ماءِ من مِيّاءِبَدْرِ فقال له الْحبا ب بن المُنْذْرِ بن عَمْرو بن 
الجموح : با رسول الله أرأيت هذا المَنِلَ؟ آمل َه الله ليس 
لنا أن نتقدمَ عنه أ نتأخر؟ أمْ هو الرَأَي والْحَرْبُ والمكيدة؟ فقال 
النبي 25 : ع 0 فقال الساة 
ونور ما وراءه من اقب ثم تي عليه حوضا قن 5 
يشربون. فَاسْتَحْسَنَ النبئّ كَكةِ هذا الوَأيَ ونهض”'*» فنزل بِالعْدُوَة 


. هذه القصة أعني نزولهم أدنى ماء من مياه بدر وإشارة الحباب ضعيفة جداً سنداً ومتناً‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 





مطلقة 
الدّنيا مما يلى المدينة وقريش بِالْعْدُوة الفُضّوى مما يلى مكة» وأَنْرلَ 
ناتلا الللةامظر ا كان هلى :المشر كين اران شديد ا كاد رلا 
يمنعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلا طهرّهم ووطأ لهم 
الأوضن وشد الركل مهد بع ا . وبنى المسلمون 
لرسول الله يل عريْشاً على تل م مُشْرِفٍ على مَيْدَانِ الحرب ثم نَرَلَ 
يله من الْعَريش قَسَوَى صفوف أصْحابه» ومشى في موضع المَْرَّكة 
وجعل يُشيرُ بيده إلى مصارع المشركينَ» ومحلاّت قَتْلهِم يقول: 
هذا مصرعٌ فلانٍ إن شاء الله؛ هذا مصرعٌ فلانٍ» فما جاوز أحَدُ مِنهُمْ 
موضعٌ إشارته ثم ترك إلى أصحابه وإلى فرَئْشٍ فقال : الهم هذه 
قريش جاءت بفخْرها وخيلايها وَخَيْلها تحاةك وتكذبٌ رسولك؛ 
الهم صر الي وحَدتَي» الَّهُمَ اجر لي ما وعدتنيء اللُّمإني 
عا و وا شئت لم نُعْبَدء اللَهُمَ إِنْ تَهْلك هذه 
معو لا عد وه و و 
1 : «إذ يوج رَبك إِلَ المليكة أن ممكم مبَبوا آذ تامأ سَألتى في 
َلُوبٍ لبيرت كَفَروأ اليس فَأضْرنوأ هوق الخرَاق وَأ ١‏ 0 
00 لِك بِأنَّهُم سَآفوا لَه ل ات أ سي 
رك ألَّهَ حَّد دِيدُ أَلْعِقَاب * لحم فَذُوفُوهُ وَأَربح إأ كَفْرِسِنَ عَذَابَ 

بوسوي 

نم تقايّلَ الجَمَعانِء وحَمِي الوطيسُ واستدارث رحَى الحرب» 
ورسول الله يل في العَرِيش» ومعه أبو بكر وسَعْد بن مُعاذْ يحرسانه. 

فما زال يكل يُنَاشْدَ ربّه ويِسْتَْصرُةُ ويَسْتَغيته فأَغمّى ِغْفَاة ثم خرج 


يقول: ١س‏ رم ال حَمْعْ ويُولُونَ ابره وحَرضَ أصحابه على القتال 
وقال : :ولي تَنُ محمد بيده ل يقاتلهُماليوم رَجُل فيقتل صابرً 
مختسباً مُقبلاً غَيْرَ مُذبر إل أدخله الله الجنة . فقام عمَيرُ ِنْ الجمّام 
الأنصاريٌ وبِيَدِه َمَرات يأكلَهُنَ كاه يارسول اجن فيا 
السلمواث والأرضٌ قال النبي كله : نعم . . قال : بخ بخ يا رسول الله 
ما بَيِي وبَيْنَ أن أدخل الجنة إلآ أنْ يقثلني هؤلاءِ . ار معبيت بجت 
آكلّ تمراتي هذه إنها لحَيَاة ة طويلة» ثم ألْقَى التمراتٍ وقاتل حتى 
قتِلّ رضي الله عنه . 

وأخذ رسول الله ل كمّا مِنْ ثُراب أو حصا فرَمَى بها القوم م فأصابتٌ 
أيهم فما نهم واج الأَلاث عيّه؛ وشغلو باعراب في أبنهم آنا 
من آياتٍ الله عرّ وجل ٠‏ فَهُْمَ جَمْعٌ المشركين. ووَلّوًا الأذبار 
واتبعهم المسلمون يقَتُلون ويأسرون. لارام مين رع امود 
558 أما الى فألتِي منهم أربعةٌ وعشرون رجلا مِنْ صَنَادِيدِمٍ 
في قليب من قُلبَانِيَذر منهم أبو جهلٍ وشَيْبَة بن ربيعة وأخوه عُتْبة 
وابئه الوليد بن عتبة وفي صحيح البخاريٌ : عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» أن النبي يَكِِ استقبّل الكعبة فدَعَا على هؤلاء الأربعة 
قال: فأشْهَدُ بالله لقد رأيئُهم صَرْعَى قد غيّرتهم الشَّمسنٌ وكان يوماً 
0 

وفيه أيضاً عن أبي طلحة رضي الله عنه أنَِّيَّ الله يك أمر يوم بدر 
بأربعةٍ وعشرينَ رجلا من صناديدٍ قريش فَقّذْفوا في طُويٌ من أطواءٍ 


مجالس شهر رمضان 


اله 
بدر خبيث مُخْبثِء وكان إذا ظَهّر على قوم أقَامَ بالعَرْصَةٍ ثلاث لَيالٍ؛ 
فلما كان ببدرٍ اليومٌ الثالَتَ أمَرَ بِرَاحلته فشدٌ عليها ثم مشى واتَبِعَهُ 
أصحابه حَبّى قامَ على شَمَةٍ لكي فجعل يُنَادِيْهِمِ بأسمائهم وأسماء 
آبائهم يا فلانُ بنّ فلانٍ ويا فلانٌَ بنّ فلانٍ أيَسَُكمْ ألم أطَعتُمُ اله 
530 ا لاما ارا كر ما وَحَدَكجْ 
ربكم حمًاً؟ قال ء ُمَرُ: يارسول الله ما تكلم مِنْ أجْسَادٍ لا أرواح 
لها؟ قال رسول الله كك : «والّذِي نَفْسُ محمد بيده ما أنتم بأشْمّعْ لما 
أقول منهم» . 

وأمًا الأسْرَى فإِنَ النبيّ يك اسْتَشارَ الصحابة فيهم وكان سعد 
ابن مُعاذْ قد ساءّه أَمْرُهُمْ وقال: كانت أر ل فحة فَحَةٍ أَوْقَعها الله في 
المشركينَ وكان الإِنْحَانَ في الْحَرب أحبٌ إليّ من اسوَبقَا ء الرّجال . 
واقال.ء عُمَرُ بن الخطّاب رضي الله عنه للنبيّ كله : أرى أنْ تُمَكنا 


فنضر ب أعْنَاقهم فتُمَكٌن عليًا من عَقَيْل فيضر ب عنقّه ؛ ول من 
فلانٍ يعني قريبآله فأضر ب عنقّه . فإنَّ هؤلاء أثِمَةُ الْكفْر وصناديدها . 


وقال أبو بَكرٍ رضي الله عنه : انه بو الع والعشيرة . قارف أن 


و 
س2 


َأَخُدَ منهم فِذيةَ فتكون لنا قُوةَ على الكفار» فعسى الله أن يهديَهُم 
للإسادءء فأخل النبيّ وَكْةْ الفدية , فكان أكثرهم يعتل بالمَال من 
أربعةٍ آلافٍِ درهم إلى ألفٍ درهم. ومنهم مَنْ افتدى بتعليم صِبْيَانٍ 
أهلٍ المدينة الكتابَة والقراءة. ومنهم من كان فداه إِطلاقَ مأسور 


عدد قريش عن السلعية: ومنهم من قَتله النبيئٌ كله صبراً لشدّة 








سر 


أذيّيِه » ومنهم مَنْ مَنَّ عليه بدون فداءٍ للمَصْلحَة . 
هذه غزوة بدر انتصّرَتْ فيها فِنةٌ قليلةٌ على فئةٍ كثيرة فِعَهُ تمَكجَل 
ويل ولت كان لل عبراة. و ا" ين الفقة 
شولع ين فقوموا بكم ألهاالمسلمونلتّصَروا على 
أعدائكم » واصبرُوا وصَابرُوا وَرابطوا واتقوا الله لعلّكُهْ تفلحُون . 
اللَّهُهَ انْصّرْنا بالإسلام واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه وثن 
عليه إلى أن نلمَالكَ وصلَى الله وسلّم على نبيّنًا محمدٍ وآلِهِ وصحبه 
أجيعين . 


[ؤ9١]‏ في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


المجلس التاسع عشر 
فى غروة فتح مكة شرّفها الله عز وجل 


الحمدٌ لله الذي خلق كلّ شئء فَقَدَّرَه وعلم مَوْردَ كل مخلوقٍ 
ومصدره. وأَنْبَتَ في أمّ الكتاب ما أرَادَّه وسَطره: فلا مؤخرَ لما 
قدَّمّه ولا مُقَدّم لما أخَرَى ولا ناصرّ لمَنْ حَذَلَهُ ولا خاذلَ لِمَنْ 
3" تفرّد بالملك والبقاء» والعزّة والكبرياء» فمَنْ نازّعه ذلك 


ع سا يير 


حقرَّه» الواحدٌ الأحَدٌ الربهُ الصَّمَدء فلا شريك له فيْمَا أَبْدَعَه 
598 الحيّ القَيُومُ فما أقومّه , يتؤون. خلنه وابصرةة العارم 
اشير ذلا يخنى عليه ما أصّوه العيد و أضيةة: احكذ مغل ها أزلن 


ليه سل 


من فضِلْهِ ويسره . 
وأشهد أنْ لا إِله إلا الله وحده لا شريكٌ لَدُ قبل تَْبةَ العاصي 
فعمًا عن ذَبْبه وعَمَرَه وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله الذي أوْضَح 
ع يدن وأزال به ظلمات الشْرْكِ وقََرَهء وفتح عليه 
فأزَال الأصنامً من الْبَْتِ وَطَهَره صلَّى الله عليه وعلى آله 
مياه 7 5» وعلى التابعينَ لهم بإِحْسَانٍ ما بَلعْ القَمَرُ بدره 
وسوّرة»«وسلم سليماً: 


إخواني : كما كان في هذا الشهرٍ المباركِ غزوة بذرٍ الي انتصر 
فيها الإِسّلام وعلا مناره. كان فيه أيضاً غزوةٌ فنّح مكة البلدٍ الأمين 


مجالس شهر رمضان 


هققة 
في السّنَةِ الثامئّة من الهجرّة فأَنقَذه الله بهذا الفتح العظيم مِنَ الشرك 
الأثيمء وصار بلدا إسلاميا حَلَّ فيه التوحيدٌ عن الشَرْكِء وَاليْمَاَ 

عن الكفْرٍ والإسلامٌ عن الاسيكبار, أَعلنَتْ فيه عبادة الواجد المجاو 
وكُسِرَتٌ فيه وان الشرك فمّالها بِعْدَ ذَلِكٌ انُجبَار» وسَببُ هذا الفتح 
العظيم أنه لما نَم الصلحٌ بَيْنَ الي َك وبَيْنَ قريشٍ في الحديْبيَة في 
اسن السّادسِةٍ كان مَنْ أحَبٌ أنْ يدْحْلَ في عَهْدٍ النبي كك فعلّ» ومّن 
أحبٌ أنْ يدحُلَ في عهدٍ قريش فَعَلَ» فَدَحَلتْ خرَّاعَةُ في عَهْدٍ النبي 
يكِةٌ ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وكان بَيْنَ القبيلتين دماء في 
الجاهليّة فَالتهَرَتْ بنو بكرٍ هذه الهُدنّة فأغارث على خزاعة وهم 
آمنُون» وأَعَانَتْ قريششٌ حُلمَاءها يني بكر بالرجالٍ والسّلاحٍ سرَاً على 
خزاعة حلفاءٍ النبئّ يله فقدم جماعةٌ منهم إلى النبي يكةِ فأخبروةٌ 
بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها . 

أما قريش فسُقط في أَيدِيْهم ورا أَنَهُمْ لهم هذا تَقَصوا عَهُدهم؛ 
َأرسَلُوا زعيمهم أب فيان إلى رسول الله يك ليد الَْْدَ ويد في 
الكذة ٠‏ فَكَلّمَ النبى يَكهِ في ذلك ٠‏ فلم ير د عليه ثم كلم أبَا بكر وعْمَرَ 
ِيشْفَعَا له إلى رسول الله يك فلم ُفِْخ ٠‏ نم كلَم لبن أبي طالب 
فلم يُفلح أيضاًء ٠‏ فقال له: ما تَرَى يا أبا الحَسَنِء قال: ما أرى شيئاً 
بغي عنك و لكك سَيّدَ يني كتَائَةَ قَقّْ فأجر بَينّ الناس . قال أَثَو 
ذلك مُغنِياً عنى شيعاً» قال : ل وله كن ما أ لك عيرق 
أنو سفيان ه ' ثم جع إلى مكة فقالت له قريش : ما وَرَاءك؟ قال : 
نت محمداً فكَلّمْتْه فوالله ما را عَليَ شَيْئاً» ثم أَنَيْثُ ابن أبي فحافة 





[19] في غروة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


ضققة 
وابنَ الخطاب فلم أجدٌ خيراً» ثم أتيث عليّا فأشار عَليَ بشيء صنَعْته 
َجَرْتُ بِينَ النّاسء قالوا: فهل أجاز ذلك مُحمدٌ؟ قال: لا. قالوا: 
ول ها رات لج زو و )ان عن ات 


وأمّا النبئٌ يكلِِ فقد أمر أصحابه بِالتّجَهُّر لقتال وأخبرهم بما 
يُريد واستَمَرَ مَنْ حوله من القبائلٍ وقال : الَّهُمَ حُذِ الأخبار والْعُيونَ 
اريت ع يات بالايداء لم ارزع بن المني سس عقر 
آلاف مُعَاتلِ» وَوَلَى على المدينة عَبْدَانه بن أمٌ مَكتوم ولما كان في 
أَنْنَاء الطريق لَقيَُ في الْجُحْفَةِ عَهُهُ العام بأَهْله وعياله مهاجراً 
سلما وفي مَكَانٍ يُسَمّى الأبُواءَ لقيه ابن عَمّه أبو سفيان بن الحارث 
ابن عَبْدِالمُطْلِبٍ وابنُ عَم عبالله بن أبي أمَيّة وكانا من أشَدّ أغدائه 
فَأَسْلَمَا فَقَبل منهماء وقال في أ بي سفيانَ : أرجو أنْ يكونّ خَلفاً منْ 
0 

ولمًا بلغ يك مكانا يُسَمّى مَرَ الظَهْرَانٍ قريبآ مِنْ مكة أمَرَ الْجَيْشَ 
فأَوْقَدُوا عَشَرَةَ آلاف نارء وجَعل على الحرس عُمَرَ بنَ الخطاب 
رضي الله عنه» وَركِب العباسن بَغْلة لنب يه ليلْتَِسَ أحَدا يبل 
قريشاً لِيَخْرُْجوا إلى النبيّ يكةِ فيطلبوا الأمانَ منه ولا يحصّل القتال 
في مكة البلدٍ الأمين فبينمَا هو يَسِيِرُ سَمِع كلام أ م مدا بحري 
يقول لِبديلٍ بن ورا ما رأيث كالَيلةٍ نيران قط فقال بُديْلٌ: : هذه 
خزاعة. فقال أبو سفيان : خزاعة أقل من ذلك وأذلٌ فعرف العباسْ 
صوت أبي سفيانَ فَنَادَاه فقال: مالك أبَا الْمَضْل؟ قالَ: هذا رسول 


مجالس شهر رمضان 


حلقة 
الله يك في الناس قال : فما الحيلة؟ قال العباسث : اركب حَتَى أنِيّ 
بك رسول الله يلِِ فأسْتأمِئه لك» فأتى به النبيّ يكل فقال: وَيَكَك 
ا أبا سيان أماآنَ لك أن تَعْلَم أن لله إلا اله؟ فقال : بأبي أنت وأمّي 
ما أَخلمَكَ وأكرّمّك وأوْصّلكٌ لَقَدْ علمث أن لَوْ كانَ مع الله غَيْرء 


لأختى على »قال أمَا آنَ لك أنْ تَعْلم أني رسول الله؟ فتَلكأ أبو 
سفيانَ» فقالَ له العبامنٌُ: وَيْحك أَسْلِم فأَسْلمَ وشّهدَ شهادة الحَقٌّ. 
أمَرَ النبيئٌ يك العباسَ أن يُوْقف أبا سفيانَ بِمَضْيقٍ الوادي عند 
غث الخال على لزيا المستيرة: ننؤرة يد اللبازل على 2/0 
ما تَمُرُ به قبيلةٌ إلا سَأل عنها العَبّاسَ فيُخْبِرُهُ فيقولٌ : مالي وَلَهَا حَنَّى 
قبلّث كتيبةلَمْ يرما فال :َه قال العامة عرلا لضا 
عليهم سعد بن عُبَادَةَ معه الرّايةٌ فلما حاذاه سعد قال: آنا سَفيان 
اليومٌ يوم الملحمةٍ اليوم تستحلّ الكعبة» ثم جاءت كتيب وهي أقلٌ 
الكتائب وأَجَلّها فيهم رسولٌ الله يل وأصْحَابْه ورين مع الزيرٍ بن 
الغزايه قلما 51 رسنول 841ل بابي مقياق 1 بره ما قال سعْدٌ فقال 
البيئٌ يك : ١كذب‏ سَعْدٌ ولكنْ هذا بولقل اللي الققا دبي 
تكْسى فيه الْكَعيهه(9" . 
م أَم مَرَ رسول الله يك أنْ تَؤْحَدَ الرَايةٌ من سَعْدٍ وتدفم إلى انه 
يْسِ ورأى أنها لم تخرج عن سعْدٍ خروجاً كاملا إذ صارت إلى 


ا ل 


ابنه» ثم مضى يل وأمَرَ أن تزكرٌ رايثه بِالْحَجُونِ ثم دَحَلَ مكة فاتحاً 





. رواه البخاري من قوله : ثم أمر النبي يَكِةِ العباس‎ )١( 


]١9[‏ في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


مُوَرَراً منصوراً قد طأطأ رأسّه تواضعاًلله عرَّ وجل حَتَّى إن جبْهَه تَكَاد 
د له رمو دا : 8 إنَا حنا لك شا ميا © [الفتح : ]١‏ ويُرَجعهًا 
وبعث كَل على إحدى المَجَنَبَتينَ خالد , بن الوليد وعلى الخد 
الزِّيرَ بنَ العَوام وقال: مَنْ دَخَلَ المسجد فهو آمِنٌ» ومَنْ دخل دارَ 
أبي سفيانَ فهو آمِنٌ» ومن دخل بيه وأغْلقَ بابه فهو آمِنٌ» ثم مضى 
اموس ا مي رلبتوي 
ايت ا 0 6 صَنَّم» فجَعَلَ َك يطعنها بس معه 

يُقول ا إنَّ البنَطِلَ كن رهوقًا» [الإسراء : 1م 
لجا للق وَمَا بدح ابل وما 8" زباوقنمه والأصنامٌ تَتساقَط 
على وجوههاء ثم دَخَلَ كل الكعبة فإذا فيها صور” سد 
ثم صلّى فيها فلّما فرع دار فيها وكير في تواحِيْها وَوَحَدَ الله عر وجل. 
م وَقَّفتَ على باب الكعبة وُريش تَحْته ينْتَرُون ما يَفْعَلُ فأخذ 
بعِضَادَتِي الباب وقال : لا إِله إلا لله وحدّه لااشريكٌَ له ٠‏ لَه المُلك وله 
الحمدُ وهو على كل شَيْءِ قدي صَدَقَ وَعْدَهِ ونصرَ عبد وهم الأحزابَ 
وحدّه يا معْشَر ريش إِنَّ لله قد ذهب عَنكم تََوَة الجاهلية وتَعَظمَّها 
بالآباء » النام مِنْ آدم وآدم من ثاب , كه اناس إِنَاحَلَقنيّن كر 
دَق بعل سّعُو) وقايل لتعاروا ندند م ادك بد لله 
لم َي 4 [الحجرات *1]. يا مَْشرٌ قريش ما تَظنُونَ أني فاعِلٌ بكُم؟ 
قالوا : : خيراً أخ كرِيمٌ» وابنُ أخ كريم» قال : 4 سرمي 
بوسففُ لإخوته « لا تَثرِيب عَلك اليم يَطْفِرٌ أله لَكُمْ 4 [يوسف: + 


مجالس شهر رمضان 


لشفة ش 
ذْمَبُوا قَأنتم الطلقاء”" . 

ولما كان اليومٌ الثاني من الفتح قام النبيئٌ يه خطيباً في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حرم مكة ولم يحرمّها الناس 
فلاايحل لأمرئ يمن بلله واليوم الآخر أن يسفك بها دمأ ولا يعضة بها 

شحرةً» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله عََلِةِ فقولوا : إن الله أذن 
رسوله ولم يأ نكم وإنما أذ لي فيهاساعة من نهارء وقد عادت 
حرمثّها اليوم كحرميها بالأمسس. مَليََْ الشاهة الغائب “اي كانت 
اساءة ني نيه لرسول ال من طاو الدمس إلى صلا 
العصرٍ يوم الفتح”"" لم أقامَ ككل تسعة عشرّ يوماً بمكة يقصرٌ 
الصلاة ولم د يصه بق الشهر") لأنه لم ينو قطم السفر. أقامَ كذلك 
لتوطيدٍ التوحيدٍ ودعائم الإسلام وتثبيتٍ الإيمان ومبايعة الناس . 
وفي الصحيح عن مجاشع قال : أنيثُ النبيّ يك بأخي بعد الفتح 
ليبايععه على الهجرة فقال يَلِِ: ذهب أهل الهجرة بما فيها ولكن 
أبايعه على الإسلام والإيمانٍ والجهاد . 

وبهذا الفح المُبين تمّ نصرٌ الله ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وعاد بلدٌ الله بلداً إسلاميًاً أغلنَ فيه بِتَوْحيّدٍ الله وتصديق 





(1) هذه القصةٌ من قوله ثم وقفَ على باب الكعبة من زاد المعاد وغيره من كتب السيرة . وكلمة : 
العام وروت فى مح لخدي فى رو الولائيو قال ل ول الباري : والمراد بالطلقاء ‏ 
جمع طليق-من حصل من النبي يك المنُ عليه يوم فتتح مكة من قريش وأتباعهم . 

(0) رواهالبخاري. 

(9) رواه أحمد. 

62 رواه البخاري مفرقاً. 


[15] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


عر وتحكيم كتابه, وصارت الدولة فيه للمُسْلمِينء وَانَدَحَرَ 
الخترك و مد فلاكقن وال أكبرُ ولله الْحَمْدُ وَذَلِكَ مِنْ فضلٍ الله على 
عباده إلى يوم القيامة . 

اللَّهُمَ رقنا شكرَ هذه النعمة العظيمة؛ وحقّق النُصر للم الإسلامية 
كلّ وقتِ في كلّ مكان. واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك 
يا أرحَم الراحمينَ وصلى الله وسلم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 
56 


]٠١[‏ في أسباب النصر الحقيقية 


المجلس العشرون 


لبذ لد المي ان تثرو المريرضي لقره العالر يدان الخبر 
في سرّه وجهره. الجائدٍ على المَجَاهِدٍ بنصره. وعلى المتواضع 
2111011001100ظ1 
يدب في فيافي قَمره. ومن آياته أن تقوم السّماءً والأرض بِأَمْرِه؛ 
أَحَمدهٌ على القّضاء خُلوه ومُرّمء وأشهدٌ أن لا إِله إلا الله وحدّه لا 
شريكَ له إقامة لِذَكْرِهِء وأشهدٌ أن محمداً عبدُه ورسوله المبعوث 
لير إلى الخلتق في بره وبخره» صلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي 
بكر السابقٍ بما وَقَرَ من الإيمانٍ في صَّذْرِهء وعلى عُمَّر معز الإسلام 
بَحَزْمِهِ وقهره. وعلى عثمان ذي التُورَينِ الصابر من أمره على مُرّه ‏ 
وعلى علي ابن عمّه وصهره. وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ ما جاد السحاب بقطره: وسلم ليما 

إخواني : لقد نصر الله المؤمنينَ في مَواطنَ كثيرة في بدر والأحزاب 
والفتح وحُنينٍ وغيرهاء نصرَهُمْ لوف بوعده طوكاتَ حَفَا عن 
6 نص الْمومِنينَ 4 [الروم: 47] 8# إِنَّا مضخ بسنا وَالريت امنوأ ف 
ل اليا ويَوْم يهو نهد * بوم اينع اين مَْذرَهُمٌ وَلَهُْ 


1 للَعَنَه وَلَهُمَ سوء أَلَدَّارٍ © [غافر: : ١ه‏ ؟ه] . تَصرّهم الله“ لأنهم قائمونٌ 
بدينه وهو الظَّاهِرْ على الأديان كلهاء ؛ فمن تمسك به فهو ظاهرٌ على 


مجالس شهر رمضان 


دل 
الأمم كلها ( مَل لتكت أرسَل رَسُومٌ يالْهدى وَدِيِنٍ ألْحَقٌ لظهرم عل 
ألزين كيه ولو حكره الْمْرُِورت #4 [التوبة: مم[ . نصّرهم الله تعالى 
لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقيّة المادية منها والمَعْنَوية» فكان 
عندهم من العَزّم ما بَرَُوا به على أعُدائهم أخذاً بتوجيه الله تعالى 
سار 7 


لهم 00 نتم الاعلؤن 
إن كد مؤمِننّ يك ترح فَقَدَ هه من الوم كر :؛ و 





آ هت له 


وَيَرْقَ أله داو 1 ألّاس* [آل عمران ولق ]4# لهأي 
ل إن كوو ري ري ره 
ف ادن ل مك يكن ألنَّهُ عحليمًا حَكيمًا # [النساء: 4 38 قلا تهنوأأ و 
وَدعُوأ ِل أ لْصَلْر و 22 سر الْدْعَلوَنَ وأ َه مَعكمَ ون أن يترد أعمكلكم +« ماده 


لديا لعب يي مل 35]. فكانوا بهذه التقويَة والتثبيت 
يرون بقُوةٍ وعم وجد وأحَذُوا بكلَّ نصيب من القُوة ة امتثالاً لقول 
بهم سبحانه وتعالى : #وَأعِدَوا لَّهُمِ ما أسْسَطعثُم مشر كن كو )4 [الخفان: 
]٠‏ من القّوَة النفسية الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة. نصرهم الله 
تعالى لأنهم قامُوا بنصر دينه « ولتتشريك مذ من شر د ك الله 
مَوِوكُ عَرِيرٌ * لزنن َه ني رض أكَاموأ لَك وَانوا أركر 

وَأَمَرُوا الْمعْروفٍ وَبَهَواً عن المدكر لقسة لسرن »سي 

4١‏ لي ال ا 
مؤكداً بمؤكدات لفظية ومعنوية» أما المؤكدات اللفظية فهي القسمْ 
المقدَّ دلأنَّ التقديرَ والله لينصرنٌ الله مَنْ ينصِدة هُوكذلك اللامٌ والنون 
في ١‏ وَلْسَنصَرَركَ» كلاهما يفيدٌ التوكيد» وأمًا التوكيد المعنويٌ ففي 


: 


]٠١[‏ في أسباب النصر الحقيقية 





دمقفقة 

قوله : 9 إرك ت> أله َقَوتٌ عَزِيرٌ 4 فهو سبحانه قَويٌ لا يضَعْفُ وعزيرٌ 

لا يذل وكلُ قوة وعزة تُضَادُهُ ستكونُ ذلاً وضعفاً وفي قوله : 9 وَيله 

به آلأمُوْرِ4 تثبيثٌ للمؤمن عندما يسْتَبْعِدُ النصر في ته - 

ا و 2 

تقتضيه حكمته . وفي هاتين الآيتين بان الأؤصاف التي يُستحقٌ 

ا التصرٌوهي أوصات يحل به الم بعة التمكين في الأرضي. 

فلا يُرِيه هذا التمكينٌ بالأشرٍ واْبَطرِ والعلرٌ والفسادء وإنما يَِيدُه 
قوة في دين الله وتمسّكاً به . 


الوصف الأول: 9# لين إن متهم في الْدرْضٍ اناس الشارة © [الحج : 
١؛]‏ والتمكينُ في الأرض لا يكونٌ إلآ بِعْدَ تحقيق عبادة الله وحْدّه كما 
قال تعالى : < وير أنه لد لدي ع اموا مك اا لصحت لخت 


ف الْأرْضٍ كما أسْتَخَلكَ ريح من لهم وأ - ىد ديم اليف 


أرتصى طلم وَلِسبو ليم من ب بأد رفوع يسدق شرت ف قبكأ» 
[التوو 192 : فإذا 9 9 بعبادة الله مخلصاً له في أقواله وأفعاله 
وإرادته لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يريد بها جاهاً و لا 
نا من الناس ولا مالا ولا شيئاً من الدّنياء واسة ستَمَرٌ على هذه العبادة 
المخلصة في السّراء والضراء والشدة والكخاىء مكّنَّ الله له في 
الأرض . ِذْن فالتمكينٌ في الأرضّ يستلزمٌ وصفاً سابقاً عليه وهو 
عبادة الله وحْده لا شريكٌ له . 


وبعد التمكين والإخلاص يَكُونٌ : 





لله 
الوصفٌ الثاني: وهو إقامة الصلاة بأن يؤدّيَ الصلاة على الوجه 
المطلوب منه قائما بشروطها وأركانها وواجباتها وتمامٌ ذلك القيام 
بمسْتحبّاتها. فيحسنٌ الطّهور ويقيم الركوع والسجود والقيا” 
والقعود» ويحاقظ على الوقت وعلى الجمعة والجماعات» ويحافظ 
على الخشوع وهو حضوو القلب وسكونٌ الجوارح» فإ الخشوع 
روح م الصلاة ونيا والصلاة بدولن 0 كالجسم بدون دوج ء 
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعث النبيّ يك يقول إن 
الرجل لينصرفُ وما كتب له إلا عُشْرُ صلاته تُسْعُها تُمثها سُبْعُها 
شدشها خُمْسّها ربعها ثلثها نصفها». رواه أبو داود والنسائي"'' . 
الوصفٌ الثالث: إيتاء الزكاة ## وَءَانوا أَلرَكَوْةَ © بأن يغطؤّمًا إلى 
مستحقّيها طَيبةٌ بها نفوسُهم كاملةً بدونٍ نقص يبتغون بذلك فضلاً 
من الله ورضواناء فيَُكُون بذلك أنفِسَهُم ويطهّرون أموالهم وينفعونَ 
حرا مو ومسا تررس ل كر وقد 
سبق بيانَ مُسْتحِقّي الزكاة الواجبة في المجلس السابع عَشر . 
الوصف الرابعٌ: الأمر بالمعروف #وأَمَرُوا الْمَعْرَونِ» والمعروفٌ 
كل ما أمرَ الله بة رسيو له.من واجيات ومستحبات» يأمرون بذلك 
إحياء لشريعة الله , وإصلاحاً لعباده واستجلاباً لرحمته ورضوانه. 
فالمؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشدُ بعضه بعضاً اي 
اتبيه أن يكوة فاتها بطاعة رئة ذلك يبحت أذ رسك لاخر يمن 


010( قال العراقي إسناده صحيح . 


]١[‏ في أسباب النصر الحقيقية 


ّ 





وتصديق يستلزمٌ أن يكون الأمرٌ قائماً بما يأمر به لأنه يأمرُ به 
إيمان ييه بفائدته وثمراته العاجلة والاجلة . 

الوصفٌ الخامسئ: النّهِيّ عن المنكرٍ 9 وَبَهوأ عن الْمسكر 4 والمكر 
بجوي ع بويا 1 
بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة نْهُونَ عن ذلك كلّه صيانة لدين الله 
وسشمارة لعباده واتقاء لأسُّباب الفساد والعقوبة . 


فالآم” بالمعروف اله عن المنكر دعامَتان قَوِيّتانِ لمقاء الام 

وعزتها وواعدتها حتى لات ترق بها الأهواءٌ وتيت بها المساللك» 

000160 م بسر 
على كل مسلم ومسلمة مع القدرة 8و لكل يسك يدعو لخر 
يمرن لوف وَسسْهُونَ عن لْمَُكرٍ كك هم الْمفْلْحون * ولاتكوواأ 
ين نوسلين بترن 14 رليك كد عذاك عطبضه 
[ال عمران: 5 ٠50؛,. .]٠١٠١‏ فلولا الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر 
لتَمَوّق الناسن شيعا ولمزترا كل سباق كل سرب بباللئية فرشرة: 

ع وام رج 2 

وبه فضّلت هذه الأمدٌ على غيرها « كُنكُمَ اه جَتَ لِلنّاس 


رد مروف وَكنهَوت عن الصحكَر وب بأ [آل عمران: 
11 . وبتركه # لحرت دو ريت سيل عل سان دود 
ل 6 ساح سا ماس 

وَعِبسى أَبْنِ مَرْيَمٌ ذَِكَ بمَاعَصوأ وَكَانوا يَعَنَدُونَ *# كارأ ل 


هه ور ات سر 


َتَتَامَوس عن مُنحكر فَعلُوة لبش ما كاووا بِفَعَلُوتَ سح [المائدة : 


ملل 4ل ]. 


القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه. والأمرُ بالمعروف عن إيما 


- 06 


١ 
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ير 


درقة 

فهذه الأوصافٌ الخمسة متى تحقّقت نحقَّقَتْ مع القيام بما أرشدَ الله إليه 

من الْحَزِمٍ والعزيمّة وإعداد القوة الحينة عض النضدة عاذت الله 
ل ل و 1ك أ كر اا لا 1 سن يَعَلمونَ ظدهرًا 
مْنَ أَلَوْوَ لديا همعن الجر هر عَلفَِونَ 4 [الروم: 5: 7] . فيصل للأمّة 
من نضر الله ما لَمْ يحْطْرْ لهم على بال ون العؤمن الوائى توعن الله 
يَعْلمٌ أنَّ الأسباب المادّية مَهُما قويّث فليست بشيء بالنسبةٍ إلى قوة 
يا د وار : 6 
قوة فقال الله تعالى : ## أَوَلَمْ برَوأ رك رك أله لذ حَلقهُمْ هو أَسَد عنم 0 


سر # سير 


ونوا بكَايَئيَنا جحدذوت» * « هسنا عَيِم يجا مره تر ا 
يعدب لز الي لد رداب لخر وم ا و 
[فصلت: 15 ]١5‏ . وافتّخر فرعون بمّلكِ مضّرٌ وأنْهَاره التي نُجري مِنْ 
تحته فأغرقّه الله بالماءِ الذي كان يفْتَخرُ بمثله وأؤرث مُلكه مُوسى 

رثوة وهو الذي في نظر فرعونّ مَهِيّْن ولآ يكادُ يُِينء وافتّخرت 
0 بعظمتها وَجبروتها فخرجوا - ديارهم بروساكهم وزعمائهم 
بطرآً ورثاء الناس يقولون لا ع حتى نقدم دوا فى ذه 
الجزور وتَسْقِيَ الخمور وتعزف الْقِيانُ وتسمع بنا العربه فلا : ران 
يهابوننًا أبداً. يريو على يد النبيّ كك وأصحابه شة ع 
وسُحبت جثتُّهم جيفاً في قليبٍ بدرء وصاروا حديث الناس في الذَّلَ 
والهوانٍ إلى يوم القيامة . ونحنٌ المسّلمين في هذا العصر لو أَخَذْنَ 
بأسباب النصر وَقَُمْنًا بواجب ديننا وكنّا قدوة لا مُقْتَدِين ومتبوعين لا 


أتباعاً لغيرنا وأحَدَنًا بوسائل الحرب الْعَصَريّةَ بصدق وإخلاص 


[10] في أسباب النصر الحقيقية 
: 
لنصّرنًا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا . صدق الله وعده ونصر 


عَبْدّه وهرَّمَ الأحزاب وحذه. 0 
6 تحَدَ لِسَنَّةَ أَسَّمِ يَسدِيلآً# [الفعم : +5] . 


الَّهُمَّ هبييء لنا منْ أسباب النصر ما به تَضُرْنًا وعزثنا وكرامشًا 
ورفعة الإسلام 18 الكفر والعصيان إنك جواد كريم وصلى الله 
وسلَّم على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبه أجمّعين. 





سيا 
ع 
تذكت 


[71] فى فضل العشر الأخير من رمضان 


7 : : 


المجلس الحادي والعشرون 
فى فضل العشر الأخيرة من رمَضان 


الحم لله المتفرد بالجلالٍ والبقاء» والعظمةٍ والكبرياء» والعرٌ 
لذي لا يُرام» الواحد الأحدِء الرب الصمدٍء الملكِ الذي لا يحتاح 
إلى أحد». العليٌ عن مُّداناة الأوهام. الجليل العظيم الذي لا تدركه 
العقول والأفهامٌ» الغنيّ بذاته عن جميع مخلوقاته . فك مر سواة 
مفتقرٌ إليه على الدُوامٌ, وَفْقَّ مَنْ شاء فأمَنَ به واستقام ثم وَجَدَ لذة 
مناجاة مولاه فَهَجَر لذيذٌ المنام؛ وصّحب رفقة تتجافى جنوبُهم عن 
المضاجع رغبة في المقام. َو رأيتهم وَقدْ سارث قوافلهم في حَنْدسِ 
٠ 0‏ فواحدٌ يسْأَلٌ العمّوعن رَلتهء وآحَرُ يشكو ما يجدٌ من لَوْعَتِِ: 
حَرُ شغله ذكرٌه عن مسألته. فسبحانَ من أَيْقَظَهُمْ والناُ نيام . 
ا وضدر .و كفي وَأسْبَّل على الكافة جميع 
الإنعام. أحمده على تعمه , الجسام. وأشكرة واسااه دنا نعمة 
الإسلام وَأشْهَدُ أن لا إِله إلا لله وحده لا شريك لَُعَرٌ من اعتز به 
فلا يضام وَل مَنْ تكبّر عن طاعته لقي الآثام» وأشهدٌ أن محمداً 
عبدٌه ورسوله الذي ين الحلا والحرام» صلَّى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الصدّيق الذي هو في الْخَار خيرُ رفيق» وعلى عمّر بنٍ الخطّاب 
الي ل للصواب». وعلى عثمان مصابر البلا ومن نال الشهادة 
العظمى مِنْ أَيْدِي العداء وعلى ابن عمّه عل بن أبي طالب وعلى 


مجالس شهر رمضان 





«لرقاة 
جميع الصحابة والتابعينَ لهم بإحسانٍ مَا غاب في الأفقٍ غارب 
زعم سما 

إخواني: لَقَدْ نَرَلَ بكم عشْرٌ رمضانّ الأخيرة» فيها الخيراثٌ 
والاجور الكثير رونيو لضان المقهرر : والخضائم الملاكور: . 

فمنْ خصائصها أن النبيّ يك كان يجتهدٌ بالعمل فيها أكثرَ من 
غيرهاء نفي صحيح مسلم عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ النبي كِ كان 
يجتهدٌ في العَشْرٍ الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره . وفي الصحيحين 
عنها قالت : كان النبيٌ كَل إذا دخلَ العَشْرُ شد مئزره وأحيا ليله 
050007 . وفي المسند عنها قالت : كان النبيئٌ يك يَخْلِط العِشْرين 
بصلاة يك شكروشةالسور: 

ففي هذه الأحاديث دليلٌ على فضيلة هذه العشر»ء لأنَّ النبيئ يله 
كان يحديد ذبها أكترمينا يسجقهذ فى ظيرها وهذا كنامز [ادتحتها د قن 
جميع أنواع العبادة من صلاةٍ وقرآنِ وذكرٍ وصدقةٍ وغيرها؛ ولأ 
النبيّ يك كان يَشَدٌّ مئزره يعني يعتزلٌ نساءًه ليتفّرغ للصلاة والذكر: 
ولأنَ النبيّ بكِْ كان يُحْبِي ليله بالقيام والقراءة والذكرٍ بقلبه ولسانه 
وجوارحه لِشَرفٍ هذه الليالي وطلباً لليلةٍ الْقَدْرِ التي مَنْ قامها إيماتا 
وعدا كا اله ما مادا من ات . وظاهرٌ هذا الحديث أ نه عَلئا 

بحي الليلَ كله في عبادة ربّه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد 

ذلك والسحور وغيرهاء وبهذا يخصل الجمع بَيْنهِ وبينَ ما في 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أَعْلَمُدْك قم َليلة 


[71] في فضل العشر الأخير من رمضان 


للظلقة 
حتى الصباح . أل زسياة الل الثاريث في العشر يكوة بالقيام وغيره 
مِنْ أثواع العبادة والّذي د نَفْنّه إحياء اللبل ريه . والله د 
وممّا يدل على فضيلةٍ العشر من هذه الأحاديث أن النبيّ مَك كان 
يُوقظ أهله فيها للصلاة والذكرٍ جرصاً على اغتنام هذه الليالي 
المباركة يما هي جديرةٌ به من العبادة فإنّها فرصةً الْحُمرٍ وغنيمةٌ لمر 
وفّقه الله عرَّ وجل ٠‏ فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يُمَوْت هذه الفرصة 
الثمينة على نفسه وأهله فما هي إلاً يال معدودة ربّمًا يدرك الإنسانٌ 
فيها نفحةً من نَمَحَاتِ المَوْلَى فتكون سعادة له فى الدنيا والآخرة . 
وإنه لِنَ الحرمانٍ العظيم ولحوار السحد ا رن كر 
المسلمينَ يُمْضونَ هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعُهم. سيرول 
مُعْظَمَ اليل في الله الباطلٍ ٠‏ فإذا جاء وقتُ القيام نامُوا عنه وفوثوا 
على أنفسهم خيراً كثيراً علَهُمْ لا يَدركوته بعد عامهم هَذَا أبداً 
وهذا من تلاعُبٍ الشيطانٍ بهم ومكره بهم وصَّدَّه إياهم عن سبيل الله 
وإغوائه لهم» قال الله تعالى : # إِنَّ عبَادى لِْسَ َك َل سُْطليٌ إل 
مَنِ أَيسَعَكَ من الَْاوينَ * [الحجر: ؟:] والعاقة لأ قد الشنيطاة ونا 
من دَونٍ الله مع عِلَمِهِ بَعَدَاوَتِهِ لَهُفإِنَ ذَلِكَ مّنَافٍ للعقل والإيمان, . قال 
الله تعالى : #أفسَحِدْوتم وريه أؤليآء من دون وَهُم لَكُمَ عد ينس 
يلين بدلا 4 [الكيف: » وقال تعالى : # إن الشَيَطنن 00 


لل ِنَم يدعو ريم لسَكونوا مِنْ أحصب أَلسعيرِ # [فاطر: 1] . 
ومن خصائص هذه العشر أن النبيت يك كان يعْتكفٌ فيهّاء والاعتكاف : 


امي 


مجالس شهر رمضان 


م 
َرُومُ المسجد لتمُعْ لطاعة الله عرَّ وجلّ وهو بح ب 
الله وسنة رسوله يلد قال الله عّ وجل : # ولا مََشْرُوهرك وأنشْرٌ 
عَدَكْمُونَ في ألْصسَدجِدٌ * [البقرة: 11417 . وقد اعتكفف النبيئٌ بك واعتَكفَ 
أصحابّه معه وبعْدَّهء فَحَنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه أنَّ النبيّ 
َك اعتكف العشر الأَوَلَ من رمضان ثم اعتكف العشر الأوْط ثم 
قال : لإني اعتكفُ العشر الأوّل التمِسنُ هذه الليلة» ثم أغتكف العشر 
الأوسطء ثم أَييْتُ فقيل لي : إنها في العشر الأواخر » فمن أحبّ منكم 
أن يعتكفف فَلْيَمْتكفف» (الحديث) رواه مسلم . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالث : كان النبي كله 
يعتكف العشر الأواخر مِنْ رمضانَ حتى توفاه الله عزّ وجل . ثم 
اعتكف أزواجه من بعده . وفي صحيح البخاريّ عنها أيضاً قالت: 
كان النبي مَلْ يعتكف في كل رمضانٌ عشرة أيام . فلما كان العام 
الذي بض فيه اعتكفت عشرين يوماء وعن أنس رضي الله عنه قال : 
كان النبيئٌ يك يعتكف العشرٌ الأواخرَ من رمضانء فلم يعتكف عاماً. 
فلما كان العام المقبل اعتكفت عشرينَء رواه أحمد والترمذي 
وصححه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي و إذا أراد 
أن يعتكفت صلَّى الفجرّ ثم دخل مَعْتكََُ فاستأذئته عائشة»ء فإذنَ 
لهاء فضربث لها خبَاءً» وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لهاء 
ففعلتث ٠‏ فضربث محباء» فلما رأث ذلك زينبٌ أَمَرَتْ بخباء فضرِب 
لها ٠‏ فلما رأى النبئٌ كَكَِدِ الأخبيّة يَةَ قال : «ما هذا؟» قالوا: بناء عائشة 
وحفصة وزينب . قال النبئ يك: «آلبر رذن بهذا؟ انْرُوها فلا أراها» . 





[١1؟]‏ فى فضل العشر الأخير من رمضان 


22 ١ ١ 
فنزعت وترّك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول‎ 
من شوآلٍ . مِنْ البخَاريٌ ومسلم في روايات . وقال الإمامٌ أحمد بنْ‎ 
حنبل رحمه الله : لا أعلمٌ عن أحدٍ من العلماء خلافاً أن الاعتكافٌ‎ 
والمقصود بالاعتكاف : انقطاع الإنسانٍ عن الناس يتفرغ لطاعة‎ 

الله في مسجدٍ من مساجده طلباً لفضله وثوابه وإدراكٌ ليلة القَدْرِء 
حي اع ووه ب ل اد 


رسن 


رضى الله عنها قالت : ايع سي ام اي 


قمثُ لأنقلبَ (أي لأنصرف إلى بيتي) فقام النئُ بليِ مي» (الحديث) 


دحم على المكب الجدا وف من الي ولس لشهوة 
0 تعالى: # وَل ممشروهري وَأَنشّمٌ نَ في الْمَسحِدٍ © وأمً 


خروججه من المسجدٍ فإنْ كان كله ينوه قادياترة بد ديك عافد 
رضي الله عنها قالث : كان النبئٌ كلل يُخْرجٌ رأسَّه من المسجدٍ وهو 
معتكفٌ فأغسله وأنا حائتض». رواه البخاري. وفي رواية: كانت 
ترجل رأس النبيّ يَِةِ وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي 
في حجرتها يناولها رأسه». وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة 
أقسام : 


مجالس شهر رمضان 


هلله 
الأول : الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعا أَوْ شرعاً كقضاء ءِ حاجة البول 
والغائط والوضوءٍ الواجب والغْسْلٍ الواجب لجنابةٍ أو غيرها والأكلٍ 
والشرب فهذا جائرٌ إذا لم يُمْكن فعْلَهُ في المسجدٍ فإنْ أمكنَ فعُله 
في المسجد فلا . مثلّ أن يكونَ في المسجدٍ حَمَامٌ يمكنّه أنْ يقضيّ 
حاجته فيه وأن يغتسل فيه» أَوْ يكون له من يأتِيْهِ بالأكل والشرب فلا 
يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه . ْ 





الثاني : الخروج لآمْر طاعةٍ لا تجبٌ عليه كعيادة مريضٍ وشهود 
جنازة ونحو ذلك فلايفعله إلا أن ؛ يشترطٌ ذلك في ابتداءٍ اعتكافه مثل 


أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في 
ابتداء اعتكافه خروجّه لذَّلكٌ فلا بس به . 

الثالث : الخروجٌ لأمْرِ ينافي الاعتكافّ كالخروج للبيع والشراء 
وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلكء فلا يفعله لا بشرط ولا بغير 
شرطء لأنه يناقض الاعتكافٌ وينافي المقصود منه . 

ومن خخصائص هذه العشر أنَّ فيها ليلةَ الْقَدْرِ التي هي خيرٌ من ألف 
شهرٍ فاغُرفوا رحمكم الله لهذه العشر فَضلها ولا تضيّعُوهاء فوقتها 
ثمين وخيرها ظاهرٌ مبين . 

اللَّهُّمٌ وفقْنَا لِمّا فيه صلاحٌ ديننا ودنيانّاء وأَحْسنْ عاقَبتَنا وأكْرة 
متّواناء واغفر لما ولوالِدِينَا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 
الراحمينَ وصَّلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٌ وآله وصحبه أجمعين . 


المجلس الثاني والعشرون 
في الاجتهاد فى العشر الأواخر وليْلة القدر 


الحمدٌ لله عالم السَّر والجهرء وقاصِم الجبابرة بالعزّ والقهر. 
اندي قطراتٍ الماء وهو يَجْرِي في الّهْره وباعثٍ ظلام الليلٍ 
ينسح نور الفجر موفّر الثواب للعابدينَ ومكملٌ الأجرء العَالم 
بحَائنَةِ الأعين وخافية الصدر. شمل برزقه جميع خلقه فلم يتك 
النمل في الرَّمْلٍ ولا الفرخ في الوكرء أغنى وأفمَّرَ وبحكمَّتِه وقوع 
الغْنى والمّقر» وفضل بعض المخلوقاتٍ على بعض حتى أوقات 
الدّهرء ليلةً القدّر خير من ألف شهرء أحمدّه حمداً لا مُنْتَهَى لعَدَدى 
وأفكره شكر ا يتغجلثت المزية من كدوه» و انيد أن لا إله إلآ الله 
وحده لا شريك له شهادة مخلص في مُعْتَقَده؛ وأشهد أن جحهدا 
عبدُه ورسوله الذي تع الماءُ منْ بِينَ أصابع يده يِ وعلى أبي بكر 
مسحدني وك اوتدائدي يعد الطاب سدم 
وعَضدهء وعلى عثمان جامع كتاب الله ومُوحَدِهء وعلى عل كافي 
الحروب وشجعانها بِمُفرّده وعلى آله وأصحابه المحسن كل منهم 
فى عمله ومقصده. 05520 


إخواني : في هذه العشر المباركة ليلةٌ القَدْر الَتَى شرّفها الله على 
غيرهاء ومّنَّ على هذه الآمة بجزيل فضلها وخيرهاء أشاد الله بنفضلها في 
كتابة المبين فقال تعالى : ل إِنَآ أَنَرَلْنَهُ فى ليَكَمَ مُبارَكَة نا هنا مُنذرنَ * 





ذا يْفْرَفُ كل أَمَرِ حَكيِرٍ * أَمْرايْنَ عدوا إن نأمرسِإينَ * َحَمَةٌمن ريك 
نّم هُوَ ألسَّمِيعٌ لْعَليِمٌ * رت السكوت وَالاضٍ وما يهنا إن كسم 
موقَنيرت #* لذ له إلا هو يحى. ود يست بوث كيك الأرّي » 

[الدخان: ]48-١1‏ وصقّها الله سبحائه بأنها مباركةٌ لكَثْرة خيرها وبركيها 
وفضلهاء فمن بركتها أنَّ هذا القرآنَ المباركً نْزَلَ فيها ووصَمّها 
سبحاتّه بأنه يُقْرَقُ فيها كل أمرٍ حكيم . يعني يفصل من اللوح المحفوظ 
إلى الْكبَبَةِ ما هو كائنٌ مِنْ أمر الله سبحائّه في تلك السنةٍ من الأرزاق 
والآجالٍ والخير والشرٌ وغير ذلك من كل أَمْرٍ حكيم من أوامر الله 
المُحْكَمَةِ المتْقَنةِ التي ليس فيها خَلَلٌّ ولا نقصّ ولا سَفَّدْولا باطلٌ 
ذلك تقديرُ العزيز العليم . وقال تعالى : 98 إِنَا أَنرلئه فى ليله ألْمَدَرٍ * 

وَمآ أَدرنكَ مَا ليه آلقَدْرٍ # لَه الْمَدَرِحَييْنَ لف صّبَرٍ #* نََزَلُ الملتيكه 
ارح فيا إن ريمن كلأسي * سَكْبرهَ حَقٌ ملع افج [القدر : 10-١‏ . 

لْقَدرُ بمعنّى الشرف والتعظيم أوْ بمعنى التقدير والقضاءِ؛ لأنَّ ليلة 
القدر شريفة عظيمة يقدّر الله فيها ما يكون في السنةٍ ويقضيه من أموره 
الحكيمة م لَِلَهُ الْقَدْرِ حير يّنْ أَلَفٍ سَبَرٍ # ل د 
وكثرة الثواب والأجر ولذلك كان مَنْ قامّهًا إيمانآً واحتساباً غفْرَ له 
ما تقدم من ذنبه 00 َل الملتيكة ارح 4 الملائكة عبادٌ من عباد 
لله قائمون بعبادته ليلا ونهار لا يسَدَكرون عن عِبادتد- ولا سْسَحَيِرونَ * 
يحون اليل والبَار لا يقير رون #* [الأنبياء : ١:‏ 5] يتنزلون في ليلة القدر 
إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة # وألرُوحٌ * هو جبريل عليه 
السلام خصّه بالذكر لشرفه وفضله . 9 سَلمَهىَ* يعني أن ليلة القدر 


[71] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 


حي 277777 22 2 2 2 2 لور ري 757 01710 
بولسا للمؤييين من كل منفرق كار نير يوق ايها بج النار 
ود م من عذابها . عق مطل الفجر4 يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوعٍ 
الجر لانتهاء عمل الليل به وفي هذه السورة الكريمة فضائلٌ متعددة 


لليلة القدر : 
الفضيلة الأولى : أن الله أنزل فيها القرآنّ الذي به هداية البشر 
وسعادتهم في الدُنَيا والآخره. 


الفضيلة الثانية : ما يدّل عليه الاستفهامٌ من التفخيم والتعظيم في 
قوله : 9 وما أدرنك مَاليلْهُ ألْقَدَرِ# . 

الفضيلة الثالثة : أنّها خيرٌمِنْ ألفٍ شهر . 

الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تتنزلٌ فيها وهُمْ لاينزلونَ إل بالخير 
وال كوا ا 

الفضيلة الخامسة: أنها سَّلامٌ لكثرة السلامة فيها من العقاب 
والعذاب بما يقوم به العبدٌ من طاعة الله عزَّ وجل . 

الفضيلة السادسة: أنَّ الله أنزلَ في فضلها سورة كاملة تثلى إلى 
يوم القيامة . 

ومن فضائل ليلةٍ القدر ما ثبتَ في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبيئ كَكِدِ قال : «من ام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
فر له ما تقدّم من ذنبه». فقوله إيماناً واحتساباً يعني إيماناً بالله وبما 
أعدَّ الله من الثواب للقائمينَ فيهًا واحتساباً للأجر وطلب الثواب . 


مجالس شهر رمضان 


الفقة 
وهذا حاصلٌ لمنْ علِمٌ بها ومَنْ لم يعلم لأنَّ النبي يله لَمْ يَشترط 
العلم بها في حصولٍ هذا الأجر. 

وليل القدرٍ في رمضانَء لأنَّ الله أنزل لقرآن فيهًا وقد أخبَرَ أ 
إنزاله في شهر رمضانًء قال تعالى: # إن ا أله في ليله در * 
[القدر:١]ء‏ وقال: « َب رَمَيَكَانَ ألَدف أدرل هد الفتكَان > 
[البقرة: 146]. فبهذا تعن أَنْ تكونَ ليلة القدر في رمضان وهي 
موجودة في الأمّم وفي هذه الأمةٍ إلى يوم القيامةٍ لما روى الإمام 
احمن والتنناة ين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : «يا رسول الله 
أخبرنبي عن ليلة القَدْرِ أي في رمضال م في غيره؟ قال : بل هي في 
رمضان. قال: تكون مع الأنبياءٍ ما كانوا فإذا قبضوا رُفِحَتْ أم هي 
إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة» (الحديث)”" . لَكنْ 
فضلها وأجْرُها يختصيٌ والله أعَلْمُ بهذه الأمة كما اختصث هذه الأمة 
بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمد . 


وليلة القَدْر في العشر الأواخر من رمضانٌ لقول النئ يَةِ: «تَحَدوا 
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». متفق عليه . . وهي في 
الأؤتار أرب من الأشفاع لقولٍ النبيّ بك : «تحروا ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان». رواه البخاري. وهي في 
الح ارام يم لتعديث ابن عمر وضى الله غنهما أن ربعالا 





)0 


)210 رواه أيضاً الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وثُقَلَ عن الذهبي 


أنه أقره . والله أعلم . 


[71] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 


2 
من أصحاب النبِيّ ل وا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر 
فقال النبئٌ كَل : : أَرَى رُؤياكُمْ قد تواطأت (يعني اتفقت) في السبع 
الأواخرٍ فمن كان مُتحرَيها فَيتحَرّها في السبع الأواخر . متفق عليه . 
ولمسلم عنه : أن النبيئ كل قال : : «التمسُوّها في العشر الأواخر (يعني 
ليل القدْر) فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يُغْلبَنَ على السبع البواقي» . 
وأقرب أؤتار السبع الأواخر ليله سبع وعشرينَ لحديث أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه أنه قال : «والله لأعلم أي ليلةٍ هي الليلة التي أمرنا رسول 
0 ايها ني ايل مع وطائرين؟ وراد مساو ولا مقن 
ليلة القدر بليلةٍ معينةٍ في جميع الأعوام بل تَنتقَلُ فتكونٌ في عام ليله 
سبع وعشرينَ مثلاً وفي عام آخرَ ليلة خمس وعشرينَ تبعاً لمشيئة 
الله وحكمته. ويد على ذلك قوله كل (التمشوماف تاسية بق 
في سابعةٍ تبقى في خامسة تبقى) . رواه البخاري . قال في فتح الباري : 
أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تَنْتَقلُ. اه . 
وقد أَحْفَى الله سبحانه عِلْمَها على العباد رحمةٌ بهم ليَكْثْر عملّهه 
5 طابها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادوا 
قربةً من الله وثوابآء وأخفاها اختباراً لهم أيضاً ليتبينَ بذلك مَنْ كانَ 
جادًاً فى طلبها حريصاً عليها ممّنْ كان كسلانَ متهاوناً: ٠‏ فإنَ مَنْ حرص 
على شيءٍ جد في طلبه وهانّ عليه التعبُ في سبيلٍ الوصولٍ إليه 
والظفر به» وربّما يظهرٌ اللهْعِلْمَهَا لبعض الْعبّاد بأماراتِ وعلاماتٍ 
رَاهَا كما رأى الت يك علامتها أنه يسجدٌ في صبيحتها في ماءٍ وطين 
فنزل المطرٌ في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماءِ وطين. . 


مجالس شهر رمضان 





«مثللة 

إخواني : ليله القدر يُمُتح فيها البّات؛ يقت فيها الأخيّاب: 
ويُسْمّع الخطاب» ويردٌ الجواب» ويُكتّبُ للعاملينَ فيها عظيم 
الأجرء ليلة القدر خيرٌ من ألف شهرء فاجتهدوا رحمكم الله في 
طلبها ٠»‏ فهذًا أوانُ الطّلب» واحدّروا من الغفلة ففي الغفلة العَطْب . 


0 وَأدوك ليله القلدرة :وفاز بالكوات 


تولّى العُمّر في سهو 
فمنا تيعية بحا الف 
وما لي في الذي ضيّم 


أماقد خَصّنا الله 


بشهر أنْرَّلَ الرحم 
وهل يُشبهه شهرٌ 
فكع بن رصخ 
روَيْنا عن ثقات أنه 
فطوبى لأمْرىءٍ يطل 
ففيّها تنزلُ الأملاك 
وقد قَالَ سلامٌ هي 
ألآفادخروهاإثٌ 
فكم مِنْ معتقٍ فيها 


الجزيل الأجر . 


وفي لَه وفي 0 
مت في الأيام من عمْري 
سافن عرق من عدر 


بالأنوار والبر 
حتى مُطلع الفجرٍ 
ها من ا الأعر 


[11؟] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 
جس 0ل )ا 


وديم هد : لى را الهارينَ عن المتكرات . 
00 

البقة يواتن شك موك وح عباوثلة. راكنا بن أل 
طاعتك وولايتك». وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عسيلة واقنا 
عذاب النارء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 
الوّاحمين بن وضلى الله وسلم على كنا محم وفلى اله وصسه 
0 


[*7] في وصف الجنة حعلنا الله من أهلها 


المجلس الثالث والعشرون 
فى وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


الحمدٌ لله مبلّعْ الراجي فوق مأمولة: ومعطي السائل زيادة على 
سُوْلِه » المنّانِ على التائب بصّفحه و قَبِوله ٠‏ تلق الإنسانَ ونشأ داراً 
لخارلة وجعل الدنيا مرحلة لنزوله. فتوطنها مَنْ لم يعرف شَرفٌ 
الأخرى لحُمُوه؛ فأخدٌ منها كارها قبل بلوغ مأموله» ولم يُغْنه م 
كسّبه من مالٍ وولدٍ حتى انهرّم في فلوله» أو ره 
توح على طلوله؛ أما الموثُ عرف غرورها فلم ينخيع بمعُوله. 
وسَابَّقَ إلى مغفرة من الله وجنة غرضها السماء والأرضى أعدّتٌ 
للذينَ آمنوا بالله ورسوله» وأشْهدٌ أن لا إله الله وحدّه لا شريكٌ له 
شهادة عارفٍ بالدليلٍ وأصُولِه» وأشْهِدُ أنّ محمداً عبدٌه ورسوله ما 
ترَدّد النسيمٌ بين شماله وجنويه ودَبُوره وقبوله. صلَى الله عليه وعلى 
أبي بكر صاحبه في سفرءِ وحلوله؛ وعلى عمرَ حابي الإسلام بسيفٍ 
لا يان لول وعلى عثمان الصابر على البلاء حينَ نزوله: 
وعلى علي الماضي بشجاعته قبلَ أن يصولَ بنصُوله: وعلى اله 
وأصحايه والتابعينَ لهم بإحسالٍ مامد الدهربطوله» وسلّم تسليماً. 


إخواني: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضها كعرض 
السماءٍ واللآرض.» فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خَطْرَ 


7 سل صرح رار حي سا 


على قلب بشر . قال الله تعالى : #36 لاله ان ده لسر 





مجالس شهر رمضان 
ب 


كيل ل كلها دآبم وَظِلّها 4 [الرعد : 037]» وقال تعالى : 
< تكل لق البى ود الو نيا مين مَل يرا وأ" رمن لبن لم يمير 
1+ ل لس 7 وى سه أ سد قوق ل حت سر سه ور مكار 506 يت سبل 
طعمم وَأَنرُمْنَ حمَرِ لَذَِ سريت وهر مِنَ عَسَلٍ مُصَفى ول هاون كي لشم 
ص5 1 ا 


وَمعفرة 1 » [محمد: 16]» وقال تعالى : وبي ليت ءَامنُوأ 
وتوأ ألتدلِحدت َنم بت تجْرى ين كته اهدر حكلما رزكوا 


11 


مسامن فمرة ررق َالُوْهَدَ اذى رُزْقْسَامن قَبَلٌ وَأنو يو مُتَكَبِهَاً وَلْهُمَ 
فيها ] أَرُوً وج مسر وَهُم يهنا يدوت * [البقرة: 7]» وقال تعالى : 


000 م00 د ل أ 00 


ودانية ب 0 2 وَيطافٌ عَلهم بَايَةٍ 00 
كانت فوارداً + كَواربراً من فِضَّةٍ 5 تقديرا 2 وَلْسَفَونَ فيا كسا كان مراجها 
نيلا 3 ع مام 0 ولوف 7 عل ونان ار إذا م 


ره 7 


ا دو ل " م 
تب لوْلَوا منُورا د َأ أي 2600-0 نعمأ 07 4 -0٠0]ء‏ 
وقال تعالى : »9 فى جَنََ عَاليَمَ * دوي » فا عن جَارِيةٌ * فيبَا 
ير روا رك ل ع ال سرس انر سخ 20 
سور موه 2 52 2 وَمارِفٌ مصفوفة 2 وزداف م العام 


0 


6]15-1١‏ وقال تعالى مجرت فسان أماور من دهي وَلوَلوا 
وَلبَاسَهمٌ فيها فمهاح حَرِيرٌ 4 [الحج : 7]» وقال تعالى : 9# علب 5 


خم وَستَوق ساود فض [الإسان. : ١؟]»‏ وقال 6 00 متكين 
عل رَهْرَفٍ خض وَعبََر يي حِسَانٍ © [الرحمن: 5 وقال تعالى : 9 مسكينَ 


ع سر جو لكر سج ا 


يا عل اليك مانملاه [الإنسان: »]١7‏ وقال تعالى : : 
2 إِنَّلْمتَّقِينَ في مَقَاو أَمين +« فى . حَنَّتِ وعسوري د لسوت من بد ين 
ار د لير 50 ره 


وَإِسَدَيْرَقٍ مَتقتيليرت * كذلك وروجتتهم بحور عبن 2 يدَعُونَ ذيهًا 
بَكُلٌ فَتكهّةٍ ءاميت » [الدخان: ١1ه-00]»‏ وقال تعالي : أدخاوأ 


1 


[""] في وصف الجنة جعلنا الل من أهلها 


رتارة 
ةشر وك مخف + لاك عَكوم يصِحَافٍ ينه وكات 
وَفِيهاما منتهيه انفش وَكَلد اليك وَأسْرٌ فيا حَدلِدُوت * وَيَلْكَ 
0 هَايمَا كُثْرٌ تَعَمَلُوت * لك فا فكهَهُ كيرمَنْه 
َاكلُونَ # إن ألجرمين فى عدا جه دون 4 [الزخرف : 074-7]» وقال 
تعالى: 9 فين فصت 6 كليم وللكان ونان 
لا رد 5 تَكريان د كمس أليافوث وَالْمَيَجَانُ 4 [الرحمن: 58-45]» وقال 
تعالى : #فيينَّ حت حِسَانُ * فِأَيَ ءالآ ريّكما تَكزْيانٍ : رد ويا 
في ليا 4 [الرحمن. -177» وقال تعالى : “9 قلا تعلم نفس ما 9 
2 ور عَانِ جراء را يما كانوأ يحَمَلُونَ # [السجدة: /7ا١11]»‏ وقال تعالى: 
< + لِنَ عسوا تسق وَرسَاه ولا هن وهم كك ولد ليد 
أحساب د هم فيه دون [يونس 7] . فِالْحُسنَى هي الجنة لأنّه “لا 
و والزيادة هي النظرٌ إلى وجه الله الكريم رزقَنا الله 
ذلك بمنّه وكرمه . والآياث في وص الجنة ونعيمها وسرورها 
وأنْسهًا وحبُورها كثيرة جداً. 
وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلا : يا رسول 
الله حدّئنَا عن الجنةٍ ما بناّهًا قال : لبن ذهب ولبنةفضةٍء وملآطها 
المسك. وحصباؤها اللؤلوٌ واليافوت. وترابها الرّعفرانٌ» مَنْ يدخلها 
بتع ولأ مزع ويخلة ولا بموث: لا تبَى ثيابه ولا يَنى شبابه» . 
رواه أحمد والترمذي . وعن عِبَبَةَ بن غزوانَ رضي الله عنه أنه خطب 
فحمد الله وأَنْنَى عليه» ثم قال : دأمنا بعد فإن الدنيا قد آدَْث بِصّرْم 


ووَلَّتْ حذّاء ولم يبْقّ منها إلا صبابةٌ كصّبابة الإناء يصطيّها صاحبّهاء 


مجالس شهر رمضان 


وإِنَكُمْ منتقلونَ منها إلى دار لا زوالَ لها فانتقلوا بخير ما يَحْضْرَنكُم . 
ولقَد ذكر لنا أن مصراعينٍ من مصاريع الجنة بيهم مسيرة أربعين 
0 وليآنين عليه يوم وهو كَظيظ من الزحام؛ : رواه مسلم . . وعن 
سهلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه أن النبيّ يك قال : (في الجنة ثمانية أبواب 
فيها باب يسمّى الريّانَ لا يدخله إلا الصائمون». متفق عليه. د ره 
أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أنَّ النبي يك قال : «الاهَل من مُشْمّد إلى 
الجنة ٠‏ فإنَ الجنة لا خطر لها" : هي وَرَبّ الكعبة نورٌيََكاَلاً وريحانة 
تهْئزٌ وقصرٌ مشِيدٌ ونهرٌ مطردٌ وثْمَرةٌ نضِيْجَة وزوجة حسناء جميلة 
وخلل كفيرة ومُقَامٌ في أبدٍ في دارٍ سليمةٍ وفاكهة وخضرة وحمرة 
ونعمة في مَحَلَةٍ عالية بهيّة» قالوا: يا رسول الله نحن المشمّرون 
لها. قال: قولوا إن شاء الله . فقال القوم : إن شاء الله). رواه ابن 
ب ان 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلةِ قال : «إن في الجنة مئة 
درجة أَعَدَها الله للمجاهدين في سبيله بِينَ كل درجتين كما بِينَ 
السماءٍ والأرض . فإ سألتم لله فأسألوه الفِرْدوس فإنّهُ وسط الجنة 
وأعلى الجنة ومنه تفجَّرُ أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن»» رواه 
البخاريٌ وله عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أنَّ النبئّ ككِةِ قال : «إن أهل 
الجنةٍ يّتراءَوْن أهل الغرّفٍ فوقهم كما تتراءَْنَ الكوكب الذُرّيّ 
الغابرَ في الأّق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بيْنّهم . قالوا : 


6 إسناده ضعيف : 





[73”] في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


كد 
يا رسول الله تلك مَنازلٌ الأنبياء لا يبلمُها غيرُهم قال : بكى والّذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسلينَ». وعن أبي مالك 
الأشعريّ رضي الله عنه أنَّ النبيَ كلٍ قال : ١إن‏ في الجنة عَرَفاً يُرَى 

ظاهرها من باطثها وباطتها ين ظاهرها تا ل لمَْ عَم لطعاة 
وأدامً الصيام وصلى بالليل والناس نيام»؛ أخرجه الطبراني”" . 
وعن أبي موسّى رضي الله عنه أنَّ النبي يكل قالَ: «إنَّ للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدةٍ مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً 
للمؤمن فيها أهلون يطوفٌ عليهم فلا رَى بعضّهم بعضأ». منفق 


عليه 





.وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كل قال : 
١ن‏ أوَلَ زُمْرَةٍ تدخل الجّنة على صُورةٍ القمر ليلة البذر: ثم الذين 
يلونهُم على أَشَدٌ نجم في السماء إضاء ار 1 
َعَوَطونَ و لا يبولون., ولا بكرن ولا يبصقون. أمشاطهم 
لضي ومجامرّهم الألوّة ورشححهم المقك: أخلاقهم على 

خَلقِ رجلٍ واحدٍ على طول أبيهم آدمَ ستُون ؤراعاً» . وفي رواية : «لا 
اختلافَ بينهم ولا تباغض, قلوبهم قلبٌّ واحدٌ يسبّحون الله بكرةً 
وعشياً. وفي رواية: 'ورُواجُهُم الحور الهين». وله من حديث 
جابر رضي الله ع ان اللي 2 قال «إن أهل الجن يَأكلون فيها 
ويشْرَبُون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يَتَعَوَطونَ ولا يمتخطون. 


' رواه أيضاً الإمام أحمد بزيادة : «وألان الكلام»)‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 





الله 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جُشاءٌ ورَشْحٌ كرشح المسك يُلَهَمُونَ 
١‏ لتسبيحٌ والتحميد كما يُلِهَمُونَ النَّس) . ' 


وعن زيدٍ بن أرقم رضي الله عنه أن النبي يلد قال: «والذي نفس 
مضل بود إن عنقم ارم أعل المباة) ابلط 017 يل أي 
2 يقر بالجمام والشهوة اتكون خاحة يت رَشْحاً 
قوس أحلكم أو موضع قدم في الجنة خيد من الدنيا وما فيه ول 
أن امرأة من نساء الحنة اطلعتٌ إلى الأرض لأضاءت ما بينهمًا 
ولملأت ما بينهما ريحاً ولتصيفها (يعني الخمار) خيرٌ من الدنيا وما 
فيها». رواه البخاري ٠‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ ابي 
يه قال : ١ن‏ في الجنة لسُوقاً يأنوتها كل جمعةٍ فتهبٌ ريح الشَّمالٍ 
فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادُونَ سنا وجَمّالاً. فيرجعون إلى 
أهليهم فيقو لون لهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسناً 1-5 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً». رواه مسلم . 
وادعن بي سيد راتتي الدع أن النيز إل لالد ونا مغل أعل 
00 ولك وتوا نلا لتقمو تعتموا ادا رإد كم 

نَحَيًَا فلا تموتوا أبداً وإنّ لكم أن تشِببُوا فلا تتهرموا أبداً. . وإن 


0-7 خسم 


سا أبداً وذلك قول الله عز وجل 9 ونودواً أن 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيت:: رواته محتج بهم. في الصحيح. وروآأه الطبراني 
بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم . 


[73] في وصف الجنة حعلنا الله من أهلها 
و«ردر 4 - - > لح سخ سر 
يلحم اسه أور: 22 0 2" نَ# [الأعراف ]2 . 


«قال الله يا عدوت 5 الصالحي” ما لآ ء 0 رأث 95 


اا 


أذن سمعث ولا خطرٌ على قلب بَشَر. وأَقْرَؤوا إن شئتم « فلا تعلَم 
0 نس محف هم ين قر جر يسا و4 [السجدة: /ا١])‏ . وعن 
صهّيب رضي الله عنه أنَّ النبيّ بك قال : «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة 
نادي مناويا أهل الجن إن الكم عنة الله مؤعدا يرية أن بجر كنوة. 
فيقولون : ما هُو ألم يُتْقَلَ موازيتتا بض وجومّنا ويدخلنا الجنة 
ويزحزحنا عن النار؟ قال : فيكشف لهم الحجّاب فينظرون إليه 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم من النظر إليه ولا أَقَرَ قر لأعينهم 
منة). رواه مسلم . وله من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه 
أنَّ الله يقول لأهل الجنة : ١أْحِلَّ‏ عليكم رضواني فلا أسخط عليكه 
بعده أبداً) . 

الَّهُمّ ارزقنا الحُلَدَ في جنانك : وأحلّ علينا فيها رضواتك. 
وارزقنا لَذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضرّاء 

مضرة ولا فتنة مضلةٍ . 


اللَّهُمْ صل وسلَّم وبارك على عبيك ونبيك محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين . 





[:1؟] في أوصاف أهل الجنة جعلذا الله متهم بمنئه وكرمه 





المجلس الرابع والعشرون 
فى أوصاف أهل الجنة 
- جعلنا الله منهم يمنه وكرمه- 


الحمديل الدى كوك الأناء و اشكيي كلنا) رف السدرات 
والأرض» وكانتا رتقء وقسّمْ بحكمته العباد فأسعدَ وأشقى» وجعل 
للسعادة أسبابا فسّلكهًا منْ كان أنقَى» فُنَظَر بعينٍ البصيرة إلى العواقب 
فاختار ما كان أبْقَىء أحمده وما أُضي له بالحمدَ حقّاء وأشكره ولم 
َل ِلشّكر مستجقّاء وأشهِدُ أن لا إِلهإلاً لله وحده لا شريكَ له مالك 
الرقاب كلّها رقا وأشهد أنَّ محمد ا عبدُه ورسوله أكمل البشر خلا 
وخَلقَا صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الحائز فضائلٌ 
الاتباع سَيُقَاً وعلى عَمرَ العادل فما يحابي حَلْقاً: وعلى عثمان الذي 
ايفتل للشيهادة نوها ترتى: وعلى علي بائع ما يَعَنَى ومشتري ما 
يبْقَى» وعلى آله وأصحابه الناصر, ين لدين الله حقاً» وسَلَّمْ تسليماً. 

إخواني : سمعثْم أوصاف الجنةٍ ونعيمّها وما فيها من السرور 
والفرح والحبور. فوالله إنّها لجديرة بأ يَعْملَ لها العاملون» ويتنافّس 
فيها المتنافسُونٌ. يفني الإنسانٌ عمرّه في طلبها زاهداً في الدُون» 
فإِنْ سأَلتمْ عن العمل لها والطريق الموصل إليها فقد بيّنه الله فيما أنزله 
من وحيه على أشرفٍ رسله. قأل الله عر وجلّ: « © وس ارغرا ك 
مَعفْروَ من ربكم رحن عَضْها السَحُوثُ ل عدت للمتَّقِينَ * 


مجالس شهر رمضان 





شه 
لذن سَفْفُونَ فى السَرَاءِ والصَرَاءِ والحكطيين الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عن 


يه سس 


ايت وم 2 حب بحب المحيسنيرت +*ه لييح إدا فَمَلوا مَحِسَّةٌ أ 8 
ال لس 100 70 َعْهَروا ديهم وَمَن يمد > الدُورت نج إلا لله وَلَمَ 
بوعل مَاقصَوأ وض يورك 4 [العمران: 160-117 . 

فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة : 


الوصف الأوَلُ: ( الْمنَّقِينَ) وهم الذين اثّقوا رهم باتخاذ الوقاية 
من عذابه بفعلٍ ما أمّرهم به طاعة له وَ رجاء لثوابه» وترك ما نهاهم 
عنه طاعةً لَه وخوفاً من عقابه . 


21 ع 2م 


الوصف الثاني: ( الذي تَففرن ف الشراء ءِ وَأَلصَرَاءِ) فهُمْ ينفقونَ ما 
أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهم من الزكاة والصدقات 
والنفقاتٍ على مَنْ له حق عليهم والنفقات في الجهاد وغيره من 
سبل الخير ينفقونَ ذلك في السَّراء والضراء لا تحملهم السّراء 
والرّخاءٌ على حُبٌ المالٍ والشح فيه طمّعاً في زيادته. ولاتحماي 
عوسي م 0 


سه و 7 


امسو ب وا 
الوصف الرابعٌ: ( وَالْعَافِينَ عن آَلنََايينَ ) يعْفُون عمَنْ ظلمهم 
تعالى : # وَآللَهُ يضحِبٌ ألمخيينيرت * إشارة إلى أنَّ العمَوَ لا يُمْدَّح إلا 


[:؟] فى أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم يمئه وكرمه 


: جنة < 5 
إذا كان من الإحسان وذلك بأن يقمٌ مَْقِعَهُ ويكون إصلاحاً. فأما 
العفو الذي كيف حلي د ل افير 
عليه . قال الله تعالى : # فَمَنْ عقا عا وَأَصَلَمَ جرم عل ألَّه4 [الشورى : +٠‏ ] 


الوصفٌ الخاممن: ( وَالَدرَتَ إذا تمَلُوا مَِسَهُ أو موا فم 
ذكروا الله فاستغفرواً لوبهم ) الفاحشة ها محش من الذنوب 
وهي الكبائرٌ كقتلٍ النفس المُحَرَمَةِ بغير حقّ وعقوقٍ الوالدين وأكل 
الرّبا وأكل مال اليتيم والتَولّي يومَ الزَّحفبٍ والزَّنَا والسرقة ونحوها 
من الكبائرٍ. وأمًا ظَلَم النفس فهر أَعَمٌ فيشمَلُ الصغائرٌ والكبائرٌ. 
فهم إذا فَعَلُوا شيئاً من ذَلِكَ ذَكرُوا عظمة مَنْ عَصَرْه ه فخافوا منه. 
وذكرُوا مغفرته ورحمته فسَعَوًا في أسباب ذلك فَاسْتَعْمّروا لذنوبهم 
يكل بيد و والعمارر عن العتري عليه وفي قوله : ( ومن يَعَفِرَ 
لدوب إِلَا أ إشارةٌ إلى أنهم لا يَطليُونَ المغفرة من غير الله لأنّه 
لأيدد الادويا سواه 


يس ور 


مساسدة (وَلْمْ يرو ا عَلَ مَا فَعَلُو فَعَلُوا وهم يَعْلَمُوت >) أي لم 
تسلف يسْتَمرُوا على فعلٍ الذنب وهم يعْلمون أنه ذنبٌ ويَعْلمُون عظمة من 
عصّؤه ويَعلمونَ رب مغفرتِه بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. 
فالإصرار على الذنوب مع هذا ا ا 


0 د اردور 


بالفاعلٍ إلى أمورٍ خطيرة صعبة . . وقال تعالى 0 


مد م وه وى ا ماصاح 


هه سكام حش *« لهم الخو تفرشوت *. 51 
هم لِلرَّكوةَ فََحِنُونَ 3 ؛ وَالَذِينَهمْ لفروحهم حَفِظون 4 إلاعجأ روجهم 


مجالس شهر رمضان 


هلشة 
ملكت لوم ويح ع موي * هَمَِ َس وآ كلك وليك 
رع ماس 0 

م العادونٌ * لين هر 2 ا رعو 72 اَن هرّ عل 
0 !اهم هدج 20 
صَوْتهِمٌ يحافظونَ ** ولك هم ارون : * الذيرت ينوت ادوس هم 
فا حَدِلِدُونَ # [المؤمنون: ]١١-١‏ فهله الآيات الكريدة جحت عدَّة 


الوصف الأول (اويٌ: 6) الذي آمو باله ويكز ما يجتُ الإيما 
بردي او يب ع ارس كايا 

الوصث الثاني: (ألَِنَ م في سكي حلت حاضرة قلوبهم 
ساكنة جوارحهم يستحضرون أنهم قائمونَ في صلاتهم بينَ يدي الله 
عرَّ وجل يخاطبونّه بكلامه. ويتقربون إليه بذكره» ويلجؤون إليه 
بدعائه » فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم . 

الوصف التالتٌ: :( وان هم نالفو مُْرضُو) ةم ا 
فائدة فيه ولا خير من قولٍ أو فعلٍء ٠‏ فهم معرضونٌ عنه لقوة عرزيمرهم 
وشِدّة حزمهم لا يُمضُودَ أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدةٌ» فَكَمَا 
حفظوا صلاتهم بالخشوع حفظوا أوقاتّهم عن الضياع وإذا كان مِنْ 
وصفهم الإعراض عن اللْعْو وهو ما لا فائدة فيه فإعراضهُم عما فيه 
مير ين با الى 

الوصف الرابغ: ( وان هم للرَكُوة مَل ) يحتملٌ أنَّ المراد 


و اس 


بالزكاة القسط الواجبٌ دفعٌه من المالٍ الواجب زكائه : ويحتمل أن 





[1؟] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


: ! < جنة‎ ١ 
. المرادَ بها كل ما تَرْكَوْ به نفوسّهم من قولٍ أو عمل‎ 

الوصفٌ الخامسنٌ: ( دن هُم روجهم حَفِظون لاع روجهم 
أوْمَا ملكت أَيَمَهُمْ قا َم عر مَُودِيت) فهم حَافِظون لُروجهم عَنٍ 
لزنو الوا ا فيهما من بعصي الل والانحطاط لشي والاجتماع 
ولعلّ حفظ الفرج يَشْمَلُ ما هو أعَمُ من ذلك فيشمَلُ حفْظه عن النظر 
واللمس أيضاً وفي قوله : # فنصم عير مَلُويت* إشارة إلى أنَّ الأصْلّ 
لوم الإنسانٍ على هذا الفعل إلا على الزوجة والمملوكة لما في ذلك 
بن البياية إيد انض اللتتى الطينة وسيل السل وقبرو عن 
المصالح وفي عموم قوله : 9# فمن أبتعن ور ةك يك هم الاثوة» 
دليلٌ على تحريم الاستمناء والذي يُسَبى (العادة السرية) لأنه عمليّة 


في غير الزوجات والمملوكات . 
سي ) لذن هِرٌ امتهم وَعهْدِِمْ وَضُونَ) الأمانة ما 
َمَنْ عليه مِنْ قولٍ أو فعلٍ أو عين . فمن حدَّنُك , نس فقد |انتمتك: 
ومن فل عت لابب الاطاع علي فق اتمتك ومن سكم 
شيئاً من ماله لحفّظه فقد اتتمنكء والْعَهْدُ ما يلتزمٌ به الإنسانٌ لغيره 
كالنذر لله والعهود الجارية بِينَ الناس . فأهل الجنة قائمون برعاية 
الأمانات والعهد فيما بينّهم وبين الله وفيما بينهم وبينَ الخلق. 
ويدخل في ذلك الوفاءً بالعقود والشروط المباحة فيها . 
الوصف السابعٌ: وَنَ مَك صَلَوْومْيحأفظويَ) يُلازمونَ على 
حفظها من الاضاعة والتفريط. وذلك بأدائها في وقتِها على الوجه 
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دلشة 
الأكملٍ بشروطها وأركانها وواجباتها. وقد ذكر الله سبحانه وتعانى 
أوصافاً كثيرة ذ في القرآن لأهل الجنةٍ سوى ما نقلناه هناء ذكر ذلك 
ال 21 . وفي الأحاديثِ عن رسول 
الله يكَِةِ من ذلك شيء كثير” . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كل قال : «مَنْ سَلكَ طريقاً 
يلتمس فيه عَِمَاً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»؛ رواه مسلم . وله 
عنه أيضاً أنَّ النبى يل قال : «ألا أدلكم على ما يمحُو الله به الخطايًا 
ويرفعٌ به الدرجات؟ قالوا : بلئ يا رسول الله . قال: إسباغٌ الوضوءِ 
على المَكَاره وكثرةٌ الخطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» . 
وله عن عبر بن الخطاب رفش إلا عن أن الي 2179 210 لما منكم 
مِنْ أحدٍ يتوضّا يبع الوضوء ثم يقولٌ أشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا ُتحث له أبواث 
الجنة الثمانيةٌ يدخل من أيّها شاءً) . وعن عمرَ بن الخطاب رضي الله 
عنه أيضاً #فيمَنْ تَابعَ المؤذنَ من قلبه دَخَلَ الجنة»» رواه مسلم . 

وعن عثمانٌ بن عمَّانَ رضى الله عنه أنَّ النبيت يَكِلةِ قال : «مَْ بى 
مسجداً بغي به وجة الله بنَى الله لَهُ بيناً في الجنة». متفق عليه . وعن 
وا لساري ا ا ب مار 
كتبهنٌ الله "على العباد فمن جاء بهن ولم يُضَيّ عْ منهن شيئاً استخفافاً 
بحقّهن كان له عند الله عهداً أنْ يدخله الجنة»» رواه الإمامُ أحمدَ 
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)١(‏ له طرق يقوى بعضها بعضاً. 


[4؟] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


وعن تَوبَانَ رضي الله عنه أنّه سأل النبي بك عن عَمَلٍ يدخله الله 
به الجنة فقالَ: «عليك بكثرّة السجود فإنكٌ لا تسجد لله سجدةً ! 
رَفعَكَ الله بها درجة وحطً عنك بها خطِيئةًه؛ رواه مسلم . وعن أم 
حبيبة رضي الله عنها أنَّ النبيّ كك قال : «مامِنْ عبد مسلم يصلي لله 
تعالى في كلّ يوم اثنتي عَشْرَة ركعة تطؤعاً غير فريضة إلا بَى لله له 
بيتاً في الجنة»؛ رواه مسلم . وهنٌ أرب قبلّ الظهرء وركعتانٍ بعدّهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتانٍ بعدَ العشاء» وركعتانٍ قبل صلاة 
الصيح. ْ 
وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه أنه قال لرسول الله مَك : أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار . قال : القدسَألْتَ عن عظيم 
وإنه ليَسِيدٌ على منْ يسرَهُالله عليه» تعبدٌ الله ولا تشركٌ به شيئاً» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وتصومٌرمضان» وتحيجُ البيت»؛ (الحديث) 
رواه أحمد والترمذْيٌ وصححه . وعن سهٍ بن سعلٍ رضي الله عنه أنَ 
النبيّ يَلِِةِ قال : «إنَّ في الجنة باباً يقال له الريّانُ يدخلٌ منه الصائمون 
يوم القيامة لا يدخل منه أحدّ غيرُهُمً) (الحديث) متفق عليه . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ يلي قال: «العمرةٌ إلى 
نووري ا راسي 
متفق عليه . وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « 
كان له ثلاث بنات وهر وير حمهر' يفلو وجب له الجن ل 
قيل: يارسول الله فإن كانتا اثنتين قال: وإن كانتا اثنتين . قال : 





ا 
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لاطفة 
فرَأى بعض القوم أن لو قال : واحدةً لقال واحدة». روأه ان 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبئّ كَكةِ سْيَلَ عن أكثر ما يُُدْحَلٌ 
الجنة» فقال: اقوى الأووحسنُ الخلق»؛ رواء الترمذيٌ وان بن 
أهز” الجنة ثلائة ذو سلطانٍ مُفْسطُ متصاقٌ موفق. يه 
رقيقٌ القلب لكل ذي رو ومْسْلِمٌ وعَفيفٌ متعففف ذو عيالٍ». 
رواه مسلم في حديث طويل . 

فهذه يها الإخوان طائفة من أحاديث النبي وَل نَيّنُ شيئاً كثيراً 

أعمالٍ أهل الجنة لمن أراد الوصول إليها . 

أسأل الله أن يُيَسّرَ سر نا وَلَكُمْ سّلوكها ويُتبََنَا عليها إنهُ جوادٌ كرية 
وصلَى الله وسلّم على نينا محمدٍ وآلِه وصحبه أجمعينٌ. 





واه عله م«( 


2 2 - 2 


)000 إسناده ضعيف لكن له شواهد صحيحة منها قوله ككل : امن ابتلى من البنات بشيء فأحسن 
إليهن كن له سترا من النار) . رواه مسلم . 
23 إسناده ليس بذلك لكن متنه صحيح . 


[©؟] في وصف النار أعاذنا الله منها ‏ 


المجلس الخامس والعشرون 
فى وصف النار 
أعادنا الله منها- 


الحمدٌ لله الحيّ القيوم» الباقي وغَيْرُه لا يدوم» رفع السماءً 
وزيّها بالنجوم؛ وأمْسَك الأرض بجبالٍ في التّخوم؛ صوّر بقدرته 
هذه الجسومء ثم أماتها ومحا الرُسومء ثم ينفخ في الصّور فإذا 
الميثُ يقوم» ففريق إلى دار النعيم وفريقٌ إلى نار السّمومٍ, تفتّح 
أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جِرْءٌ كبر وتَوْصّدٌ عليهم 
في عَمَدٍ ممَدَّدَة فيها للهمُوم والغموم: يوم يعْسَاهُمٌ العذاب مِنْ 
فوقهم ومن تحت أرجلهِمْ فما منهم مرْحُوم» وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريكٌ له شهادة مَْ للنجاة ةيَرُوم» وأشهد أن محمداً 
عبدُه ورسوله» الَّذِي قح الله بدينه الْفُرْسَ والوُوم: ٠‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ ما هطَلَت الغيوم: ا 
ييا 


إخواني : لقد حدّرنا الله تعالى في كتابه من النار وأخبرّنا عن 
أنواع عذابها بما تتََطَرُ منه الأكبادً وتتفجرٌ منه القلوب» حَذَنًا منها 
وأَخْبَرَنا عن أنواع عذابها رحمة بنا لنزدَادَ حَذْراً وخوفاً» فاسمّعوا ما 
جام في كاب الله تعالى بوسةة وسور 1 من أنواع عذايها لعلكم 
درون . وأنيبُوا إلى ربكم وأسلمُوا له من قبل أنْ يأتيكم العذاب 
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دلشهة 

0 2-4 ا 7 
ثم لا تنصرون الئل لان # واتفى فوا النا 0 
[آل عمران: »)]١١‏ # إِنَآ أ عَسَدَنَا إلكفريت سَلسِا وس ع 


[الإنسان: ]» وقال تعالى : 8 إِنَآ أعمَدَنا للطَدلمِينَ ناا لآ هم سراد قَهَا4 
[الكهف: 4؟]» وقال تعالى مُخاطباً إبليسَ : 9# لمن ايبن لكاي ٠‏ 
َإِنَّ جَهَمْ موعدم أَحَعِينَ ؛ 11> 0 رم اه 1 


هه 2 


[الحجر: 7:-55]) وقال تعالي : ين ابن ونا إل جه رمرا 
7 حو إِذَا جَأمُوهَا فتِحَت أيوايها # 0 »]١‏ وقال تعالى : # ودين 
ا عَدَاف جَهِتم وش الْمَصِيرٌ 11 من دن الحط. 4 الوزن 


8-1]» وقال تعالى: 9# يوم عَم كةالذ ثب قي و يَجَلِهِرَ 4 
[العتكبوت : 56]» وقال تعالي : 3 لم ين ووه ظكَلَ من ألضَارٍ ومن تحنم 


رص وخر 


َكَل دك بحو اد د فَأتعُونٍ © [الزمر: 0117 وقال 0 





© وَأَصَسَبُ ألشَمَالٍ م أَحَحَبُ أَلتّمال + في معو وحمي 2 وَظِلٍ من حمور + 


باردٍ ولا كدر © [الواقعة : 2-51 ]6 وقال تعالى : 100 
قل 0 جَهَنم أَشَدُ حرا © [التوية : قال تعالى :غ2 وما ارركم 


ههه كد مار حامية 4 [القارع: ل ١‏ وقال تعالى : 4 إِنَّ المجَرمين 
ف َكل وش » يم حون فلار عل جوهوع ذو وأ مس سَفرَ © [القمر : 


ير بر ار 


48]» وقال تعالى : 8# وما أَدويك مَاسَدَث :* 4 لابق ولا كدر 6 سه مر 4 
[المدثر: /179-51» وقال تعالى 500 اذى ءامنا كرا أنفسك وأملك 
ارا وقودها اناس َأْجَرَةُ يما لَه يا يداد لا يصون اه م 
م ويِفَعلونَ ما < ؤْعموتَ © [التحريم: 3]» وقال تعالى : 8 إِهَا تَربى 


ا 20 سس امو 


دشرر كالقصر م 1 جمللت صقر جا [المرسلات: 757, **1] » وقال تعالى : 


[؟] في وصف النار_أعاذنا الله منها ‏ 5 
« وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ مُقَرّنَ في الْْصْفَادٍ * سَرَابِلْهم من َطِرَانِ 
عه تا دي 00]» وقال تعالى : “9 إذ العلل 
ف أعنقهم وا وَاَلسَلْسِلُ سحبون * و في ألميو نَمَف تار سجروت * 
غافر: ١-07]ء‏ وقال تعالى 9كين حكعروأ مت َم نياب ين 
ريت ين توق ثتوريم الترع * يمر ونا تأرو والخلود :د 
وَظُمُ مُفِمِعْ م من ديار # كد راذنا ن خرحوأ منها من عي أُعِيدُوأ 
ف مشلا تناك للترو» انب : 77-14]» وقال تعالى : # إن ألَدنَ 
كدرو اتا سَوْفَ ملم 06 )ب لضت جلو ده هم بَدَلنهِمَ جَلُودًا عَيْرَهَا 
لِيَدُوفُوا ألْعَدَابَ4 [النساء: 1]» وقال تعالى : « ِب حَجَرَت الرّكُووٍ ب« 
طمَامُ الام رِ * كَلْمَهَلٍ يَف في البطون * كَمَلْ أَلْحَمِيوٍ © [الدخان: 
55-57]ع وقال في تلك الشجرة 9 إِتَهَامَجَرءٌ كَرحُ ف سل الجر * 
رد لشَّيِطِينِ # [الصافات: 8 15]ء وقال تعالى : م 
1 م أي ألصَّالون ا 11 أكون من سجر من لفو مَالنُونَ منا البطونٌ + 
سرون عليه 4 م0 من لمم * و ل هذا رُم بوم أن 00 
0١‏ محا ا : 3 وَإن سفوا انأل كَالْمَهل شو الوجوه 
بش الشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مَرَتَفَقًا* [الكهف: 5؟]» وقال تعالى : # وَسَفُوأ 
ل هر # [محمد: »]1١5‏ وقال تعالى : ## وَسَقن مِن مَاءِ 
مكويق »د جرم ولاجكاة ليد رابنه المت نت 


مَكَانِ وما هر ينو اح ا ورايهء عَذَابٌ علط * إبراهيم : 715 »]١‏ 


000 ل ل راو 


ريك تعالى د سان لا يفتر عنهم وهم 
فيه مُبُلِسُونَ * وَمَا ظلمتنهم وللكن كنأ نوأ هم اَلظَدلِمِينَ * وَنَادوَأْ يَمئلِك لِيفَضِ 
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هك 
عَكَتَاريّكٌ َال كي تمكو # [الزخرف : 5لا-لالا]» وقال تعالى # مونم 
مهي حكُلماحَبتَ رُم سَعِها 4 [الإسراء: 117: 006 0 
لذن كَفروأ وعلمُوا لم يك أمَّه يمر لهم ولا لِيبْدِيهُمَ طريمًا * إلا 


407 لمم 


طرق - هه ا قن اك 1 ا ا ساد :ا كك »]١159‏ 


0 سرع سر 


ا ا ل 1 0 وام © سلس 
وقال تعالى : « وبل يَنَِ ويم ُو كنال ضيعم ين قبل 


تسم كانوَأ ف سك مرب * [الأحزاب 600 06"])» وقال تعالى : ومن بعص 


2 لله ورسولم 2017 اي : 7]» وقال تعالى : 
#ومآ أدرئك ما لخطمة *# تار الله الموفّدة # ل كَلَّمُ عل الْأَكدَة 4 
ره وح رؤز 


إِنهاعلتهم مُؤْصدة ف عمل مَمَدّدمَ © [الهمزة: 9-6]. 

والآياتُ في وصف النارٍ وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة . 

أما الأحاديث فعنْ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبيّ كله 
قال ليُؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألفَ زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملكِ يجرُونها»؛ رواه مسلم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ النبي يل قال : لكي عل ل 
واحدٌ من سبعين جزءاً من نار > جهّم. قالوا : يا رسول الله إنّها لكافية 
قال : كه قصلت عليه شع وستين جزءا كين مث ها . وعنه 
راي ا جاه 04 كنا عند النبيّ وَكيَه فسَمِعنًا و جبّةء فقال النبئٌ 
يله : «أتَدرونَ ما هَذَا؟ قلا : الله ورسوله أعلم. قال : هذا حح” 
أرْسَله الله في جِهِتَم مُنْدٌ سبعينَ حَريفا (يَعْنِي سبعينَ سنة) فالآن حينَ 
انتهّى إلى قغرها»» رواه مسلم . 
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[6؟] في وصف النار_أعاذنا الله مثها ‏ 


رقفقة 

وقال عَنْبّة بن غزوانَ رضي الله عنه وهو يَخْطب : «لقَدَ ذُكِرَ لا أنَّ 
الحَجَر يُلقَى منْ شَفِير جَهََمَ فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها 
را والله لتملآن أفمَحِبْتم؟2 رواه مسلم . وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبيّ يَككةٍ قال: ١ل‏ أن قطرةً ه من الرّهُوم قطرّث في دار 
الدُنيَا لأفْسَدَتْ على أهل الدنيا مَعَايشَهُمٌ) ؛ روأه التساتد والترمذيٌ 
وابنُ ما جة”"2. وعن النعمانٍ بن يشير رضي الله عنه أنَّ الب 6غ 
قال : «إنَّ أهْوَنَ أهل النار عذاباً مَنْ لَه تعْلانِ وشرَاكان من نار يَغلى 
نويا جدائك با يفان المتكل جيني أو أندا اغة منة عذابا وز؛ 
لأهُوتُهِمْ عذاباً»» رواه مسلم وللبخاريٌ نحوه. 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن النبيّ يل قال : «يُوْتَى بأنعم 
أهل الدنيا مِنْ أهل النار فيُصْبَعُ في النار صَبْعَةَ ثم يُقَال : يا ابنَ آدم هل 
رأيت خيراً قط هل مَرَ بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربٌ» ويؤْتى بِأَسَدٌ 
الناس بؤْساً في الدنيا مِنْ أهل الجنة فيصبعٌ صبغة في الجنة فيقال : 
يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بلك من شدة قط؟ فيقول: لا 
الله يا ربٌ ما رأيثُ بؤساً ولا مرّ بي منْ شدة قط رواه مسلم . 
يعني أن أهل النار ينسّون كلّ نعيم مر بهم في الدّنياء وأَهْلَ الجنة 
ينسون كل بؤس مر بهم في الدنيا . 

وعنه رضي الله عنه أنَّ النبي ب قال : يقال للرجل من أهل النار 
يوم القيامة : أرأيْتَ لو كانَ لك ما على الأرض من شيء أكنتٌ تفتدي 


. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


دفظة 
به؟ فيقول : نعم» قال: فيقول: قد أردث منك ما هُو أَهُونَ من ذلك 
قد أخذث عَليّك في ظهر آدم أن لا تُشْرِكَ بي شيئاً فأبيت إلا أنْ تشراءً 
بي ) ٠‏ رواه أحمد ورواه البخارئٌ ومسلمٌ بنحوه. وروى ابن مَرُدُوَيْه 
عن يَعْلِي بن مُنْيّة وهو ابن أَمَيَّه: وو ا 
سحابة فإذا أشْرَقَتْ عليهم ناداهم : يا أهل الث أي شىءٍ تطلبون وما 
الذي تشألون فيذكرون بها سحائبٌ الدنيا والماءً الذي كان ينزل 
عليهم . ؛ فيقولون : نَأل يا رب الشراب فيُمطرُهم أغلالاً. تزيد في 
أغلالهم وسلاسل تزيدٌ في سلاسلهم وجمراًيُلِهِبُ النارَ عليهم» . 
وعن أبي موسى رضي الله عنه أنْ النبي َك قال : ثلائة لا يدون 
الحنة : مُدْمِنَ خمرء ور ٠‏ ومُصدّق بالسحر. ومن مات 
مدمنَ الخمر سقاه الله من : نهر الغوّطة ٠‏ قيل : وما نهر الغوطة؟ قال : 
نهر يجري من فروج الحُومِسَاتِ يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 
00 
وفاة اعم 





وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبيّ 
يِه قال : إن على الله عهداً لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة 
الخبال . قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبالٍ؟ قال : عَرقٌ أهل النار 
أو عَصَارةٌ أهل النار» . وفى الصحيحين عن النبيت يك أنه قال : «يُقال 
لليهود والنصارى ماذا تَبْكُون؟ فيقولونّ: عطِشْا ربنًا فأسقنا فيُشاد 
: ألا َرِدُوْنَ؟ فِيُحْشَرونَ إلى جهتم كأنها سرابٌ يحطمٌ بعضها 


. صححه الحاكم وأقره الذهبي‎ 2١ 


[6؟] في وصف النار ‏ أعاذنا الله منها - 


بعضاًء فيتساقطونّ في النار» . قال الْحَسَنٌ : ما ظَدّك بقوم قاموا على 
أقدامهم خمسينّ أُلْفَ سنةٍ لم يأكلوا فيها أكلةَ ولم يشربوا فيها شربة 
حتى انقطعت أعناقُهم عطشاً واحيَرَقَتْ أجوافهم جوعاًء ثم انْصّرفَ 
بهم إلى النار فيسْقَون من عين آنيَةِ قد آنَ حَوُها واشتد ُضججها . 
وقال ابن الجوزيّ رحمه الله في وصف النار : دار قد حصي أهلها 
بالبعاد. وحرمُوا لذة القت والاتعاد ذلك وضياءة وجوههم 
بالسوداقة وضرِبُوا بِمقَامِع أفُوى من الأطواد: عليها ملائكةٌ غلاظًٌ 
شداد» لو رأيتهم في الحميم سرحونء وعلى الزمهرير يُطرّحونء 
فحزثهم دائم فما يفرحون. مُقَامهُم محتومٌ فما يبْرّحونء أَبَدَ الأباد. 
عليها ملائكةٌ غلاظ شداد. يبكون على تضبيع أوقات الشباب. ركه 
جَادَ المكاء زادء عليها ملائكة غلاظً شدادء يا حسرتهم لغضب 
التخالق» ؛ يا محتّتهُمْ لعظم البوا: ثق» يا فضيحتّهم بين الخلائق» على 
رؤوس الأشهاد. أينَ كسْبهُم للخطام» أينَ سعيّهم في الآثام كأَنَّه 
كان أضعَاتٌ أخلام . م أَحْرِقَتْ تلك الأجسام. وكلما أَخْرِقَتْ 
دء عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد . 


النقه ققيا من النار. وأَعِدَنًا من دار الخزي والْبَوارء واسةا) 
برحمتك دار المتقينَ الأبرار. واغفر لنا ولوالادينا ولجميع المسلمين: 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلَى الله وسلم على نبينا محمداً 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


[7؟] في أسباب دخول النار 





المجحلس السادس والعشرون 
في أسباب دخول النار 


الحمذ لله القويٌّ المتين» الظاهر القاهر المُبين» لا يعزب عن 
سمه أقَلّ الأنين» ولا يحْمَى على بصره حركاتٌ الجَينين» ذَلَ لكبريائه 
جبابرة السلاطين» وبطل أُمّام قدرته كَيدُ الكائدين» قضى قضاءه 
كما شاء على الخاطئين» وسبقّ اختيارةٌ من اختاره من العالمين» 
فهؤلاء أهلّ الشَمَالٍ وهؤلاءٍ أهلٌ اليمين» جرى الْقَدَرُ بذلك قبلَ 
عمّلٍ العاملين: ولولاهدا التقسيمُ لبطلّ جهاد المجاهدين» وما 
عرف أهل الإيمانٍ من الكافرين» ولا أهلّ الشكّ من أهل اليقين: 
ولولا هذا التقسيمٌ ما امتلأت النارٌ من المُجرمين . # ولو سْئْمَا لين 
كل نين هْدَسها وَلكنَ حي اولوت لَأمكَانَجَهِئَّمَ م ل الاين 
م4 [السجد: :]. تلك يا أخي حكمة الله وهو أخكمُ الحاكمين: 
اما حمذه سبحائّه حمدَ الشاكرين» وأسأله معونّة الصابرين. واستجيرٌ 
به من العذاب المُهين» وأشهد أنْ لا إِلَه إلا الله الملك الح 
الثيب واافية المع امل ررسر ا الستات الأبي د يا 
لله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أول تابع من الرجال على الدّين: 
وعلى عمرّ القويٌ في أمر الله فلا يَلِينَء وعلى عثمانَ 0 
الرسول ونعم القرين» وعلى علي بر العلوم الأنزع البطين؛ وعلى 
جميع آل بيت الرسول الطاهرين» وعلى اك أصحابه اليه 


مجالس شهر رمضان 


الشفهة 

إخوانى : اعلمُوا أن لدخول النار أسبابا ينها “في كتابه وعلى 
لسان رسوله يل لِيَخْدَرَ النامنٌ منها ويجتنبوها. وهله الأسبات 

النوعٌ الأول: أسباب مُكمْرة تخر رج فاعلها من الإيمانٍ إلى الكفر 
وتوجبُ له الخلود في النار . 

النوعٌ الثاني: أسباب مُفْسّفَةَ تخرج فاعلها مِنَ العدالة إلى الفسق 
ويَسْتّحقٌ بها دخول النار دون الخلود فيها 

فأمًا النوعٌ الأول فتَذّكر منه أسبايا : 

السبب الأولُ: الشرلكك بالله : أن يجعل لله شريكاً في الرُبوبية أو 
الألوهية أو الصّمَاتِ . فمّن اعتقد أن مع الله خالقاً مشاركاً أو منفرداء 





أو اعتقد أن مع الله إلهاً يستحق أن يُعْبّدء أو عبّد مع الله غيره فصرف 
ا من أنواع العبادة إليه» أو اعتمد أن الأحد ل من العم والقدرة 
والعظمة ونحوها مثل مالله ع وجل فقد أشرلك بله شزكا أكبر وامتحق 


2 ارو 


عَلِيَّهِ الْجِنّة وفاولئلة د : ”ال ]. 
السبب الثاني: الكفرٌ بالله عرَّ وجل أَوْ بملائكته أوكتبه أو رسله أو 

البو الأخير او قفاو الله وقدره فمَنْ أنكر شيئاً من ذلك تكذيباً أو 

جَحْدَاً أو شك فيه فهو كافد مخلّدٌ في النار . قال الله تعالى: # إِنَّ 


["؟] فى أسباب دكول الثار 


وص سح رع سل م سير رعق ير 0 ل 
الزرت د ون أله وَرَسلِو وَيْرِِدُورت أن د يفرفوا ب بِيْنَ الله ورسلو 
رس بو رع عه م سس سا سس 


يورت 5 ومن ِسِعْضٍ وَتَحكور سَعَضٍ وَيُرِيدُونَ نَّ أن تَتَجِذوا بين ذلك 
00 3 وليك شم هم أكون حقَا حَكَا وَأَصَمَرَم | / كفْرنَ عذَّابا مُهِيمًا 4 [السناء: 


1 ف 


»]٠6١ ١6٠‏ وقال تعالى : * إِنَّ لله ا ا و 


صر 
له 


حَِيينَ فيا ذا لَا يدون وَليكاولا ير * يوم قب وَجَوههُمْ في ال - 
ع و يتا طعا أَنَدَ وَأَطعنا ل 0 وَقَالُوا رسا 0 ] طعا سادننا 


يرن دلُو لبيك ب* رآ ءامو ضْعَفَينِ ص الْعذاب وَالْعَتهمٌ لعن 
7 [الأحزاب: 1318-55 . 
السبب الثالث: إنكارٌ فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة. 
فَمَنْ أنكرٌ فريضّة توحيد الله أو الشهادة لرسوله بالرسالة أو عمومها 
لجميع الناسٍ أو فريضة الصلواتٍ الخمس أو الزكاة أو صوم رمضان 
ود و وإجماع المسلمين. وكذلك 
مَنْ أنكر تحريم الشرك أو قتلي النفسٍ التي حَوّم الله أو تحريم الرَّنا أو 
اللواط أو الخمرٍ أو نحوها مما تخريمٌه ظاهرٌ صريحٌ في كتاب الله أو 
سنة رسوله كل لأنه مُكَذّب لله ورسولهء لكن إن كان قريب عهِدٍ 
بإسلام فأنكر ذلك جهلاً لم يَكمر ىلعام فيتك و يده يد 
السبب الرابيع: الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله ك. قال 
تعالى : « وكين سَالْتَهُمْ وى إِنّمَا حكن وص وَتَلْمَبُ فل أله 
دوروو كش توت + رأ كين" حدس 4 
[التوبة : 4 10] والاستهزاء هو السَّحْريه وهو من أعظم الاستهانة بالله 


ل 


مجالس شهر رمضان 





«مقة 
ودينه ورسوله وأعظم الاحتقار والازدراء تعالى الله عَنْ ذلك علوًا 
كبيرا. 

الحب لحان سبٌ الله تعالى أو دينه أو رسوله وهو القَدْحٌ والعَيْبُ 


وذكرهم بما يقنضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن والتقييح ولخو 
ذلك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مَنْ سَّبٌ الله أو رسوله فهو 
كافرٌ ظاهراً وباطناً سواء كان يعتقد أنَّ ذلك محرمٌ أو كان مُسْتَحادٌ له 
أو كان ذاهلاً عرن اعتقاد. .وقال أصحاننا ::.ركفر سواء كان مازنهاً 
أوجاداً. وهذا هو الصواب المقطوع به» ونقل عن إسحق بن راهويه : 
أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيا 
مما أنرّل الله فهو كافرٌ وإن كان مقرًا بما أنزل الله» وقال الشيخ أيضاً : 
والحكمٌُ في سَبّ سائر الْأنْياءِ كالحكم في سبٌ نبيّنا يل فمَنْ سب 
ومني باسبه من الالبياء المعررفين الملاكورية في القران ار 
مَوْصُوفاً بالثّبوة بأن يُذْكرّ في الحديث أن نبا فَعلَ أو قَالَ كذا فَيَسْتَّ 
ذلك الفاعلٌ أو القائل مع عِلمِهِ أنه نبي فحكمه كما تقدم . اه 

ولالير ا ا تيا /010 راقن باس الائبي بل ال 
أصحابّه يقصد به سب النبيّ لأنَ المقارنَ يقتدي به بِمَنْ قارنه ومثلث 
أن يقذفٌ واحدة من زوجات النبي كل بالرّنا ونحوه فإنّه يكف لأن 
ذلك قَدَْحّ في النبئّ وستٌّ له. قالالله تعالى : # للكت لِلْحِثْنَ * 
[النور: 51؟]. 


[1؟1] في أسباب دخول النار 


اشقة 
السبب السادس: الحُكم بغير ما أنَزلَ الله مُعْتَقَداً أنه أقرب إلى الحَقّ 


وأصلح اللو اا ل ردير الح قر 
كاف لقوله تعالى : « وَمَن لَّمَ يحَكم يمآ أنْرلَ أله دولتيِكَ هم الكفرون 4 
[المائدة : وكذا لو اعتقد أنّ حكمّ غير الله خيرٌ من حكم الله أو 
مساو له أو أنه يجورٌ الحكمٌ به فهو كافرٌ وإن لم يَسْكُمْ به لأنه مكدب 
لقوله تعالى : ## ومن أَحَسَن مِنَ أله حَكما لِفَوَو موقِيُونَ * [المائدة: ٠5]ء‏ 
ولما يقتضيه قوله: '#وَ تق ل حكرريكا أرل أله تأوليك ب 
لكوت » . 

السبب السابع: النفاقٌ وهو أن يكونٌ كافراً بقلبه ويظهرٌ للناس أنه 
:إما بقوله أو بفعله» قال الله تعالى : © إن لفقي ف در سكل 
و وأن جد لهم تير [انساء: 1145 . وهذا الصنف أعظم مما 
ْلَه ولذلك كانت عقوبة أصحابه أشدّء فهئ في الدرك الأسفل 
فين الكان:ة وذلك لأن كفْرّهم جاممٌ بين الكفر والخداع والاستهزاء 
الله وأياتء ورسوله 0 # وين ألنَّاس من يَقُولُ ءَامَنَا 
الله , وَيأَلَوِْ الآيز وَمَا هم بِمَؤّمِنِينَ + عون لله وَالّذنَ مسوأ وما 
دوت إل هوم سرون * في كلويهم رض فَرَادَهُم أ َه مَرَضَ 
وَل عَذَات ليم بِمَا كَانُوا أَيَكْذْنونَ 2 ا 0 





1 


م .8 


مِنَ ألثّار 


© 


ا ا 52 
َالو نما نحْنَ مصلحُورت * ألا إِنَهُمْ هم أ يدو تلك لخر 
َل كوت ليوا كنا امن كاش كال من مم كمَآ ءامن السمهَءُ 0 2 


هم الْسَفَهَاهُ ولكن لا يعَلَمُونَ * وَإِدَا لَقوأ لي تامثوا قائر امك ونا 
1 7 مه 8 سل لسر ع رس م 0 د م ساح سر 
حَلَوأ إل شَيِنطِينِهم قَالوأ إِنَا معكم إِسّمَا نحن مُسمَهْزِءونَ +« الله يسَتَهْزئ به 


مجالس شهر رمضان 


طرة 
سدم في طُحْيَلنِوم يَعَمَهُو ون [البقرة: ]١5-4‏ . ' 
وللنفاق علاماث كثيرة آمنها: الشَّك فيما أنزلَ الله وإن كان يُظَهرُ 
للناس أنه مؤمر” . قال الله عرَّ وجل : © إِنّمَايسْيَعْذِ نلك أذ بن لا يَؤْمئوت 
أله وألِْوْ الأخر وتات فُلُوبُهُم عي فُهم ف ريه يرددورت » [التوبة : 
ه؛] ومنها كراهة حُكم الله ورسوله قال الله تعالى ١‏ ألم كرَإِلَ اليرت 
عون أنه اميم أ إِلَيَكَ وَم1 أَنزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيِدُ ون أن يتسا 
إِلَ الطعُوتوَ هد روا أن يَكْفروا يجيد ألشَيِطن أن مِضلُهم صللا 
بيدا * وَإِذَا قِِلَ َنم تصَالوأ إل مآ أَنَرَلَ َه وَإِلَ الرسُولٍ وَأيتَ 
أَلْمدفِقِينَ يَصْدُونَ عنلك ةذ جَذُودًا * [النساء: »]31١ 03٠١‏ ومنها كراهة 
ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرح بِخدَلائهم , قال تعالى: # إن 
سبك حَسَة موه إن صضِبَلَك مْصِيَة يفوا قَدَعَذمَا 
اترناون فل واوا وح فار خونى 4 [التوية: 100 وقال تعالى : 
ك6 لانن خا وخ انيم الاق رذ 
إنَأَهعَلِمَبدَاتِ ألصّدُورٍ * إن مَسَسَكم حَسَنَة وهم إن كم 
ةدوحو يها إن تيا قا رسع هدم ه عا سَمِكَا إِنَّ أل 
يما همالورت َك حيط # [آل عمران : ل" 


ومواحب الح ب امسا دريس بينهم ومحبّة ذلك . 
.- 00 ل سا ع لس سل لو ه يي 
قال تعالى : م9 6 َارَادُوكُمُ إلا حَبَا لاوا وحهوا- 

0 تحكم الْفِدئَد وفيكا سَملعو عون * [التوبة: 81 ] . 
ومنها محبةٌ أعْداءِ الإسلام وأَِمة مَةِ الكفر ومدحهم ونشرٌ آرائهم 





ا 2 


[5؟] في أسباب دخول النار 


لثيقة 
المخالفة للإسلام . قال الله تعالى : 7 َل ثَرَ ِل الَدنَ لواحب 
لَه تّيم كاه مي ولا من وََطَُ عل الْكَذبِ وم يتلثوة 4 


.]١5 [المجادلة:‎ 


- سح ع سر 0 و 7 ل 


و 2 1 11 نه 0 [التوبة : 79] 
فيعيبونٌ المجتهدينّ في العبادة بالرّياء ويعيبون العاجزينٌ بِالتَفُصير . 

ومنها الاستكبار عن ذعاء ا قال الله تعالى : 
«وَإِدَاقِلَ هم تعالواأ تمر مغر رَسُول أله أوسا ورأَيتَهُم يَصِدُونَ 
وهم مُسَدَكبرون 4 [المنافقون: 5] . 


وما امار نو . قال الله تعالى : # إنَّ الْمَفْقِينَ 
ناعون الله وهو حَدِعَهُم وَإِذًا قَاموا إِلَ اَلصََلوةَ قَاموأ - َآهُونَ 
لاس ول ورت ا مايا4 [النساء : ]١47‏ . وقال النبئٌ َكل : «أثقل 
الصلاة على المنافقينَ صلاةٌ العشاءٍ وصلاة الفجر»ء (الحديث) 
ول قله ْ 


ومنها أذيّهَ الله ورسوله . قال الله تعالى : « وهم الذي نُؤْذُونَ 
أل [التوبة: »]*١‏ وقال تعالى «إ لات أل تنش تت 


دلرو امهيا * الى دوا رك المزويرة 


ا ل لل ا 10 


و مَؤْمِمَتٍ بِعَيْرٍ ما أحكتسبوأ فقدٍ أحسملوا بهتلنا وَإِنّما ميس [الأحزاب: 


لاه ءلّره]. 


مجالس شهر رمضان 
فياه 





فهذه طائفة من علامات المنافقينَ ذكرناها للتحذير منها وتطهير 
النفس من سلوكها . 

اللّهُمَ أعذْنًا من النفاق وارزقنا تحقيقّ الإيمَان على الوجه الذي 
يرضيكٌ عا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ يا رب العالمين 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين . 


[71] في الذوع الثاني من أسياب دخول الثار 


المجلس السايع والعشرون 
فى النوع الثانى من أسباب دخول النار 

الحمدٌ لله الذي أنْسَا الخلائقَ بقدرته» وأظهر فيهم عجائبَ حكمته: 
ودَلَ بإياته على ثبوتٍ وحدانيّته» قضى على العاصي بالعقوبة 
لمَُالفته» ثم دَعَا إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته» فأجيبوا داعي 
الله وسابقوا إلى جنته. يغفرْ لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته: 
أحمده على جلالٍ نعوته وكمال صفته وأشكزه ه على توفيقه وسوابغ 
لعمته ) اا ا لي انيت لكل الرونية وار 
للمؤمنين بجنته . رالمرا قا رين شل وسسارهه صلَّ الله عليه 
وعلى أبي بكر خليفته في أمته: وعلى عمرٌ المشهور بقّوته على 
الكافرينَ وشدَّته وعلى عثمان القاضي نحَبه في محنته» وعلى 
ا وار اه وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعه في 

مسرن مني 

إخواني : سبق في الدرس الماضي ذكرٌ عدّة أسباب من النوع 
الأوّل من أسباب دول النار المُوحبَة جبّة للخلود فيهاء وها نحنٌ في هذا 
لدرس نذكرٌ بمعوئة اله عد أسباب من النوع الثاني . وهي الأسباب 
التي ب يبتدق داعلها وغول التاروون الخلوه فنا 

السبب الأؤل مُق الوالتين وهم الم والاية: وعقوقهما أنْ 





دثيلاة 
يقطلع ما يجب لهما من بر وضلة أو كُسي* #البوها بالقرل او القدل 


سر 
فل سم 


ا 0 ا مداو ل تح سر سرمت 5 اس ل ام ره 
قال تعالى : #7 وقضئ ريْكَ ألا تعبدوا ( َه م وبالوالدين إحسلنا إِمَا لعن 
07 00 ووس سس سر سرسم دب سس ص “عع حر سر 7 00 
عندَكَ ألكرير أحد هما أو كلاهمافك قلا تقل طَّما َف وا هر وفل 
ع لخر سر م دس 7 ار 207 


َوَلَاكَرِيمًا 4 وَأَحَفِض لهما جناح | لذّلْ من الرحمةٍ وقل رب ارحمهما 
م رياف صَغيا 4 [الإسراء: : + 15]. وقال تعالى : أن أ أشحكرٌ لي 
ولولديُك إِلَّ الْمصِير # القمان: »]١4‏ وقال النبئ كله : ويا حرم 
اله عليهم الجنه مدن الخمر والعاق لوالديه والدَيُوتُ الذي يقر 
عرس سم 0 


وه ب الاايدخلٌ الجن قالع» . قال سفيانٌ: ! يعن 
قاطع رجم . وفيهما أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كه 
قال : إن الرّحِمّ قامث فقالت لله عر وجل : هذا مقامٌ العائذ بك من 
القطيعة قال نََمْ أما ترضَينَ أن أصِلَ مَن وَصَلَكِ ابا او 
قالت 06 ؛ قال فذلك لك» م قال رسول الله َك اقرؤوا إن شلتم : 
# فَهَلُ عَسَيْسمْ إن لس ورم أن عدوأ في لاض ومقطلعوأ موأ يسا مَك + 4 أَوْلَيكَ 
١‏ د وا يا ال ]ء 


0 وَحجةُ بعضه أذّأقاربَ 


. له طرق يقوى بها‎ )١( 


[707] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


لا يصِلوئه . وهذه الحجةٌ لا تنفمٌ لأنه لو كان لا يصلٌ إلا مَنْ وصله 
لم تكن صلته لله وإنما هي مُكافأة كما في صحيح البخاريٌ عن عبدالله 
ابن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أن الي يك قال: الِيسَ الوواصل 
بالمكافئ ولكنّ الواصل الَّذِي إذا قُطِعتْ رَحِمُه وَصَلّها) . وعن أبي 
بك سوه يوي واي ويد 
ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم عليهم ويَجهلون 
علىَ؛ فقال 0 «إن كنت كما قُلتَ فكأنما تُسِشُهُم الملك”9) 
ولا يزال مَعَكَ من الله ظهيرٌ عليهم مادمتَ على ذلك»» رواه مسلم . 
وإذا وصّل رَحِمّه وهم يقطعوتّه فإنَ له العاقبة الحميدة وسَيَعُودون 
فيصلوتّه كما وصّلّهم إن أراد الله بهم خيراً. 

السبب الثالث: أكلّ الرّيا . قال تعالى: # يتأيها اَذ بت اموا لا 
لكان كما همده 00 * وتوأ 
َأ لدت كف * وما هه ولول َلَكُمْ موس » 
ا 5-16١٠]ء‏ وقل تَوَعَدَ الله تعالى مَن عاد إلى 00 
ما لور ان فقال سيجيانه : 
# المت يَأْكلُونَ الريأ ل يمُومُو إَّا كن يعو الى يتَكبه لطن 
مِنَ الْمَس ذَلِكَ يانه 0 ِنَم الْسَمَع مِجَلُ الوكلا 1 َه ليع وحَرَ 


عرس 0 مرصم سرح سس بود سر سر ص سر 0 - ره ساسا سم 
ذا نس ج2م مويل ون ووو ماه / فلم ما سلف وا أمسره: إلى لدم وكين كك 


1 ا و سر 


عاد كَأولتيِكَ أَصِكَدبُ ب أَلتّار هم وبا خَددُوكت #4 [البقرة: 5070] . 


لنَارٍ 


. تسفهم: تدخل في أفواههم . والمل : الرماد الحار‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 





اطبلاة 
السبب الراء بع: أكل مال اليتامى ذكورا كانوا أم إنانا. والعللاعس: 
به. قال تعالى :8 إِدَالْدِنَ يأسكلون أَعَوالَ الستنئ لما مايا كلو فى 
بطُونهم 7 اا جه .]٠١‏ واليتيم هو الذي 
مات أبوه قبل أن يبلغ . 
السبب الخامس: شهادة الور فقدْ روى ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبئٌ ككِةٍ أنه قال : ١ن‏ تزولَ قدمٌ شاهد الزور حَتى يُوجب الله له 
النار»» رواه ابن ماجه والحاكم وقال : صحيح الإسنادا'' وشهادة 
الزور أنْ يشهد بما لا يَعْلَمُ أو يشهد بما يَعْلَمُ أن الواقع خلافه لأن 
الشهادة لا تجورٌ إلا بما عَلمه الشاهدٌ. وفى الحديث قال لرجل : 
«تَرَى الشمس؟ قال: نعم قال على مثلها فَاشّهَدْ أودَغ» . ْ 
السببٌ السادس: الرّشوة في الحُكم» ٠‏ فعن عبد الله بن عمّرو رضي 
لله عنهما أن النبي كك قال: «الراشي والمرتشي في النار؛ روا 
الظبراتي رازن اناك ععرداية, قاله في الترغيب والترهيب قال 
في النهاية : الراشي من يُعْطِي الذي يُعِيْنْهِ على الباطل والمرتشي 
الأخذ فأما ما يُعطى تَوَضّلاً إلى أخذٍ حقٌ أو دفع ظلم فغيرُ داخلٍ 


ضشه. اه. 


يفا 


البشيت الشاعة «البمير العموس” فعو الحارث بن غالكءوضى الله 
عنه قال سمعت النبئّ يكل في الحَحجّ بِينَ الجمْرَتّين وهو يقول : ) 


0010( هذا تساهل من الحاكم رحمه الله والصوات أنه ضعيف الإسناد جداً لكن روى الإمام أحمد 
مايؤيده بسند رواته ثقات غير أن تابعيه لم يسم . 


[717] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


اقنطع مال أخيه بيمين فاجرة فَلَيتَأ مقعدّه من النار مل شاجدك 
غائبكم (مرّين أو ثلاثا)»؛ رواه أحمدٌ والحاكم وصحَحّه . هيك 
غموساً لأنها تيس الحالفف بها في الإثم نّم تغمسه في النارٍ. ولا 
فرقٌ بِينَ أن يحلف كاذباً على ما اذَّعاهُ فيكم له به أو يحلف كاذباً 
على ما أنكره فيُحكم ببراءته منه . 

السبت التاهن: الها بين الناس بغير علم أو بجور وميلٍ لحديثٍ 
بريدة بنِ الحصيب رضي الله عنه أَنَّ النبي بك قال : «القضاةٌ ثلاثة 
واحذٌ في الجنة واثنان في النار. فأمًا الذي في الجنة فرجل عَرَفَ الحو 
وقضى به . . ورجل عرف الحقّ فجار في الحكم فهو في النار . ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار). 05 أض داود والترمذىٌ 


السبب التاسع: : الغ للرعيّة وعدمٌ النصح لهم بحيثٌ : يتصرف 
تصرّفاً ليس في مصلحتهم ولا مصلحةٍ العمل لحديث مَعْقَلٍ بن يسار 
رضي الله عنّه قال : سمعت النبئّ َك يقول : مَامِنْ عبدٍ يستزعِيه الله 
على رعبةٍ يموت يوم يموت وهو غاشٌ د لرَعبّته إل حرّم الله عليه 
الحنة) , متفق عليه . . وهذا يعم رعاية الرجل في أهله والسلطانَ في 
سلطانه وغيرهم لحديث ابن عُمّرَ رضي الله عنهما قال : سمعث النبي 
يك يقول : اكلكُمْ راع ومسؤولٌ عن رعيّه . الإمام راع ومسؤول عن 
رعيّته ‏ والرجل راع في أهله ومسؤولٌ عن رعيّكه : والمرأةٌ راعية في 


)01 قال في بلوغ المرام : أخرجه الأربعة وصححه الحاكم . 


مجالس شهر رمضان 


الله 





بيت زوجها ومسؤولة عن رعيّتها. والخادم راع في مال سيّده ومسؤول 
عن رعيته , وكُلّكُم راع ومسؤولٌ عن رعبته؛ : متفق عليه . 


السبب العاشر: تصويرٌ ما فيه روْحٌ من إنسانٍ أو حيوانٍ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : سمعت النبيّ يَكْة يقول : «كلّ مُصوّر 
في النار يَجْعَلُ له بكلّ صورةٍ صوّرَها تَفْساً فتْعََبهُ في جهنم» روا 
مسلم . وفي رواية للبخاري : «مَنْ صر صورةً فإن الله مُعذْبهُ حتى 
بنفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدأً» . فأما تصوير الأشجار والنبات 
والثمرات ونحوها مما يخُلّقُه الله من الأجسام النامية فلا بأسَ به على 
قول جمهور العلماء . ومنهم مَنْ مَنع ذلك لما في صحيح البخاريٌ 
د اي : سمعت النبي د يقول السام 
علَّ وجل : اومن تمن ذهب يخلقٌ كخلقي فلْيخلقوا ذرَةٌ 
0 

السبب الحادى عشر: ما ثبتَ في الصحيحين عن حارثة بن وهب 
أن النبئ يك قال : "ألا أخبركُم بأهل النارٍ؟ كل عمل جَوَاظٍ مستكبر» . 
فالعتلٌ الشديدٌُ الغليظ الذي لا يلين للحَقٌّ ولا للخلق» والجّواظً 
الشحيح البخيل فهو جماع ماع والعبدك هو الذىبيرة الجر 
ولا يتواضع للخلقٍ فهو يرَى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيّه أصوب 
من الحق . 

السبب الثانى عشر: استعمال أواني الذّهبٍ والفضة في الأكلٍ 
والشرب للرجالٍ والنساء. ففي الصحيحين من حديث أمّ سلمة 


أ 


06 


[717] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


رضي الله عنها أن النبئَ كله قال : "الذي يشربٌ في آنية الفضة إنما 
يجرجرٌ في بطنه نار جهنم» . وفي رواية لمسلم : «إن الَذِي يأكل أو 
يُشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم . 
فاحذروا إخواني أسباب دخولٍ النارء وأعماء! الأسباب التي 
بْعِدُكم عنها لتفوزوا في دار القرار» واعلمُوا أن الدنيا متاع قليلٌ سريعة 
الرواك والإايان. واسألوا ربكم الثبات على الحقٌّ إلى الممات. 
وأن يحشركم مع الذين أنعم الله عليوج من المؤمنين والمؤمنات . 
الأ هم تنا على الحقّ وتوفّنا عليه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين . وصلى الله وسلّم على نبيّنا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


[17] فيزكاةالفضر 





المجلس الثامن والعشرون 
فى زكاة الفطر 


الحمدٌ لله العليم الحكيم, العليّ العظيم» خلقّ كلّ شَيْءِ فقَدّره 
تقديرا» وأخكم : شرائعه ببالغ حكمته بيانا للق وتَبْصيرأَء أحمده 
على صفاته الكاملة. واشكده على آلائه السابغة» وأشهدٌ أنْ لا إله 
الله وحده لا شريكَ له لَه الملك وله الحمدٌ وهو علي كلّ شَيْء 
قديرء وأشهدٌ أنّ محمداً عبدّه ورسوله البشيرُ النذير» صلَّى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم المآب والمصيرء 
رح تيليا 

إخواني إن شهركمٌ الكريم قد عزم على الرحيل» ولم يبي منه 
إلا ازمر ده ؛ فَمَنْ كان منكم محسناً فليحمد الله على ذلك وَلَيَسْأل 
القبول» ومَنْ كان منكم مهملاً فليتبْ إلى الله ولْيَعْتَدْرْ من تقصيره 
52 )ا 

إخواني: إن الله شرعٌ لكم في ختام شهركم هذا أَنْ تودُوا زكاة 
الفطر قبْلَ صلاة العيدِء وسنتكلم في هذا المجلس عن حُكْيها 
وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقتٍ وجويها ودفعها ومكانها . 

فأما حكمّها فإنها فريضةٌ فرضها رسول الله يَكلِ على المسلمينّ: 
وما فرضهٌ رسول الكل أوْ أمَرَ به فلَهُ حكجٌ ما فرضّه الله تعالى أو 





1 05 


من به ا لوسي و 
دوست ما اسهد 11 ونال قال 38 5212 الروك 
فَحَدُوه وما وما بدك نه هوأ [الحدر. ]. وهيّ فريضة على الكبير 
والصغير والذكر والأثى والح والعبِ من المسلمين قال عبدالله 
ابن عَمرَ رضي الله عنهما: فرض رسول الله يك زكاة الفطر من رمضان 
صاعاً من دَّمْرِ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدٍ والحرٌ والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمين . متفق عليه . 

ولا تجبُ عن الحمل الذي في البطن إلا أنْ يتطوع بها فلا بأسَ» 
فقَدْ كانَ أميدُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنه يخرجها عن الحمل . 
ويجبُ إخراججها عن نفسه وكذلك عمن تَلَرّمُّهِ مَؤُودَنْه من زوجةٍ أو 
قريب إذا لم يستطيعوا إخراجّها عن أنفسهم . . فإن استطاعوا فالأولى 
أن يخرجُوهًا عن أنفسهم لأنّهُم المخاطيُون بها أصَاٌ ولا تَجِبُ إلا 
على موجه فاضلة زائدةٌ عم يحتاجه من نفقة يوم الع وليل . 
فإنْ لم يجد إل أقلّ من صاع أُحْرّجّه لقوله تعالى : © نفو أن 
سلفم 4 [السين 1]ء وقول النببت يلل : (إذا وا 
ماأ تم)ا» متفق عليه . 


وأما حكمثها فظاهرة جدّاً ففيها إحسانٌ إلى الفقراء وكفٌ لهم 
عن السوالٍ في أيام العيدٍ ليُشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به 


[74] في زكاةالفضصر 2 


ويكون عيدا للجميع مايال ار ا 
وفيها إظهارشكرٍ نعمة الله بإْمام صيام شهرٍ رمضائ وقيايه وفعل ما 
تيَسَّرَ من الأعمال الصالحة فيه . 


كال عباس رضي الله عنهما قال: فرضَ رسول الله وك زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمةٌ للمساكين. ٠‏ فمن أذاها 
قبل الصلاة ة فهي زكاة مقبولةٌ: ومن أذَاها بعد الصلاة ة فهي صدقة من 


الصدقات . رواه أبو داود وابنْ ماجة ار 


اي ا لسو ور يه 
دع سديك ار الاترضن المغنيبا قال فرض رسو له زكاة 
الفطر من رمضانٌ صاعاً من : تمر أَوْ صاعاً من شعير . كر 
ومَذَاك مِنْ طعامهم كما قال أبو سعيدٍ الخدريي رضي الله عنه كما 
تُحْرِجَ يوم الفطر في عهدٍ النبيّ كه صاعاً من طعام وكان طعامنا 
الشعيرَ والزبيبَ والأقط والتمرَّ. رواه البخاري . 

فلا يُجِرَئٌ إخراج طعام البهائم لأنَ النبيّ يك فرضها طعمةً للمساكين 
لا للبهائم . 

ولا يجزئٌ إخراجها من الثياب والفرُش والأواني والأمتعة وغيرهًا 
مما سوى طعام الآدميين لأنّ النبئّ ككِةِ فرضها من الطعام فلا يُتَعَدََى 


< 010( أخرجه أيضاً الدارقطني والحاكم وصححه . 


مجالس شهر رمضان 





عّنّه الرسول َه . 

ا 
الله يكل . وقد ثبت عنه يك أنه قال : «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رَةٌ). وفي رواية : "من أخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ) . 
رواه مسلم اوماد الموييي وى احرروة . ولأنَّ إخراج 
ال اما اا اعيرس ل للراراري 
صاعاً من طعام» وقد قال النَبِيُ ل : اعليكم بسّنتي وسنة الخلفاء 
الراشدينَ المهدبين من بغيي»”'2 ولآن زكاة الفطر عبادةٌ مفروضة 
ادي وي بس با 
يُجَزَئٌ إخراجها في غير الوقتٍ المعيّنٍ . ولأنّ النبئ ككْةِ عيّها 3 
أجناس مختلفةٍ وأفيامُها مختلفةٌ غالبا ا ل 
الواجبٌ صاعاً من جنس وما يقابل قيمتّه من الأجناس الأخخرى . 
ولأنَ إخراج القيمة يُخْرٍ اج الفطرة عن كونِها شعيرة ظاهرة إلى كونها 
صدقة خفية فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بخ المستاهعير 
معلومة للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم 
بخلاف مالو كانت دراهم يُخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ . 

وأما مقدارٌ الفطرة ة فهو صاعٌ بصاع النبيّ الذي يبلغ وَرْنه بالمثاقيلٍ 
أربعمائة وثمانينَ مثقالاً من الْبْرٌ ألجيّد وبالغرامات كِيْلوَين اثنين 
وحَمْسَئْ عشر كيلو من البرٌ الجيّد. وذلك لأنَّ زنّةَ المثقال 0 


000 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال : حسن صححيح ) وقال أبو نعيم : حديث 
جيد من صحيح حديث الشاميين . 


؟]| في زذكاذا الة 
[4؟]| فير لفمضر ووع 


غرامات ورِيعٌ فيكون مبلغ أربعمائة وثمانين مثقالاً ألَْيْ غرام وأربعين 
غراماً . فإذا أراد أن يعرف الصاع النبويّ فليزن كيلوينٍ وأربعين غراما 

من البّرٌ الجّد ويضعها في إناءِ بقدرها بحيث تملؤه ثم يكيل به . 

م ا و ابجاو 
مات قبل الخروب ولو بدقائٌ لم تجب الفطر؛ 0 
بدقائق وجب ب إخراج فطرته ول ولد شخصٌ بعد الغروب ولو 
بدقائق لم تجبٌ فطرته» لكنْ يسن إخراجها كما سبق وإن وُلِدَ قبل 
الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه . 

وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلةٍ العيد أنه الوقت 
الذي يكونٌ به الفطرُ من رمضان وهي مضافةٌ إلى ذلك فإنه يقال : 
زكاة الفطر من رمضانَ فكانَ مناط الحكم ذلك الوقثٌ . 

وأمّا زمنْ دفعها فله وقتان: وقث فضيلة ووقثٌ جواز. فأمّا وقث 
الفضيلة : فهو صباح العيدٍ قبل الصلاة لما في صحيح البخاريٌ من 
حديثٍ أبي سعيدٍ الخدرِيّ رضي الله عنه قال: «كتا حرج في عهدٍ 
النبي يك يوم الفطر صاعاً من طعام'. وفيه أيضاً من حديث ابن عمَرَ 
رضي الله عنهما : «أنَّ النبي يك أمَرّ بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة» , ورواه مسلم وغيره. 

ولذلك كان من الأفضل تأخيرٌ صلاة العيد يوم الفطر ليتس الوقث 
لإخراج الفطرة. وأمّا وقت الجواز فهو قبْل العيد بيوم أو يومين . 


مجالس شهر رمضان 


في صحيح البخاريٌّ عن نافع قال: كان ابن عمر يعْطي عن الصغير 
والكبير حتى وإِنَ كان يعطي عن يني » وكان يُعْطيها الذين يَقبلوتهاء 
وكانُوا يُعْطون قبْلَ الفطر بيوم أو يومين . 

ولا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيدٍ فإنْ أخرها عن صلاة العيدٍ بلا 
< غذرٍ لم تُقْبَلُ منه لأنه خلافٌ ما أمَرَ به رسولٌ الله يك . مدر 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّمَنْ أدّاها قبْلَ الصلاة ة فهي زكاة 
فقول ومن أذاها بعد العيلدة فهي صدقة مِنَ الصدقاتٍ أما إن أخَّرها 
لعذر فلا بأسَ» ٠‏ مثل أن يصادفه العيدٌ في الْرٌ ليس عنده ما يدف منه 
أو ليسسَ عنده مَنْ يدقع إليه» أو يني خبرُ بوت العيد مفاجئا بحيث 
لا يتَمَكُنُ من إخراجها قِبْلَ الصلاة أو يكون معتمداً على شخص في 
إخراجها فينسى أنْ يُُخْرِجَهًا فلا بأسَ أن يخرجها ولو بعد العيدٍ لأنّه 
تعلو الاقم 7 

والراجت الاتمل إلى سفها ار كادي وقتها قبل الصلاة. 

فلو نَوَاها لشخص ولم يصادفه ولا وكيّله وقتَ الإخراج فإنه يدفعها 

إلى مستحق آخر ولا يوَخَرُها عن وقتِها . 

وأما مكانُ دفعها فتدفعٌ إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت 
الإخراج سواءٌ كان محل إقامتِهِ أو غيرّه من بلاد المسلمينَ لا سيّما 
إن كان مكاناً فاضلاً كمكة. والمدينة» أو كان فقراؤه أشدَّ حاجة . 
فإن كان في بِلدٍ ليس فيه مّنْ يدفعٌ إليه أو كانَ لا يعرف المستحقينَ 
فيه وكلّ من يدفعها عنه في مكانٍ فيه مستّحق . 





؟] في زذكاة الة 
[؟] فير لفعير 9 


والمستمُون لزكاة الفطر هُمْ الفقراء ومَنْ عليهم ديونٌ لا يستطيعون 
وفاءها فيُعْطون منها بقدر حاجيم. . ويجوز توزيع الفطرة على أكثر 
در . ويجوزٌ دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحدٍء لآن الع 
له قَدَ قَدّر الواجبّ ولم يقدّر مَنْ يدفم إليو» وعلى هذا لو جَمَعَ جماعة 
فطرّهم في وعاءٍ واحدٍ بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثانٍ 
أجِرَّأهم ذلك. لكنْ ينبي إخبار الفقير بألهم لا يعلمُون مقدارَ ما 
وةفعوين اليه ب يَعْتنَ به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله . 
ويجوز للفقير إذا أَحَدْ الفطرة من شخص أن يدفعهًا عن نفسه أو 
أحدٍ من عائلته إذا كالهًا أو أخبرّه دافعها أنّها كاملة ووَيْقَ بقَؤله . 

اللَّهُمّ وفنا للقيام بطاعتك على الوجه الَّذِي يرضيكٌ عنّاء وَرَلك 
نفوسّنا وأقوالّنا وأفعالًا وطهّرنَا من سوءٍ العقيدة والقولٍ والعملٍ 
إنك جوادٌ كريث . وصَلَى الله وسلّمٍ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحيه 
أجمعين . 





[9؟] فهيالتلوية 


المجلس التاسع والعشرون 
فيالتوبة 


الحم دل الذي تَصب من كلّ كائن على وَحُدانيتِه بُرهاناً» وتصرّفٌ 
فى خليفيه كه قاذاعز | وشلطانا» رضي المفين نوهت لهم أمنا 
وإيمانآ» وعم المذنبينَ بحلمه ورحمته عفُواً وغفراناء ولم يَقطع 
أرزاقٌ أهلٍ معصيته جوداً وامتناناء ررّح أهل الإخلاص بنسيم قربه. 
وحذر يوم الحساب بجسيم كريه؛ وحفظ السالك نحو رضاه في 
سزيه » وأكرّمٌ المؤمنَ إِذ كتب الإيمانَ في قلبه ٠‏ حَكم في بريه فأمَّر 
ونَهّى»: وأقام بمعونته ما ضعْفَ ووَهى. رافظ عر مطل دل 
وَسّهاء ودَعَا المُذْنبَ إلى التوبة لغفران ذنبه رب عظيمٌ لا يمثال 
الأنامء وغنيٌ كر لا يحتاج إلى الشراب والطعام, الْخَلقُ مفتقرودَ 
إليه وعلى الدوام» ومضطرّون إلى رحمته في الليالي والأيام . 

أحمذه حمدٌ عابدٍ لربه» معتذر إليه من تقصيره وذنبه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له شهادة مُخْلِصٍ من قلبه» وأشهد 
أن محمداً عبدٌه ورسوله المصطفى من حزبه» صِلَى الله عليه وعلى 
أبي بكر خير صحبهء وعلى عمر الذي لا يسِيرُ الشيطانٌ في سزبه ؛ 
وعلى عثمان الشهيد لا في صف حَرْبه؛ وعلى علي مُعينه في حَرْبه 
وعلى آلِه وأصحابه ومن اهتدى بهذيه» وسلَّم تسليماً. 

إخواني : اختمُوا شهرَ رمضانً بالتوبة إلى الله من معاصيّه» والإنابة 


مجالس شهر رمضان 





:2 
إليه بفعل ما يُرْضيه» فإنَ الإنسانَ لا يخلو من الْخَطأ والتقصيرء وكلٌ 
بني آدم تاج وخير الخطائين التوابون» وقد حثٌ الله في كتابه 
وحثٌ النبي َل فى خطابه على استغفار الله تعالى والتوبة إليهء فقال 
سبحانه : # أن أستغؤووأ ويك مم وبر َم كا َس اك أجل مس 
يوت كل ذِى فَضْلٍ فصل َإن لوأف حاف ٠‏ 66 يعدب يذ ك4 [هود: 
قال تعالن : « فَلَإِتَما أنا بترم يتل وجح إل ألما لسك إل 
و فأ 0 سْتَِِمُوا يه وَاْستَفْوُوة 4 [قصلت : 7]» وقال تعالى : '9 وتودواً 
38 يي 7 اانه اموي 2 , تفلحورح * [الووة ]ءدبو قال 
سبحانه : « يتأما لدبت ءَامنوأ أ توبواً إل الله هبه موا من" ركم أن 
ركم ايك ويد كم نت تجخْرى ين عَيتهً نهر 4 
[التحريم : 4]» وقال تعالى : # إِنَّ الله يِب السَّوبِينَ وَيحبٌ المتطهربت ‏ 
[البقرة: 77؟] . والآياثُ في ذكرالتوبة عاديدة . 
وأما الأحاديث فمنها: عن الأغرٌ بن يَسَار المُزْنيت رضى الله عن 
قال: قالَ النبي يكِ: «يا أيها النامث توبُوا إلى الله واستغفروه فإني 
أتوبٌ في اليوم مئة مرة»» رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول : «إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه في 
اليوم أكثرٌ من سبعين مرة», رواه البخاري . وعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يك : «لله أشدُ فرّحاً بتوبة عبده حين يتوبُ 
إلبه من أحدكم كان على راحلتِه بأرض فلاةٍ فانفلتت مثه وعليها طعامه 
وشرابه فأيس منها. فآتى شجرةٌ فاضطجعٌ في ظلها وقد أيس من 
راحلته. فبينما هُو كذلكَ إِذْ هو بها قائمةً عنده. فأخذ بخطامهاء 


[9؟1] فيىيالتوبة 

ثم قالَ من شدّة الفرح : اللَّهُمٌ أنت عبدي وأنا ريك أخطأ من شدَةٍ 
الفرح»؛ رواه مسلم. بإنما يترع سيسات بعري عير لبد لغرب 
والعمو ودجوع عباده إليه بعل هريه منه» وعن أنس وا, بن عباس رصي 
الله عنهم أنَّ رسول الله يِه قال : الو أن لابن آدم وادياً من ذهبٍ أحبّ 
أن يكون له وادِيّان ولن يملا قاه إلا الترابُ ويتوبُ الله على مَن تاب 


متفق عليه . 


القونا عي الريعيط من سمعنية الل إلى طايه له يانه و 
المعبودُ حقآء وحقيقة الغبودية هي التذلل والخضوعغ للمعبود محبة 
وتعظيماً» فإذا حصل منّ العبدٍ شرودٌ عن طاعة ربّه فتوبته أن يزجع 
إليه ويقف ببابه موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يديه . 

والتوبة واجبةٌ على القَور لا يجورٌ تأخيرُها ولا التسويف بها أن 
الله أَمَرَ بها ورسوله ١‏ وأوَامر الله ورسوله كلَّها على الفور والمبادرة 
لأنَّ العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخيرء فلعلهُ أن يفجأه الموث 
فلا يستطيع التوبة» ولأنَّ الإصرار على المعصية يوجبٌ قَسُوة القلب 
وبَعْدَه عن الله عزَّ وجل وضعف إيمانه» فإِنّ الإيمان يزيد بالطاعات 
وينقصٌ بالعصيانء ولأنَّ الإصرار على المعصية يوجبُ إِلْمَهَا والَّشيّتَ 
نهاء قإن التقمر إذا اعتادث على شيء صعُب عليها فراقه وحيكنلٍ 
يعسرٌ عليه التخلصٌ من معصيته ويفتحٌ عليه الشيطانُ باب معاص 
أخرى أكبرَ وأعظمَ مما كان عليه . ولِذَلِكَ قال أهلُ العلم وأرباب 
السلوك: إن المعاصي بَرِيدُ الكفر ينتقلّ الإنسانٌ فيها مرحلةً مرحلة 


مجالس شهر رمضان 


هيده 
اا ا 
التوبة وعى خمسة : 

الأول: أن تكون خالصة لله عزَّ وجل بأن يكونّ الباعثٌ لها حت 
الله وتعظيمّه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. فلا يريد بها شيئاً من 
الدَنيا ولا ترّلَاً عند مخلوق: فإن أراد هذا لم تقبلٌ توبثه لأنّه لم 
َنْب إلى الله وإنما تاب إلى الغرض الذي قصده . 

الثاني: أن يكون نادماً حزناً على ما سلف من ذنبه يتمنّى أنه لم 
يحصل منه لأجل أن يُحدتٌ له ذلك الندمٌ إنابةَ إلى الله وانكساراً بِينَ 
الح ا رسيي سه 
كفي الحا وإ كان المعصية رك واجب مله في الحا أ 
كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والحح ٠‏ فلا تصحٌ التوبةً مع الإصرار 
على المعصية فلو قال: إلاتانى هق الكنا قاذ هن مسقم على 
التعامل , به لم تصحّ توبثه ولم تكن هذه إلا نَوْعَ استهزاءٍ بالله وآياته 
ا به الو ات لاا 
دوس جدامة من يلاك الوق ا 





[9؟] فيالتوبة 
ستل تتا تب ل ل.ل # سس ببججحح حل ب يي بيي) 


للغير أو جحده لم تصح توبئه حتى يؤّيَ الما إلى صاحبه إن كان 
حبّا أو إلى ورئته إن كان ميتأء فإن لم يكن له ورثة أَدَاهُ إلى بيت المالٍء 
ا ا ا 
كانّ قد عم بغي إاه أو خاف أن يَعلّم يها وإلاً استغقرَ له وأثى 
عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابّه فيه فإن الحسنات 
يُذْهيّن السيئات . 

وتصحٌ التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؛ أن الأعمال تتبّض 
والإيمان يتفاضل » لكن لا يستحقٌ الوصف المطلقٌّ للتوبة وما يستحقه 
التائبون على الإطلاق من الأوصاف الحميدة والمنازلٍ العالية حتى 
يتوب إلى الله من جميع الذنوب . 

الرابغ: أن يعزمٌَ على أن لا يعودَ في المستقبل إلى المعصية ؛ لأنَّ 
هذه ثمرة التوبة ودليلٌ صِدْقٍ صاحبها . قإن قال: إنه تائتٌ وهو 
اي و ود لوا ل 

فكي ننه ضاحتها الذرض المناسسة و لاقل على كر اهنة 

للمعصية رقراره منها إلى طاءة لله حو وجل 

الخامس: أن لا تكون يَعْدَ انتهاء وقتٍ قبول التوبة . فإن كانت 
بعد انتهاء وقتٍ القبولٍ لم تَقْبَلُ. وانتهاءً وقتٍ القبول نوعان. عامٌ 
لكل أحدٍ وخاصٌ لكلّ شخص بنفسه . 

فأما العامٌ: فهو طلوعٌ الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمسٌ 
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جه 
من مغربها لم تنفع التوبة . قال الله تعالى # يوم يق بعص ءات ريك لا 
َع نفس إيملنها لَرَتَكنَ منت يمن قَبَلُ أو كُسَبَتْ فيه ينها حرا 6 [الأنعام : 
0 والمراد ببعض الآياتِ طلوع الشمس من مغربها فسَّرّها بذلك 
النبئّ كك وعن عبدالله بن عَمْرو ابن العاص رضي الله عنهما أن 
النبي ككِْةِ قال : «لا تزال التوبة تثقبل ْبَلُ حَبَّى تطلع الشّمسسُ من مغربها. 
فإذا طلعث طَبِعٌ على كلّ قلب بما فيه وكفى الناسَ العملٌ) . قال ابن 
كثير : حسن الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وول 
اله كلق : («مَنَ تاب بَ قبل أن تطلعَ الشمس مِنْ مغربها تاب الله عليه). 
زواة هلم 

وأما الخاصٌ : فهو عندٌ حضور الأجلٍ فمتى حضر أجل الإنسانٍ 
وعاينَ الموثّ لم تنفخه التوبة ولم تقل منه لمر : # وَلَسَتَ 
ألتَوْبَة لزت يَعَمَلُونَ ألتسيعَاتٍ حَوَه إِدَا حَصّرٌ دهم امَك 
قَالَ إن بَتٌ أَلْكنَ 4 [النساء : 1) وعن عبدالله بن عمرَ بن الْخَطَاب رضي 
الله عنهماء أن النبيَ ككةٍ قال : «إن ن الله يَقبَلَّ تَوبةَ العبد ما لم يُعرَغر) 
يعني برُوجه ؛ رواه أحمد والترمذيٌ وقال: حديثُ حسنٌ . 

وَمَتَى صحّتٍ التوبةٌ باجتماع شروطها وقبلث محا الله بها ذَلِكَ 
الذَنْبَ الذي تاب منه ون عَظُمَ . قال الله تعالى ٠‏ #9 قل يكوبايى 
لين رفوأ ع آمهم لا تَقْمَطوأ ون يَحَةَ أله إن أله : 7 ات 
جِيعا إِنَْهُوَ و هو الْعَهور الحم 4 [الزمر : ٠116‏ 


وهذه الآية في التائبينَ المنيبينَ إلى ربّهم المسلمين لَه. قال الله 


[59] فيالتوية 
تعالى : « ومن يَمعَلَ ُو أو َي نسم شد يمر لله جد أله 
عَغورَا ييَحِيمًا* [النساء: .]1٠١‏ 

فبادروا رحمّكم الله أعماركم بالتوبة النصوح إلى ربكم قبل أن 
يفجأكم الموث فلا تستطيعون الخلاص . 

اللْهُمّ وفقنَا للتوبة النصوح التي تمُْحُو بها ما سلف من ذنوبنا ويسَّوْنَ 
لليُسْرى» وجَنْبَنَا العسرى» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
في الآخرة والأولى. برحمتك يا أرحم الراحمين . وصلى الله وسلم 


[58] في جتام المسهر 





المجلس الثلاتون 
فى خنام الشهر 


الحمدٌ لله الوا سع العظيمء الجواد البرّ الرّحيم» خلقَ كل شيْء 
ا ا 0 
وسك السالاو ان م تحر لِمسَتَفَرٍ لهسا دَلِكَ تقر ْم 
العليم * لق فرك مار[ سل 06 بال اقيم لا القَمْش 
ِتى ها أن يُدُرِكَ الْقَمَرَ ولا البَلُ سَابٌ التَهار 2-000 حت #4 


.]5٠-"*8:سي[‎ 


أحمدهُ على ما أؤلى وهدّى. وأشكرة على ما وهب وأعطى» 
وأشهدٌ أنه لا إِله إلاهو الملك العليٌ الأعلى» الأول الَّذِي ليس قَبْله 
شئء 2 ولاه الذي ليس بَعْدَه شيء » والظاهرٌ الّني ليس فوقه 
شيء » والباطن لني 5 دونه شيء 2 وهو بكل شيء علي 
شين سيدا 2 در الوفسطاى على الم ؛ صلى الله 

عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصَدّيقين» وعلى عمرٌ المعروفٍ 
بالقوة في الدّين» وعلى عثمانٌ المقتولٍ ظلماً بأيدي المجرمين. 
وعلى عليٌ أقربهم نسباً على اليقين. وعلى جميع آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلّم تسليما. 

إخواني إن سم ريا له رار ثراو ساو 
لكم أو عليكم بما أودعتموه ومن الأعمال» فمن أودعه عملاً صالحاً 
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١نةه‏ 
فليحمد الله على ذلك وليَبْشْر بِحَسْن الثواب. فإن الله لا يضيع أجر 
5 أخن فماذ تومن ازدعه عدولا سيا فلشك إلى ره تورة نصيوينا 
فإن الله يتوب على من تاب, ولقَّدْ شرع الله لكم في ختام شهركم 
عباداتٍ تزيدكم من الله قربا وتزيد في إيمانكم 7 وفي سجلّ أعمالكم 
يتاك فشرع الله لكم زكاة الفطر وتقدّم الكلامٌ عليها مفصّلاً. 
وشرع لكم التكبيرٌ عند إكمالٍ الْعِدَّة من غروب الشمس ليلة العيدٍ 
إلى صلاة العيدٍ. قال الله تعالى : ( نيوا أده وِشُكَبدا 
أله هغل مَاهَدَسَي وَلَآَسكُّ و >> *# [البقرة : 6 وصفتة أن 
يقولّ الله أكبر الله أكبر لا إِله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء 
ويُسَرة - جهرٌ الرجالٍ به في المساجدٍ والأسواتي والبيوت إعلانا بتعظيم 
الله وإظهاراً لعبادته وشكره ويُسِدُ به النساءً لأنهن مأموراث بالتَسثر 
والإسرار بالصوت. ما أجملٌ حال الناس ومُمْ يكبّرون الله تعظيمً 
وإجلالاً في كلّ مكانٍ عند انتهاء شهرٍ صومهم يملأون الآفاق تكبيرا 
وتحميداً وتهليلاً يرجول رحمة ة الله ويخافون عذابه ٠‏ وصرع الله سبحانه 
لعباده صلاة العيدٍ يوم العيد وهي من تمام ذكر الله عزّ وجلّ» أمَرَ رسول 
ص20 
لبن ءامنْوَأ أطِيعوا أله وأطِيعوأ الرَسُولٌ ولا يُطِلْوَاً أعملكد © [محمد: 159 . 
وقد أَمَرَ النبيئٌ يَكِ النساءَ أن يَخْرْجِنَ إلى صلاة العيد» مع أن البيوت 
خير لهن فيما عدا هذه الصلاة . 
وهذا دليل على تأكيدهاء قالت أهُ عطية رضي الله عنها : أَمَرَنَا 
رسول الله كَل أن نُخرجهن في الّفطر والأضحى ؛ العَوَاتِقَ والحُيض 





[:] في ختامالشهر يم 
وذوات الحدورء فأما الختض فيعتزلنَ التُصلى ووشهون الي 
ودعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله إخدانًا لا يكون لها جلباب". 
قال : التلبشها أختها مِنْ جلبابها». متفق عليه. الجلباب لباسٌ 
تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباءة . 

ومن السّنّة أن يأكُلَ قبلَ الخروج إلى الصلاة في عيدٍ الفطر تَمَرَاتِ 
وتراً ثلاثاً أوْ خمساً أو أكثرَ من ذلك يَقْطْعُها على وتر لقولٍ أنس بن 
مالكِ رضي الله عنه : دكان النئٌ يك لا يَفْدُو يوم الفطر حتى يأكل 
تمراتٍ ويأكلهن وتراً»» رواه أحمدوالبخاري . ويخرُج ماشياً لآ 
راكباً إلا مِنْ عذر كعَجز وَبَعْدٍ لقولٍ عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
امن السنة أن يرج إلى العيدٍ ماشياً»» رواه الترمذييُ وقال: حديث 
حسن”"' . ويسنٌ للرجلٍ أن يتججمّل ويلبس أحسنّ ثيابه لما في صحيح 
البخاري عن عبدالله بن عمّرَ رضي الله عنهما قال اخدك اد من 
إِسْتَبِرقٍ - أي حرير- تباغ في السوقٍ فأتى بها رسول الله يك فقال : 
يا رسول الله ابْتَعْ هذه يعني اشبَرها تجمّلٌ بها للعيدٍ والوفود» فقال 
له رسول الله كك : "إنما هي بام َْ لاخلاق له»» وإنما قال ذلك 
لكونها حريراً. ولا يجوز للرجل أن يلس شيئاً من الحرير أو شيئا 
من الذهب لأنهما حرامٌ على الذكور من أمَةٍ محمد يك . وأما المرأءٌ 
فتَخرجٌ إلى العيدٍ متجمِّلة ولا متطيَِّةٍ ولا متبرجةٍ ولا سافرة لأنها 
مأمورة بالتَّسَتر منهيةٌ عن التجُرِجٍ بالزينةٍ وعن التطيّبٍ حال الخروج . 


. فيه الحارث الأعور وأكثر الحفاظ على توهينه» ووثقه بعضهم‎ )١( 


هلةه 
ويُوّدي الصلاة ودر وس مم ويكثرٌ من ذكر الله ودعائه 
ويرجو رحمته. ويكاف عذانه: يتحر يا شما اتناس كر العماة 
على صعيد المسجدٍ اجتماع الناس في المَقَام الأعظم ب بينَ يدي الله 
عر وجل في صعيدٍ يوم القيامة. ويّرى إلى تفَاضلهم في هذا المجتمع 
فيتذكر به التفاضلّ الأكبرَ في الآخرة» قال الله تعالى عت 
نينيع ع وار أي درَحَنتٍ وأ كر تسيا © [الإسراء : 
اله ولكن درصا بتعة اتدعليه رإذر الل وتضان مدل عا 142 4ه 
ل والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات إن 
ذلك خيرٌ من الدنيا وما فيها 3 ل مَل أنه وحمو دك فرح وأ هو 7 
خير يما حمعون 4 [يونس : : 654 فإِنَ صيامَ رمضانً وقيامّه إيماناً والخكسارا 
من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام . فالمؤينُ يفرح 
بإكماله الصوم والقيام . لتَخلّصِه به من الآثام» وضعيفٌ الإيمان 
يفرح بإكماله لتَحلّصِه من الصيام الذي كان ثقيلاً عليه ضائقا ب؛ 
صدرّه» والْقَرقَ بين الفرحين عظيم . 


إخواني : إنه وإن الْقَضى شهرٌ رمضانَ فإن عمل المؤمن لا ينقضي 
قل الحوت» قال اللاهر وج : « وأعبذ ريك حق َك أل لبقي * 
[الحجر: 45]» وقال تعالى : 9# يناما الدْينَ ءامنوأ أتَمُوأ أله حَقّ ماه 9< 


و زيمي 


مو إل وتم سمو 4 [آل عمران: : ؟١٠1]»‏ وقال النبئّ كي : «إذا مات 
العبدٌ انقطعَ عمله»» فلم يَجْعلْ لانقطاع العمل غايةً إل الموتء فلئن 
لعل رن لوي لومم 
بذلك» فالصيام لايزال مشروعاً ولله الحمد في العام كله 





[:] في ختام الشهر 


ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه 
أن النبئَ يك قال : ٠من‏ صامٌ رمضانٌ ثم أنبعه ستأمن شوالٍ كان كصيام 
الدهر) . وصيامٌ ثلاثة أيام من كل شهر قال فيها النبيٌ يك : "ثلاث من 
كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله؛)؛ رواه أحمد 
ومسلم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : أوصاني خليلي يَلِةِ بثلاثِ 
وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

والأؤلى أن تكونّ أيام البيض وهي الثالث عشرّ والرابع عشرٌ 
والخامسَ عشر» لحديث أبي ذرٌ رضي الله عنه أن النبئ كلةِ قال : 
اليا أبا ذرٌ إذا صمت من الشهر ثلاث فصّم ثلاث عشرةً وأربع عشرةً 
وخمسَ عشرةً) » رواه أحمد والنسائي في الصحيح . 

وفي صحيح مسلم أن النبيّ وَل سَئْل عن صوم يوم عرفة فقال: 
١يُكَمْرُ‏ السنة الماضية والباقية» . وسّئْلَ عن صيام غاشوراه فقال : 
«يُكفْر السنة الماضية' , وكال عن يور يوم الآثنين فقال: «ذَاكُ 
يوم وُلدث فيه ويوم بَعِنثُ بعِذْثُ فيه أو أَنزْلَ علو فيه) . وفي صحيح مسلم 
أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كلِةِ سيل : أي الصياء 
أفضل بَعْد شهر رمضانَ؟ قال: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان 
صيام شهر الله المحَرّم» . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : «ما رأيث النبيّ 
ل اسْتَكمّل شهراً قط إلا : شهرٌ رمضان . وما رأيته في شهر أكثرٌ صياماً 
منه في شعبان». وفي لفظ : «١كان‏ يصومّه إلا قليلاً) . وعنها رضي 


مجالس شهر رمضان 





هلةه 
الله عنها قالتْ : «كان النبئٌ كد يد يتحَرّى صيامٌ الاثنين والخميس». 
رواه الخمسة إلا أباداودً فهو له من حديثٍ أسامة بن زيدٍ. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يكِ قال : «تُعْرَضٌ الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فأحبٌ أن يُعْرَضَ عملي وأنا صائمٌ». رواه الترمذي”2 . 

ولئن انقَضى قيامُ شهر رمضانً فإِنَّ القيام لأ ينال مشووعا ولله 
الحمدٌ في كل ليلةٍ من ليالي السّنَةِ ثابتمن فعل رسول الله بكِِ وقوله. 
فى ضح البخارى قن المثير ة بن شعبةً رضي الله عنه قال : إن كان 
الي يك قُومُ أو لمْصَلَي حَتَّى تم قَدمَاهء فيقال لَه فيقول : «أقلا 
أكون عبداً شكوراً؟». وعن عبدالله بن سَلام رضي الله عنه أن النبي 
ل قال : يها النامٌ أفْشُوا السّلامَ وأطعموا الطعامٌ وصِلُوا الأرحامٌ 
واوا بالليل والناسٌ نيام تدخلوا الجنة ا رواه الترمذىٌ 
107 ا سي ا 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ ول قال : 
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) اوماو حم السو 

كلَّهِ والوتر فيصلّي مَْنَى مثنى فإذا > ايا 
نعلي إن ا على على سنلايا سيق فى الببجاس الرائع 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ بل قال : 
١ينْزْلُ‏ ربا تباركَ وتعالى كل ليلة إلى السماءٍ الدنيا حينَ يبقى ثلث 
)ضيف لك لا ساعد بمعيني وتد قت فى سبحي تلم أن الأعما كرف كل يوم إنية 


و- ميس ٠‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد أيضاً وله شواهد يرتقى بها إلى الصحة . 
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الليل الآخب فيقولٌ: مَنْ يدعونى فأشتجيب له؟ مَن يسألنى فأعطيه؟ 
من يستغفُرُني فأغفرٌ له؟2 . ١ ْ ١‏ 

والرواتبُ التابعّة للفرائض اثنئًا عشرة ركعة: أربعٌ قبل الظهر 
ركسا عدها» بوركيتان بعد المكرنة ميركعتان عد العقناء 
وركعتان قبل صلاة الفجرء فَعَنْ أمّ حبيبة رضي الله عنها قالث: 
سمعث النبيّ كل يقولٌ: «ما من عبدٍ مسلم يصلي لله تعالى كلّ يوم 
ُننَىْ عَشْرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة» . 
وفي لفظ : من صِلَى يني عشرة ركعة في يوم وليلة بي له بهن بيت 
في الجنة». رواه مسلم . 

والذّكدٌ أدبا الصلوات الخمس أمرٌ الله به فى كتابه وحثٌّ عليه 
رسول الله يَكِدِ قال الله تعالى : ادا مَسَيَسمُ ألصَّلَوءَ تأذَحكُروأ لله 


وت ل ار 


قيلما وقعودا وَعل جَنُو رحكم # [النساء: 1٠١7‏ . 

وكان النبئٌ يكل إذا سلّم استغفرٌ ثلاثاً وقال: «اللَهُمَ أنتَ السلام 
ومنك السلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام»» وقال النبئٌ كل : «من 
سبّح الله في دُبْر كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثينَ وحمد اللهثلاثاً وثلاثين وكبرٌ 
ثلاثاً وثلاثين فتلك تسْعة وتسعون. ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله 
وحذه لا شريك له. له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شىء قدير 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل رَبك البحر)؛ رواه مسلم . 

فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات. واجعثوا الخطانا والسكات» 
لتفوزوا بالحياة الطيبة فى الدنيا والأجرَ الكثير بعد المَّمّات قال الله 


مجالس شهر رمضان 
ك6 





7 ا راجيا احبلر ٠‏ حو لمن ...و ا ميو ١‏ مي كم 4 ماعو 00 
عر وجل 08 من عيِلَ صَلِلِحَا من كر أو أنق وهو مؤمن فلمْحِيسم حير 
3" 0 ال 0 ا ا 72 


: طبه وللجزبتهم أ ا سر 0 [النحل : /ا9 ] . 


.اله نينا على الإيمان والعمل الصالح. ٠‏ وأحينًا حياة طيبةً 
3 بالصّالحين» ع لويس * ا 
وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته فى هذاء نسأل الله أن يجعلّ عملءًا 
خالصاً لوجهه ومقرباً إليه ونافعاً لعباده» وأن يتولانا فى الدنيا 
والآخرة ويهديئًا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء 
على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد بن صالح العثيمين 
والتكمد دوي الهالموة 


4 هه 5< ميم 


ختام شهر رمضان المبارك 





يسم الله اومن الرمي 
ختام شهر رمضان المبارك”' 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمابعد: 

فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين من شهر رمضان 
المبارك عام واحد وعشرين وأربعمائة وألفء والله أعلم أنه يكون 
هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام . 

أيها الأخوة الكرام: لقد منّ الله على عباده باستكمال هذا 
الشهر المبارك» وبما تيسّر من الأعمال الصالحة المقرّبة إلى الله 
- عز وجل - وأسأل الله أن يجعلها وديعة لنا عنده. ومغفرة 
للذنويهة» نو تكفين ا كاتف »نوو فعة [للرحاق. 

السنة الهجرية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط : 

العيد الأول : عيد الفطر من رمضان . 

العيد الثانى : عيد النحر . 

العبد النالت عبد !لأسيرة : وهو يو الحيدة: 

هذه الأعياد لها مناسبات عظيمة» فعيد الفطر مناسبته واضحة 
وهو أنه ختام لاستكمال ركن من أركان الإسلام وهو الصيام.؛ وحق 
للمسلمين أن يفرحوا باستكمال هذا الركن؛ لأن الإنسان إذا 


)١(‏ آخر درس ألقاه فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته إنه 
سميع قريب . 


. مجالس شهر رمضان 


0 
استكمله ومن الله عليه بالقبول فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم”''» وهذه مناسبة عظيمة: 
وللصائم عند فطره من رمضان» بل وعند فطره من كل يوم فرحتان : 
الفرحة الأولى : فرحة بإكمال يومه» أو شهرهء وهذه الفرحة فرحة 
بما من الله به عليه من استكمال الشهر أو اليوم» وبما من الله به عليه 
من الثواب الجزيل على هذا اليوم . 

وأما الأضحى فهو عيد عظيم يجتمع فيه المسلمون من كل 
وجه على صعيد واحد على عرفة» ويرتدون لباساً واحداء لا يمتاز 
به أحدهم عن الآخر» ويدعون الله عز وجل - بما يبسر لهم من 
الدعاء.» فهو يوم عظيم يجتمع فيه المسلمون على عبادة واحدة 
يدعون ربهم» فحق لهم أن يضعوا لهذه المناسبة عيدا يفرحون به . 

وأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع» وحق له أن يكون عيدا؛ 
لأن فيه صلاة الجمعة التى ميّزها الله - عز وجل بميزات عظيمة لا 
7 

١-وجوب‏ الغسل لهاء كما قال النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «غسل الجمعة واجب على كل مسلم)”". أي على كل 
بالغ . 
١ .‏ - ومنها أنها صلاة منفردة لا يشاركها غيرهاء فلا يجوز 
جمع صلاة العصر إليها؛ لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصرء لا 








000 تقدم تخريجه ص )7١(‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل . . . (81/94) ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة (855). 


ختام شهر رمضان المبارك 


بين الجمعة والعصرء وعلى هذا لو كنت تصلي في مكة صلاة 
الجمعة» وأنت تريد أن تسافر بعد الصلاة فلا تصلّ العصر جمعاً إلى 
الجمعة؛ لأن الجمعة صلاة منفردة لا يجمع إليها غيرهاء بل سافر 
فإذا جاء وقت صلاة العصر فصل العصرء هذا هو الواجب . 

اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك» وجدٌ علينا بنفضلك 
وامتنانك» واجعل مآلنا إلى جنانك». وأعد علينا شهر رمضان 
والأمة الإسلامية ترفل بالعز والكرامة والسلامة» إنك على كل شىء 
قدير. ا 

وإلى الأسئلة» أسأل الله أن يوفقنى لصواب الجواب . 
الأسئلة : 
السؤال الأول : ما المشروع للمسلم فعله في يوم العيد”'' . 

السؤال الثاني : من صام قبل المملكة بيوم وتم الشهر في 
المملكة فهل يصوء”)؟ 

السؤال الثالث: هل يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ 
القرآن الكريو'''؟ 

السؤال الرابع : من أحرمت وهي حائض ثم رأت الطهر وبعد 
العمرة رأت كدرة فما الحكم”*'؟ 


)١1(‏ أجاب فضيلة الشيخ رحمه الله على السؤال وتقدم نظيره في المجلد السادس عشر 
ص(15١١5١).‏ 

2( تقدم نظيره في المجلد التاسع عشر ص (19) . 

(9) تقدم نظيره في المجلد السابع عشر . 

(:) تقدم نظيره في المجلد الحادي عشر ص )58١(‏ . 


السؤال الخامس : مااحكم صلاة العيد للمرأًة“''؟ 

السؤال السادس: هل يجب الطواف كلما دخل الإنسان 
المسجد الحرام'''؟ 
5 0 
شوال '؟ 

السؤال الثامن: توفي والدي وفي ذمته نذر لا أستطيع الوفاء 
به فما الحكم؟ 

الجواب : لابد أن أعرف التفصيل في هذاء وكيف كان النذر؟ 
لاحي ونا 
العيضدر 0 

السؤال العاشر : متى ينتهى وقت الاعتكاف”*2؟ 

السوّال الحادي عشر : من عليه قضاء من رمضان هل يجوز أن 
يصوم الست قبل الفراغ من القضاء 211؟ 


سوال الثاني عشر: ما أصح ما جاء في التكبير ليلة العيد 
0 


رزاع 





.)75١١( تقدم نظيره في المجلد السادس عشر ص‎ )١( 
. )١5854( (؟) تقدم نظيره في المجلد الرابع عشر ص‎ 
.)١7( تقدم نظيره ص‎ )©( 

(:) تقدم نظيره ص .)١75(‏ 

(5) تقدم نظيره ص .)17١(‏ 

(5) تقدم نظيره ص .)١18(‏ 

(0) تقدم نظيره في المجلد السادس عشر ص (559) . 


ختام شهر رمضان المبارك 


السؤال الثالث عشر: لي أقارب لديهم معاص كثيرة 
ونصحتهم فلم يستتجيبوا فهل أصِلهم؟ 

الجواب: يجب عليك أن تصلهمء وأن تنصحهم وتكرر 
لهم. وأن تبين لهم فضل طاعة الله ورسوله كلل وأن تحذرهم من 
مخالفة الله ورسوله» ولا تيأس ربما لا يستجيبون في أول مرة 
ويستجيبون في المرات الأخرى . 

السؤال الرابع عشر : هل يجوز تقديم طواف الوداع على صلاة 
العشاء ثم السفر بعد انقضاء الصلاة؟ 

الجواب: إذا كان حين طاف للوداع أقيمت الصلاة وصلى 
ودفع فلا باس . 

وإلى هنا ينتهى هذا اللقاء المباركء أسأل الله أن يعيدنى 
وإياكم معاد الخير» وأن يتوفانا على الإسلامء وأن يجعلنا من دعاة 
الخير» وأنصار الحق» إنه على كل شيء قدير . 





المحلد العشرون 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الحادي والعشرون 
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الفهرس 


0-25 0-0522 
باب صوم التطوع 


سئل فضيلة الشيخ : ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر؟ 
وإذا صادف وجود الدورة الشهرية فهل يجوز للمرأة أن تصوم ثلاثة أيام بدلا منها 

فين نفنين الشهر؟ ا ا 
8 سئل فضيلة الشيخ : صيام ثلاثة أيام من كل شهر هل لابد أن تكون في 

الأيام البيض فقط؟ أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم في الشهر؟ ... ١١‏ 
1 سئل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث أن النبي يَلِةِ أوصى أبا هريرة بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر فمتى تصام هذه الأيام؟ وهل هي متتابعة؟ 10 
2- سثئل فضيلة الشيخ : هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من 
الشهر وصيام يوم عرفة؟ وهل نأخذ الأجرين؟ 1 
2"64”- سئل فضيلة الشيخ : هل يصح جمع نيتين فى صيام يوم واحدء مثل أن 
يصوم أحد الأيام الست مع يوم واحد من الأيام البيض؟ 0 
2- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس؟ وأيهما أوكد؟ ه١‏ 
-2١‏ سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس 


ووافق أحد أيام التشريق هل يصومهما أم لا؟ ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع 

ولم ينذر بذلك فهل يلزمه صومهما طوال العمر أم لا؟ ا 0 
- سئل فضيلة الشيخ : ما فضل صيام الست من شوال؟ وهل هو عام للرجال 
والنساء؟ وهل يحصل الفضل بصيامها متتابعة فقط؟ 0000 
645- سئل فضيلة الشيخ : هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام 
متفرقة أم متوالية؟ ا ا 00 
2665- سثئل فضيلة الشيخ : هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء 

من رمضان قبل أن يصوم القضاء؟ 1 
275- سئل فضيلة الشيخ : إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن 

تقدم الست على المدين أم الدين على الست؟ 0 000100000000 


1 سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم فيمن يصوم ستة أيام من شوال وعليه قضاء؟ ١9‏ 


الفهرس 
و ل ل سمت 
4"- ستل فضيلة الشيخ : يقول كثير من الناس : صيام ست من شوال لابد أن 
يكون من ثاني العيد وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة» أفيدونا؟  "١‏ 
4- سثئل فضيلة الشيخ : ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟ .... ٠١‏ 
"٠‏ سكل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر 
شوال أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح 


فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟ ب ل 0 
-0١‏ سئل فضيلة الشيخ : صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون 

مبتدعاً بصيامه ؟ اا ا ل ا 0 
5- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصيام في شهر شعبان؟ 5 


9 سئل فضيلة الشيخ : نشاهد بعض الناس يخصون الخامس عشر من شعبان 
بأذكار مخصوصة وقراءة للقرآن وصلاة وصيام فما هو الصحيح جزاكم الله خيراً؟ ١”‏ 


* كلمة حول شهر شعبان ا ا ل ري ل 
64- سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم صيام يوم عاشوراء؟ ا 0 
6"- سئل فضيلة الشيخ : هل صيام يوم بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم 

الذي قبله؟ 5 


5- سئل فضيلة الشيخ : ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع 
الصيام قبله هل الصيام بعد عاشوراء ثبت به حديث صحيح عن الرسول كَكللهِ؟ 2 “ل 


* كلمة في فضل صيام يوم عاشوراء ل ل 1 
1 سكل فضيلة الشيخ : هناك ورقة توزع وفيها بيان فضل صوم شهر المحرم 
وعاشوراء وهذا نص هذه الورقة فتأمل الإفادة هل هى صحيحة؟ ا ا 21 


54 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام 
يوم قبله أو بعده. لأنني قرأت في إحدى المجلات فتوى مفادها أنه يجوز ذلك 

لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومونه الآن؟ ل 1 
648-. سئل فضيلة الشيخ : من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي 

صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى جرَاك الله خيراً؟ . . . ؛ 
سئل فضيلة الشيخ: ورد فى الحديث صيام العشر من ذي الحجة؟ . . .. “5 
5١‏ سكل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث أن النبي يك لم يكن يصوم عشر ذي 


الفههرس 


الحجة فما الجواب عن ذلك؟ ا ا ا ااا ا 
5 سئل فضيلة الشيخ : من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج 
فهل يصومهن؟ ل ا اي ل ل مر سو ا وو ار ا مايه 1 شي ا أ الا ا ا ا 0 1 روك ذو ثم » : 


٠*‏ - سئل فضيلة الشيخ : امرأة كبيرة في السن تصوم العشر الأول من ذي 

الحجة دائماً في كل سنة إلا هذه السنة تقول : ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة 

أيام فهل عليها إثم؟ ا اا 0001 اا 0 
4- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟ ... 45 
6 - سئل فضيلة الشيخ : إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق 

المختلف في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التى نحن فيها أم نصوم تبع 
رؤية الحرمين؟ ا 
57 - سئل فضيلة الشيخ : إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت 

مستحب يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو 


يبدأ بالواجب أولاً مثال: يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان؟ 00000 
7 - سئل فضيلة الشيخ : صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام 

يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة؟ ااا 0 
6- سثئل فضيلة الشيخ : امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة إن 

شفى الله ولدها من الحادث وعجزت فما الحكم؟ ا ل ا 


4- سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في صيام وقيام ما يأتى : 

أ في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته . 

ب - ليلة يوم عاشوراء . 801 
-4٠‏ سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم صيام يوم الجمعة؟ 00 
-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : إذا صام الإنسان يوم الجمعة ونوى صيام يوم السبت 

ثم حصل له مانع من صيامه فما الحكم؟ وكذلك لو صام السبت ونوى صيام 

الأحد ثم حصل له مانع؟ ا 0 
5 - سئل فضيلة الشيخ : من نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره؟ لاه 
4١‏ - سئل فضيلة الشيخ : إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً يوم صومه 

يوم الجمعة فهل يصوم؟ ل ا و 8 


ال 
4 - سئل فضيلة الشيخ : ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ 
وهل يعم صيام القضاء؟ ا ول لاي لو لك بي 10م 
65 - سثئل فضيلة الشيخ : ما الدليل على أن صوم السبت لابد أن يصام يوم 


قبله أو يوم بعده؟ لت 
بحث حديث «لا تصوم يوم السبت» 3 
7 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صوم يوم الشك؟ 0 4ه 
4١‏ - سئل فضيلة الشيخ : ما صوم الوصال؟ وهل هي سنة؟ ساس بي وم له 


67- سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز صيام أيام التشريق؟ 0 
48 - سئل فضيلة الشيخ : سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين 

على فأفطرت متعمدة. وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد ولا أدري هل 
سبقضى بيوم واحد كما فعلت؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ 
أرجو الإفادة . 39-1-9005 
سئل فضيلة الشيخ : أخبرتي إحدى زميلاتي أنها كانت صائمة قضاء. 

وقد فوجئت بضيوف في منزلهاء وأرادت أن تفطر لتجاملهم بالأكل والشرب. 
فسألتنى عن ذلك فأجبتها أن ذلك جائز . وأن الرسول يلد كان يأني إلى إحدى 
زوجاته وهو صائم . فيسألها إن كان عندها طعام أفطر وأكل معهاء وإلا واصل 
صيامه» فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز للصائم قضاءً إذا حصل ما يجعله يفطر أن 
يفطر أم لا؟ 10 
١‏ - سثئل فضيلة الشيخ : أحياناً أصوم الإثنين والخميس وأعقد النية على 

الصيام في الليل وفي الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب 


والنعاس مما يضطرنى إلى الإفطار فهل لى ذلك؟ 0 
* رسالة : عن قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان يكون علي الصيام 1 


5 - سئل فضيلة الشيخ : هل ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان؟ 

وهل تتنقل؟ حا 1 بوموان ج جو ال وت 1 مق ؤم يي موطق و1 “لايق ارا لال 1 اك رود ا اس ملل لي 1 
47 - سئل فضيلة الشيخ : كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين 

هي ليلة القدر فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان 

فهل هذا موافق للصواب؟ وله ارود حون باحق" لاد ود إوي ا ا اك يه هق لقا هذ “وا تا ها" ميته داك حك زو ول ووز كدو“ الور ا لزه 55 


الفهفرس 7 
6 - سئل فضيلة الشيخ: للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة نرجو بيان 
الفضل فى هذه العشر الأواخر؟ ا ا ا ا 0 
6 - سئل فضيلة الشيخ : ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة 


الإسراء على ليلة القدر؟ ا ا ا 0 
1 21ت سكل فضيلة الشيخ : هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان 

بعمرة أفتونا مأجورين؟ فك “ع الإ واقك مق لون لظ رك نل مو فل مع كدو لعن 8 موف جنع امد لفرت كذ زرو زوه إل كهاة أذ توي ل اليا دوا ا عي 8" 
7 - سئل فضيلة الشيخ : هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة فى رمضان 

تعدل حجة أو أن فضلها كسائر الشهور؟ 7 #3137317173#37#7310©#[31أ[0701ا 00 
- سئل فضيلة الشيخ : عن فضل العمرة في رمضان؟ وهل هناك فرق بين 

أول الشهر وآخره؟ ب ب002 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز دز زد 01002020 0 0 ا 
4 - سئل فضيلة الشيخ : هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان 
الوسلام؟ ا ا و ا ا ل ل و اي و ا ل موا ل ب ان 


لت سكل فضيلة الشيخ : جرت عادة كثير من الناس أن يتصدقوا فى شهر 

رمضان المبارك ويخرجوا زكاتهم أرجو الإفادة هل الزكاة والصدقات مقتصرة 

على شهر رمضان فقط؟ وهل هناك درجات متفاوتة فى هذا الشهر الفضيل؟ .. ؟" 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : نرى كثيراً من الناس يقضون أيام شهر رمضان 

المبارك في مكة طلبأ للثواب ومضاعفة الأجر مستصحبين عوائلهم معهم. 

بعضهم إهماله. وغفلته عن أبنائه» أو بناته هناك, مما قد يتسبب فى أمور 

ويسلم عملهم؟ اود ا ف جه عل جرلا لودو و 1 الحو فا د ب ا ف ل ا ا ا ا ا “1 
5 - سئل فضيلة الشبخ : بالنسبة لأيام رمضان الجليل يقول الرسول الكريم فيه : 
تصفد الشياطين ومع ذلك نرى أناسأ يصرعون في نهار رمضان فكيف تصفد 


الشياطين وبعض الناس يصرعون؟ امن ل ا را ا ا 0 
4 - سكل فضيلة الشبخ: كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان 
ووقوع المعاصى من الناس؟ 1ب وهر 14 طتاه ود ةا فا يه قد الاب ل او و ا 3031 


4 9 سئل فضيلة الشيخ : قول الرسول ذَكةِ: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب 


الفهفرس 
للسطسحتنبييبسِبيبإي6ة 


الجنة وغلقت أبواب النار»' فهل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة 


بغير حساب؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيراً. لو د 1 
8 - سئل فضيلة الشيخ : هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار 
إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير ليصوم شهر رمضان هناك؟ مد الالا 


5 د سئل فضيلة الشيخ : ما هي صورة مدارسة جبريل للرسول يِل في رمضان 
للقرآن؟ وهل يدل على أن الاجتماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل هناك 

مزية لليل على النهار؟ نرجو التوضيح . 0 
5 - سئل فضيلة الشيخ: صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين» فهل يجور 

له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس 

الشركة خلال نهار رمضان؟ ا ا 
- سئل فضيلة الشيخ : عمن يفطر على المحرمات مثل الخمر ماحكم صيامه؟ . /6٠١‏ 
4 9 سئل فضيلة الشيخ : سائل يقول: ابتلاني الله بشرب الدخان ويطلب 

الدعاء له بالعصمة منه ثم يقول: إن آخر ما يتناوله من طعام السحور سيجارة 

من الدخان وما أن يسمع أذان المغرب ومدفع الإفطار حتى يتناول مثلها قبل الماء 
والطعام فهل عليه من بأس في هذا وما حكم صيامه؟ 0 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ: يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة في الطعام عندما 
يضطر لسكن في الفنادق ثم الصيام فهو إن تحرج عن لحم الخنزير والخمور التي 
براها بارزة فإن شحوم ودهن الخنزير الذي يضمونه في كل شيء في الخبر 

والكيك والبسكويت وأنواع الأطعمة ولا يقلي البيض إلا به إلى غير ذلك لكثرته 
ورخصه عندهم ولا يستطيع التحرج منها بل لا يستطيع السيطرة على ذلك فبماذا 
تنصحونه؟ وما حكم صيامه؟ ا لو م ا ا ف ل 17 
5 سئل فضيلة الشيخ: شاب ملتزم ومتمسك بدينه يدرس في بلاد الغرب 

ولكنه ابتلي بالسكنى مع زملاء لا يلتزمون بدينهم صوماً ولا صلاة ويشربون 

الخمور وصاروا يستهزؤون به وهو صائم ويحاولون مضايقته وتفطيره فماذا عليه؟ 
.وبم تنصحونه وتنصحون من معه؟ اا ب 001 0 0 
5 - سئل فضيلة الشيخ : قد ابتلى بعض الناس ببعض الخبائث كشرب الخمر 

أو تعاطي المخدرات فإذا أفطروا في المغرب انتظموا في تداولها حتى منتصف 


الفهسرس 2 


الليل ثم ينامون ليتناولوا السحور في آخر الليل ويواصلوا ضومهم فما حكم 


صيامهم؟ وبماذا تنصحهم لعل الله أن يهديهم؟ 000 
4437 - سئل فضيلة الشيخ : هل يصح صوم من ينام عن الصلاة؟ فلمو كن يدق . 887 
1ت سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان فإذا 

انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة؟ 1 ز[ 1 1[ 0 


6 - سئل فضيلة الشيخ : هناك من يصوم ولا يصلي فما نصيحتكم لهم؟ . . . 5م 
45 - سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟ .... 10م 
4 4 - سئل فضيلة الشيخ : نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة 

خلال أشهر العام , فإذا جاء رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن. 

فكيف يكون صيام هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟ 0 
- سئل فضيلة الشيخ : النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على 

الصيام؟ 11[ 000 
4 - سكل فضيلة الشيخ : هل للصوم فائدة اجتماعية؟ 0001 
45٠‏ - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في 

رمضان وإهداء ثوابها للأموات؟ واو با ل ا و يفا قم 
* رسالة: حول عشوة رمضان 0 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث من فطر صائماً كان له مثل أجره 

غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً؟ فهل يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر 

فقط؟ ا 5 
5 - سئل فضيلة الشيخ : حينما يقع الصائم في معصية من المعاصي وينهى 

عنها يقول: «رمضان كريم» فما حكم هذه الكلمة؟ وما حكم هذا التصرف؟ .. "و 


* نبذة في الصيام 111317101050100 
* فصول في الصيام والتراويح والزكاة 0 
* فوائد تتعلق بالصيام ١1ل‏ ا ود جهنل ور و طلز برس قا ا مل الت ا ار يه ا ا 111 
* مسائل تتعلق بالصيام من كتاب الفروع جحلا ويا انه ا انط ولس و بع ب جو عه لقا 


* من دروس المسجد الحرام اا اا 


الفخهفرس 


0 سصنا 


*63 1 سئل فضيلة الشيخ : عن الاعتكاف وحكمه؟ مي ا ا ول م ل و قل 
165 سئل فضيلة الشيخ : هل للاعتكاف أقسام؟ ااا 00 


6- سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج 
لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وماهي سنن الاعتكاف؟ 


وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي كَكةِ؟ كن يزو هدي نفد يسني فا أ ودر أ فا فر لل عن ل رول و و ه18 
575 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الاعتكاف في شهر رمضان؟ جع و نه اميك للج نارق 
- سثئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذالم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف 

وبأسباب غير مقنعة؟ ب لل ان م اق لوقه سنو ا ا و ا ا 5 831 
سئل فضيلة الشيخ : هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟ كر بر و الع 81 
49- سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وت ل 151 
- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة : 

المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» وجزاكم الله خيرا؟ عع ديا 
5:5١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن أركان الاعتكاف وشروطه وهل يصح بلاصوم؟ مم ا 
5 سثئل فضيلة الشيخ : المرأةإذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف؟ 00 1 


4717 - سئل فضيلة الشيخ : تفضيل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة؟ ١517‏ 
155 سئل فضيلة الشيخ : من جاء للحج أو العمرة وصلى في مساجد مكة 


فهل يدرك من المضاعفة في تلك المساجد ما يدركه في المسجد الحرام؟ 1 
765- سئل فضيلة الشيخ : هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص 
بالمسجد أويعم سائر الحرم؟ م 00 


5- سثئل فضيلة الشيخ : هناك بعض الناس يقدمون من مناطق مختلفة 
ليعتكفوا العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام ولكنهم يتركون السنن 


الرواتب أرجو التفصيل والله يحفظكم؟ ل م اواو اواو ل ل ل ا اا 
17 - سئل فضيلة الشيخح #خل بعناعلية اجر الوم ذو لكا باحص فى اندر العوإلاة ة؟ ./ا6١‏ 
1 سئل فضيلة الشبخ : هل تتضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها؟ 1 
4 سكثل فضيلة الشيخ : متى يبتدىء الاعتكاف؟ ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غر وب شمس 

ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد؟ 1111[ [ز[1[1[ز[ز [ [ [ ا ا 
؛#رسالة : وقت دخول المعتكف معتكفه ا 0 01 


١/0 سئل فضيلة الشيخ لاوخ مكدر تور ا‎ 505١ 


الفهفرس 3 


4/5 سئل فضيلة الشيخ : ما مستحبات الاعتكاف؟ 1[ 0000000 
4 - سئل فضيلة الشيخ : عما ينبغى أن يفعله المعتكف؟ لو و الوا قي ا ا 
4-- سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمعتكف التنقل فى أنحاء المسجد؟ ا 


- سئل فضيلة الشيخ : أنامعتكفة في المسجد الحرام وكنت أبحث عن 
أخت لي أحببتها في الله وكنت أتمنى رؤيتها منذ سنوات واليوم قدرالله لي أن 
رأيت أخواتهاء وأرادوا أن يذهبوا بي إلى بيتها لرؤيتها وإذالم أرها اليوم ربمالا 
أستطيع رؤيتها بعد ذلك بسهولة وهي لا تستطيع أن تأتي إلى المسجد بسبب 


الحيض فأرجو إجابتي الآن» وهل يعتبر خروجي من الاعتكاف لرؤيتهااضرورة؟ ددع بم ااا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام والاغتسال؟ ١/8‏ 
4 سئل فضيلة الشيخ : شخص عليه التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف؟ . . . . ١78‏ 
7ه سئل فضيلة الشيخ : متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ د 
49أ- سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج بعض المسلمين؟ ١78‏ 
- سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمعتكف أن يطوف حول الكعبة؟ ولو وم ار ا 


١8١ سثئل فضيلة الشيخ : إذادعي المدرس المعتكف إلى اجتماع في مدرسة فما الحكم؟‎ -1١ 
سئل فضيلة الشيخ : هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو‎ 


الشرب؟ وهل يجوزله الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟ ل ا 
- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم التزام مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف 
ليصلي فيه طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على الأعمدة في الحرم؟ ”ما 


5- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم المبيت في المسجد عموماوفي الاعتكاف خصوصاً؟ ١87‏ 
6 - سئل فضيلة الشيخ : إذا ارتكب المعتكف شيئاً لا يجوز في الاعتكاف 

فهل يبطل اعتكافه؟ ا ا 0 
5 - سثئل فضيلة الشيخ : من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأراد 
الخروج في الليلة الأخيرة فهل عليه حرج؟ ع م بام و ل ا ا 
40 - سئل فضيلة الشيخ : هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان؟ . ١84‏ 
- سثئل فضيلة الشيخ : قال بعض العلماء : ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد 

أن ينوي الاعتكاف فهل لهذا القول دليل؟ ما ا ال ا افر 
* مجالس رمضان ع ونيو ولع رمه ا ولوحواس اباي و مد ول ره وال وا وا ووس ا د قرا 


المجلس الأول: في فضل شهر رمضان ا 
المجللس الثانى: في فضل الصيام ب عرلا وود يل لا بل ل د ا ل 1 انيج الج لقا 


©هبتن- تت 


المحلس الالتث: في حكم صيام رمضان و و وام ف الي 1 
المجلس الراببع: في حكم قيام رمضان و ا ا 
المجلس الخامس : فى فضل تلاوة القرآن وأنواعها ا ا اك 
المجلس السادس : في أقسام الناس في الصيام م ا م 
المجلس السابسع: في طائفة من أقسام الناس في الصيام 00 
المجلس الثامسن: في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء ا 0 
المجلس التاسع: في حكم الصيام 10 
المجلس العاشر: في آداب الصيام الواجبة ا ل د 
المجلس الحادي عشر: في آداب الصيام المستحبة بد ور ا له 1 
المجلس الثاني عش ر: في النوع الثاني من تلاوة القرآن ا م ا 
المجلس الثالث عش ر: فى آداب قراءة القرآن اا ااا ااا 
المجلس الرابع عشر : في مفطرات الصوم م ا و ب لا 
المجلس الخامس عشر : في شروط الفطر بالمفطرات وما لايفطرالصائم ومابجوز للصائم .. 501 
المجحلس السادس عشر: فى الزكاة ااا ا 
المجلس السابع عشر: في أهل الزكاة ل ا لل اه سم ما 
المجلس الثامن عشر: في غزوة بدر 1 اا 
المجلس التاسسع عشر : في غزوة فتح مكة شر فها الله عز وجل سن 
المجلس العشرون: في أسباب النصر الحقيقية ل 00 
المجلس الحادي والعشرون: في فضل العشر الأخيرة من رمضان 0 0000و 
المجلس الثانى والعشرون: فى الاجتهاد فى العشر الأواخر وليلة القدر سعس 
المجلس الثالث والعشرون : فى وصف الجنة سو لما 
المجلس الرابع والعشرون: في أوصاف أهل الجنة م م ا م و ال ل م ا ا 
المجلس الخامس والعشرون: فى وصف النار اا 
المحلس انناف والفشرون كل أسنانيد كول الناز ا سو م ولام 
المجلس السابع والعشرون: في النوع الثاني من أسباب دخول النار عو م 
المجلس الثامن والعشرون: فى زكاةالفطر 0 
المجلس التاسع والعشرون: في التوبة 0 
المجلس الثلائ ون: في ختام الشهر 00002 0 


# من دروس المسجد الحرام (آخر درس ألقاه فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى) ختام شهر رمضان .. 4١5‏ 


